فى علم التوحيد على 


و ر 
ىر س 
للإمام أبى ال وال در 


و 


الدكتور هانز بيتر لنس 


ضبطه وعلق عليه 
الد كتور E‏ ححازى السقا 


الناشر 
المكتبة الأزهرية للثوائ 
ودرب الأتراك - خلف الجامع الأزهرالشريف 


رت 01١١١47‏ الماهرة 


قال تعسالى: امن السو بم نل َه من روون كلمن بال 
ومَلائكته وكشبه ورسله لا فرق بين أحد من رمله وقَالُوا سمعتا وأطعنا غفراتك 

را وإِلَيّك الْمَصير ) 
[البقرة: ]۲۸١‏ 


رقم الإيداع 
0/A!‏ 


الترقيم الدولى 1.8.8.١‏ 
977-315-102-6 


حقوق الطبع والنشر محفوظة 
١‏ للمكتبة الأزهرية للذوائ 
ودرب الأتراك - خلف الجامع الأزهر الشريف 


ت: 0۲۰۸٤۷‏ القاهرة 
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س أصول الدين للبزدوى 


مقدمة المحقق 
الدكتور هانز بيتر لنس 

فى نهاية عام ٠ ٠‏ كلفنى السيد الأستاذ أوتو شسبيس أستاذ اللغات 
الإسلامية والسامية بجامعة بون بأن أعد للنشر نص «كتاب أصول الدين» لمؤلفه 
أبى اليسر محمد البزدوى مشفوعًا بنقد لهذا الكتاب وذلك كموضوع لرسالة 
أتقدم بها للحصول على الدكتوراه. 

وقد وصلا هذا التراث فى النسخة التى نشرها أبو بكر محمد بن 
عبد الرازق بن عبيد الله السمرقندى فى شهر رمضان من سنة 587ه (97١٠م)‏ 
وهذه النسخة هى أساس بحثنا وهى التى عثر عليها السيد الأستاذ الدكتور 
هيلموت ريتر بين مخلفات خوجة إسماعيل صايب وا موجودة فى مكتبة جامعة . 
ديل بأنقرة تحت رقم ۳۲ والتى وصفها بأنها النسخة الخطية الوحيدة 
المعروفة «لكتاب أصول الدين». ووصفها فى الصفحة 7١6‏ 11.1949 5هعم0 . 

وإنى مدين بعميق الشكر للسيد الأستاذ ريتر لتفضله بإعطائى فيلمًا مصورا 
للنسخة الخطية. وقد انتهيت فى آخر عام ۲ من إعداد الطبعة الأولى- 
وهى التى تحت الطبع . 

د 

ويطيب لى أن أثبت هنا عرفانى بجميل أساتذتى: أوتوشبيس وباريت 
وهونرباخ على الاقتراحات القيمة التى تفضلوا بها على خلال الإعداد لطبع 
كتاب «أصول الدين». 

كما أنى مدين بالشكر الجزيل للسيد الدكتور محمد البهى وزير الأوقاف ْ 
وشئون الأزهر فى حكومة الجمهورية العربية المتحدة لما أبداه سيادته من اهتمام 
كبير لإخراج هذا الكتاب. 


أصول الدين للبزدوى س 





٤ 


وأخيرً أود أن أعبر عن شكرى لكل من السادة الدكتور محمد صبرى 
منصور والدكتور حليم دوسء والدكتور أرنست على مساعدتهم فى إعداد هذه 
الطبعة. 
هذا وإنى أهدى هذا المؤلف إلى والدتى اعترافًا منى لها بما بذلته من جهد 
كبير ومعاونة حقة لإعداد هذا الكتاب. 
(المحقق) 
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س أصول الدين للبزدوى 


تخطيط الكتاب 


ينقسم «كتاب أصول الدين» للبزدوى فى مجموعه إلى ثلاثة أجزاء: 

الجزء الأول ويحتوى على مقدمة تشتمل على استعراض مختصر لعلماء 
الفقه المسلمين ومؤلفاتهم التى لا ينتظر من المسلمين جميعا تملكها أو قراءتها. 

ويتبع ذلك فى الجزء الثانى دراسة الأصول الدينية . 

ويتلوه فى الجزء الثالث تفسير للمذاهب الإسلامية الأساسية وتفرعاتها. 

ونخصص الجزء من المقدمة الذى يتناول دراسة الأصول الدينية لإظهار 
الغرض الذى استلزم وضع هذا الكتاب. فإنه يسبب الاتهاه الهيريطيقى» 
أو بسبب النقص فى كثير من المؤلفات الوارد ذكرها بالكتاب نقسه» اضطر 
المؤلف إلى وضع كتاب علمى يشمل أسس العقيدة عند أهل السنةء ويأتى 
البزدوى على أسماء أصحاب هذه المؤلفات من الفلاسفة والمعتزلة» ومن . 
و الجبائى والتَّظّامء ومن اتباع المجسمة والفقهاء مثل الأشعرى وابن 
كلاب القطان» ولم يتعرض المؤلف إلى هؤلاء إلا بنقد قصير كما أتى على ذكر 
الماتريديين وهو نفسه من أتباعهم -وذكر «كتاب التوحيد» ولم يتعرض له بنقد 
بل اكتفى بإظهار بعض القصور فى تبويبه وإخراجه . 

وهناك أسباب أخرى مهمة أملت على البزدوى تأليف كتاب «أصول الدين» 
وهى ما ظهر إذ ذاك فى بلد المؤلف من بدع وضلالات وما لمسه من عناء الجدل 
«الكلام» بين أهل بلده فى القرن الخامس للهجرة الذين استمالتهم دراسةعلوم 
الفقه أو القضاء. ومن أسباب ذلك أيضًا انتهاء عصر الحدل الكلامى والفقهى 
وقفل ال سور وح اهداز اة ادر قرارة الذي ا 
فى عام ۱۰۱۷م . 

هكذا كانت الحال فى العصر الذى عاش فيه البزدوى وقبيل أن يأتى الغزالى 
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أصول الدين للبزدوى سس 
بالتجديد فكان الفقه علمًا جامدًا ومثقلا بأساليب مذهبية تقليدية» ثم أتى 
العامل الواقعى فانتهت المساجلات الدينية إلى مناقشات عادية وهذا هو السبب 
المهم فى عودة علماء ذلك العصر إلى البحث الجدى بدلا من «الكلام». 

وبعد عرض الحال واستقصاء الأسباب فى المقدمة جاء نص الكتاب الذى 
يعالج 5 مسألة عن أهم القواعد الفقهية للدين الإسلامى وقد راعى المؤلف 
تبويب المسائل بشكل يوحى باتصالها بعضها البعض اتصالا يسيرًا. ويمكن 
فى علم السياسة (الإمامة والخلافة) هذا إلى جانب موضوعات فلسفية أخرى. 
وتتخلل هذه الأقسام الكبرى مشكلات فقهية. ويتعرض التقسيم إلى المسائل 
الآة: 

من رقم ١‏ إلى رقم -٠‏ «الكلام» وأسيايه الفلسفية . 

من رقم ١١‏ إلى رقم77 - تعاليم الله ومنها المسألة 5١‏ كتتمة لعلم 
الصفات. 

من رقم ۲۳ إلى رقم 75 - الرسل. 

من رقم6١5‏ إلى رقم ٠٠١‏ - أفعال الناس. 

من رقم ۳١‏ إلى رقم 75- مواضيع منفردة. 

من رقم ٤١‏ إلى رقم -0١‏ ما ورد بالقرآن عن الحياة الآخرة: البعث- 
الميزان وبه توزن أعمال الإنسان فى الدار الآخرة- الصراط الذى تسير عليه 
الناس يوم القيامة -الحساب- حوض الكوثر- عذاب القبر- سؤال منكر ونكير- 
الحنة والنار. 

من رقم 05 إلى رقم 54- المكتوب فى صفحة الإنسان أى المقدر على 


)١(‏ لم ترد أرقام المسائل فى النسخة الخطية ولكنها أدخلت تيسيرًا لإحكام الترتيب ولتتبع الترتيب الوارد 
فى النص. 
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س أصول الدين للبزدوى 
الإنسان قبل موته- قدسية الرسل - القضاء والقدر. 

من رقم 00 إلى رقم ۷~ الخلافة والإمامة. 

من رقم 58 إلى رقم - تفضيل المؤمنين بأعمالهم أمام الله . 

من رقم ۷۳ إلى رقم 47- مواضع متفرقة فقهية وفلسفية ومسائل فردية لا 

ويناقش البزدوى كل موضوع من هذه المسائل طبقًا لطريقة موحدة ثابتة إذ 
يبدأ ببحثها ويذكر القاعدة الفقهية تبعا لتعاليم أهل السنة والحما عة ثم يليها 
ما ورد بصددها من آراء المذاهب المخالفة وآراء العلماء ثم نقد لها. ويبدأ هذا 
النقد فى الغالب بالتعبير الثابت «وجه القول» -مثلا وجه قول المعتزلة- وفى 
كثير من الحالات يلجأ البزدوى إلى المناظرة الكلامية فيدع كلا من الطرفين 
يدلى بوجهة نظره وبذلك تضفو على الكتاب حيوية الآراء وبالطبع يكون هناك 
تحيز للتعاليم الأصلية عند سرد الكلام فى هذه المناظرات . 

ويطغى طابع المذهب السنى على «کتاب أصول الدين» مع مراعاة الاتجاهات 
والآراء الفقهية الأصيلة وكما يقول البزدوى فى مقدمته فإن غرضه من وضع 
كتابه هو لتوكيد الآراء الفقهية الأصيلة ضد البدع والهيريطيقية اللذين كاتا خطرا 
ا فيجانب ارات الدينية 0 والمجبرية 
ار لا ة على آهل السنة فى بلاد 
العجم والعراق إذ قد بدأت فى القرن العاشر الميلادى حركة قامت بها جماعات 
صغيرة من المعارضين السياسيين فى المدينة والكوفة واتسع نطاقها على حساب 
الستييين وزاحمتهم فى الأقاليم الشرقية27: 





)١(‏ هذا التعبير «أهل السنة والجماعة» سيستعمل بدله فيما يلى التعبير «القراعد الفقهية الأصيلة». 
)۲( راجع Mez, Die Renaissance dea Islam‏ ص 00 . 
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أصول الدين للبزدوى س 
أمام الله يعارض البزدوى بشدة هذه النزعة. الحديثة التى تدين بمبدأ أحقية الولاية 
وهى فى ذلك تتعارض مع التعاليم الفقهية الأصيلة. 

وأشد المناوئين للبزدوى فى الآراء الدينية والفلسفية هما المعتزلة والقدرية ولو 
أنهما لم تعد لهما قوة سياسية فى عصر البزدوى أى فى أواخر القرن الخامس 
للهجرة إلا أن آراءهما ظلت تناوئ التعاليم الدينية الأصيلة فى كل الأسس 
الدينية . وبعد أن انقرض زمن ازدهار تعاليمهما وجدا فى الشيعة موطنا لهما. 
ولا لم يكن لدى الشيعة تعاليم ذات أهمية يختصون بها فقد اعتنقت آراء كثيرة 
من معتقدات المعتزلة وأسندتها لنفسها واستمرت فى المناداة بها. وسنجد هذه 
الحقيقة فى هذا الكتاب فى كل مرة يأتى فيها ذكر الفئتين بمناسبة نظرية ما. 

ويهاجم البزدوى بجانب هاتين الفئتين الجماعات الأخرى مثل a‏ 
والمرجئية والكرامية والخوارج وبعض الجماعات الصغيرة الأخرى. وفى بعض 
الأحيان يهاجم أيضا بعض الأفرع من اميق الأصليين مثل الأشعرية والكلابية 
والشافعية والحنبلية وأهل الحديث والصوفية. ويتعرض البزدوى خارج نطاق 
تعاليم الإسلام فى مناسبات كثيرة إلى أديان المسيحيين والهندوس واليهود 
والمجوس . 

وينتهى «كتاب أصول الدين» بسرد وشرح كل المذاهب وفروعها وأئمتها 
وبذلك يكرر ذكر أهم آراء هذه الجماعات الدينية ثم يتبع ذلك بلمحة قصيرة 

عن الصوفية التى لم يوردها تحت أسماء ونيا حت اما ميادئها. وفى 
النهاية يأتى البردوى على سرد المغالاة الهيريطيقية (غَلُو) ويضع مقابلها تعاليم 
أهل ا والمذهب «الأوسط» وهو المذهب البستى المتسامح . 

وبذلك يضم «كتاب أصول الدين» مختلف النظريات الفقهية وآراء جماعة 
الغلو الهيرطيقىء كما يعبر عن الإيمان بالمذهب الحنفى الماتريدى ويتعرض لكل 
الآراء المتشعبة للتعاليم الدينية منذ بدء الخلاف فى هذه الآراء فى الإسلام وحتى 
العصر الذى عاش فيه المؤلف. 


5ك 





س أصول الدين للبزدوى 


مؤلف كتاب أصول الدين 


يلاقى من يريد الكتابة عن حياة أبى اليسر محمد البزدوى صعوبات جمة وذلك 
بسبب ندرة الأخبار عن تاريخ حياة الناس' فى الأدب العربى والاكتفاء فيه بسرد 
العموميات. لذلك يتعذر فى هذا المقام كتابة تاريخ مفصل عن حياة البزدوى ولكتنا 
سنحاول جمع جزئيات متفرقة وإعطاء صورة تقرب من الحقيقة بقدر المستطاع وإنا 
نعتمد فى مصادرنا عى ما يذكره البزدوى نفسه عن حياته- وعلى قارئ «كتاب 
أصول الدين» أن يستخلص لنفسه من ثنايا الكتاب صورة لهذا الرجل. 

وإنا نجد أنفسنا فى ظلام تام أمام شباب البزدوى. . وعن طريق المصادفة نجد 
فى هامش كتاب خطى لابن قطلوبغة «طبقات الحنفية”'2 بجانب ملزمة عن حياة 
البزدوى الملاحظة التالية: .روى "سمعانى أنه -أى البزدوى- ولد فى عام ١47ها‏ 


لقنه تعاليم جده عبد الكريم الذى تلقاها بدوره عن ماتريدى. ثم درس 
أبو اليسر على كبار علماء الحنفية وبعدها انتقل الى أئمة آخرين شأنه فى ذلك 
شأن كل طلبة العلم. 
اللا و والشيخ الإمام أبو الخطاب وفى بعض الأحيان يتكلم البزدوى 
عن أئمة درس عليهم دون أن يذكر اشا 1 
)00( راجع كتاب «طبقات الحنفية» لابن قطلوبغة : 

Morgenlandes 11 Nr. 3 Anm. 599‏ .ل in Abhadig. for d.vo!.‏ 
)¥( راجع كتاب «أصول الدين؟. 
(۳) راجع ص ۳۰۷ من كتاب 1412۸ لمؤلفه اناا . 


)٤(‏ راجع كتاب أصول الدين ونظرًا لعدم ذكر الإسم كاملا فقد تعذر على كاتب السيرة التحقق من صحته. 
)0( راجع كتاب أصول الدين. 
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أصول الدين للبزدوى سس 


وقد درس البزدوى بجانب دراساته الشفوية ما كتبه علماء الفقه السابقون 
وتحطينا مقدمة كانه افر لذن فك حريية عن الک ال راه ولو 
أنه اقتصر على ذكر المؤلفات الفقهية دون ذكر أسمائهاء فمثلا يذكر ما كتبه 
الفلاسفة مثل الكندى والمعتزلة مثل عبد الجبار الرازى والجبائى والكعبى والنظام 
واتباع المجسمة مثل محمد بن هيصم . ويبدو أنه تعمق فى دراسة آراء الأشعرى 
كما يظهر من قوله: لقد درست معظم كتبه وأحاديثه". ولم يذكر البزدوى 
من أسماء هذه الكتب سوى «كتاب المؤجز» و«مقالات الإسلاميين» -وعرف 
البزدوى من مؤلفات ماتريدى- وهو معلم جده -«كتاب التوحيد» و«كتاب 
تأويلات القرآن» كما قرأ كتب الفقه التى كتبها أهل بلده ولم يذكر أسماءهم- 
وشا كب خر فة فة وكنت عن تاريخ الطرق ورذ دعا ف مؤلقة 

«أصول الدين» كمراجع خطية ولا شك أن البزدوى قد حصل من العلم على 
- كل ما يحتاج إليه المشرعون والفقهاء الإسلاميون من ذوى الشهرة. 

وقد استند البزدوى إلى آيات كثيرة مما يدل على أنه كان يجيد القرآن ويظهر 
أنه استند أيضًا إلى أربع كتب فى تفسير القرآن وهى. مؤلفات «التفسير» 
لإسحاق بن إبراهيم بن راهويا الحنظلى ولعبد بن حميد الكيسى وكذلك 
مؤلفات دهاق الهلالى وكتاب «تأويلات القرآن» لاتريدى السابق ذكره -وكثيراً 
ما يترك البزدوى فى كتابه «أصول الدين» المناقشات الفقهية ليتعمق فى شرح 
التفصيلات الفلسفية لبعض الآيات القرآنية المختلف على تفسيرها. 

وكان عند استناده إلى الأحاديث النبوية يرجع إلى «الجامع الصحيح» للإمام 
مسلم وإلى «كتاب السنن» لأبى داود السجستانى . 

والظاهرة المهمة فى أعماله خلال مدة كرا أو خلال وقت قيامه بالتدريمس 
-وقد أصبح فيما بعد قاضيًا وإمامًا- هى بالطبع الناحية القضائية التى كان 


)١(‏ راجم كتاب أصول الدين. 





حل أصول الدين للبزدوى الاسم 


يشهد له فيها بأنه من كبار أئمتها الموقرين إذ كان يلم بالمؤلفات القانونية 
للحنفيين ويستشهد )١‏ «بكتاب السير الكبير» الذى عالج فيه مؤلفه محمد بن 
الحسن الشيبانى القانون الإسلامى للأحكام العرفية. ؟) وبكتاب «المختصر فى 
الفقه» لأبى الحسن عبيد الله الكرخى. ”) وبكتاب «المنتقى» لمحمد بن محمد 
ابن أحمد المروزى الحكيه(! . 

وكانت بلاد ما وراء النهر منذ أمد بعيد مركرًا هاما لرعاية القضاء والفقه 
للمذهب الحنفى وقد انتسب البزدوى إلى هذه المدرسة وهو يعترف صراحة فى 
مواضع كثيرة من مؤلفاته بانتمائه إلى المذهب الحنفى بل وأكثر من ذلك فإنه 
كان يكتب من وجهة نظر الحنفيين الماتريديين الأصليين. 

ولا يعرف بالدقة أين أقام البزدوى قبل أن يتولى القضاء فى سمرقند وهو 
يروى أنه كان فى أنديكان وهى هدينة بالقرب من أخحسيكاث على نهر 
يكسارتس وكان هناك يتناقش مع فيلسوف بها فى كيفية الدار الأخرى”'. 

على أنه يمكن الحزم بأنه كان فى بخارى عام ٤۷۸‏ ه (85١1١م)‏ وأنه تولى 
القضاء فى سمرقند عام A۸۱‏ )1۰۸۸م( وعاصر حصار هذه المدينة بجيوشس 
ملكشاه وأنه توفى فى بخارى سنة 597ه (۹۹١٠م)‏ ويغلب على الظن أنه 
مضى بهذه المدينة معظم سنى حياته وفيها قام بنشاطه الأكبر كأستاذ مؤلف. 
انالف 19 
يزال يقيم ببخارى فى عام ۷۸٤ھ‏ (80١1م)247‏ وعلى أى حال فإنه قد مضى 


. 081 61/182 المقصود بهذا الكتاب هو فى الغالب كتاب «الكافى فى الفقه» لمؤلفه الحكيم- راجع‎ )١( 
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strange‏ ص لالا. 
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أصول الدين للبزدوى مس 


بقية حياته فى بخارى حيث توفى بها فى شهر رجب سنة ۳٩٤ھ‏ (99 "0601١‏ 
ولم يمكن التثبت مما إذا كان قد تولى القضاء فى بخارى قبل توليته فى سمرقند 
على أنه يكن استتتاج تؤئته ا فى بتار عا روا عبد فار أن 
«عبد الله بن محمد الخلمى سمع فى بخارى على القاضى أبى اليسر» ويمكن 
القول بأن ما يعنيه هى السنون الأخيرة من حياة البزدوى بعد إقامته بسمرقند. 

وقد عاش التراث الفكرى للبزدوى لا فى مؤلفاته فحسب بل على أيدى 
تلامذته أيضًا. وقد ألّف بجانب «أصول الدين» أبحانًا قضائية أهمها تعليقه 
على كتاب «الجامع الصغير» للشيبانى" كما كتب مؤلقًا عن بعض القضايا 
أسماه «الواقعات»*2 ومؤلفًا آخر أسماه كتاب «المبسوط» عن بعض الفروء( 
هذا ويذكر عمر بن محمد النسفى بطريقة غير مؤكدة عن مؤلفاته فى «الأصول 
والفروع». 

وقد فاقت شهرة البزدوى عن طريق تلاميذه شهرته بمؤلفاته وبالخاصة عن 
طريق أحدهم صاحب الشهرة نجم الدين محمد النسفى"" المولود فى نسف عام 
ه (8١1م)‏ والمتوفى فى سمرقند سنة ۵۳۷ھ (1157م) وكان من أكبر 
علماء القضاء فى عصره وألف كتاب «العقائد النسفية» وهو عن العقيدة الحنفية 
وأشهر ما وضع عن الفقه لمذهب الاترديين. 


.١9١ راجع: ابن قطلوبغة ص‎ )١( 

() راجع: عبد القادر 91//١‏ تحت عبد الله بن محمد الخلمى. 

() راجع: ص ۳۰۷ من كتاب 1180811]68 لمؤلفه اع1118 وهناك يذكر مؤلفات أخرى للبزدوى - 
ويذكر حاجى خليفة فى ٥۳۸/۲‏ للبزدوى كتاب «المرطب» «الجامع الصغير» لحسام الدين عمر بن 
مازة. ولا كان هذا «الجامع؟ لابن مازة ما هو إلا دراسة «للجامع الصغير» تأليف الشيبانى. وإن ابن 
مازة لم یولد إلا فى عام ۸۳٤ھ‏ (۹۱١٠م)‏ لذلك فإن كتاب «المرطب» تأليف البزدوى ما هو إلا 
التعليق على كتاب «الجامع» للشيبانى . 
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سس أصنول الذين للبزدوئ س ا سے ٢‏ س 


مقدمةالمؤلف 

الد رت الاو اا ل ال ل ور ی 
المصطفى الأمين وعلى آله الطبين» وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. 

فإني نظرت في الكتب التي صتفها المنقدمون في علم التوحيد فوجدت 
بعضها للفلاسفة مثل «إسحاق الكندى» و«الإسفزارى» وأمثالهما. وذلك كله 
الكتب لأنها تجر إلى المهالك» ولا يجوز إمساكها ولا النظر فيها فإنها مملوءة من 
الشرك وإن كانت وضعت باسم التوحيد. ولهذا ما أمسك المتقدمون من «أهل 
السنّة والجماعة» شيئًا من كتبهم. 

ووجدت أيضًا تصانيف كثيرة في هذا الفن من العلم «للمعتزلة» مثل 
«عبد الجبار الرازى» و«الجبائى» و«الكعبى» و«النظًام» وغيرهم ولا يجوز إمساك 
تلك الكتب والنظر فيها لكى لا يحدث الشكوك ولا يوهن الاعتقاد ولا يصير 
سببًا لنسبة الممسك إلى البدعة. ولهذا ما أمسك المتقدمون من «أهل السنة 
والجماعة» شيئًا من كتبهم . 

وكذلك «المجسمة» صتفوا كتبّا في هذا الفنَ مثل «محمد بن هيصم» وأمثاله 
ولا يحل النظر في تلك الكتب ولا إمساكها فإنهم شر أهل البدع وقد وقع في 
تذق يعمس هذه الصاف فما أمسكت شاا مها 

وقد ET‏ الأب اسن الأشعرى» كنبا وغيره في هذا الفن من العلم ' 
وهي قريب من مائتى كتاب» والموجز الكبير يأتى على عامة ما في جميع كتبه 
وقد صنف «الأشعرى» كتبًا كثيرة لتصحيح مذهب المعتزلة» فإنه كان يعتقد 
مذهب الاعتزال في الابتداء ثم إن الله تعالى بين له ضلالة «المعتزلة» فتاب 
عما اعتقد من مذاهبهم وصنف كتابًا ناقضًا لما صنف اللمعتزلة» وقد أخذ علمه 


۱٤ س‎ 





«أصحاب الشافعى» بما استقر عليه «أبو الحسن الأشعرى» وقد صنف «أصحاب 
الشافعى» كتبّا كثيرة على وفق ما ذهب إليه «الأشعرى» إلا أن أصحابنا من أهل 
السنة والجماعة خطأوا «أبا الحسن الأشعرى» في بعض المسائل مثل قوله: 
التكوين والمكون واحدء ونحوه. على ما نبين في خلال المسائل إن شاء الله . 
فمن وقف على المسائل التى أخطأ فيها «أبو الحسن الأشعرى» وعرف خطأه؛ 
فلا باس بالنظر فى كتبه وإمساكها. وقد أمسك کتبه كثير من أصحابنا ونظروا 
فيها. الذين هم اة «أهل السنة والجماعة». 

وقد صنف «أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلآب القطان» كتبًا كثيرة في 
هذا النوع من العلم وهو أقدم من «أبى الحسسن الأشعرى» فلم يقع في يدى 
شىء من كتبه. وعامة أقاويله توافق أقاويل «أهل السئّة والجماعة» إلا مسائل 
قلائل لا تبلغ عشر مسائل فإنه حالف فيها «أهل السنة والجماعة» وقد أخطأ 
فيها- على ما نبين فى خلال المسائل إن شاء الله تعالى- ولا بأس فى إمساك 
كيه وال فا ان و على ما أخطا فيه من التائل: ْ 

وقد وجدت للشيخ الإمام الزاهد «أبي منصور الماتريدى السمرقندى» كتبا في 
علم التوحيد على مذهب «أهل السنة والجماعة» وكان من رؤساء «أهل السنة 
والجماعة» صاحب كرامات. حكى لي الشيخ الإمام والدي رحمه الله عن جده 
الشيخ الإمام الزاهد «عبد الكريم بن موسى» رحمه الله كراماته؛ وإن جدنا كان 
قد أخذ معانى كتب أصحابناء وكتاب التوحيد وكتاب التأويلات من خلق فى 
الشيخ الإمام «أبى منصور الماتريدى» رحمه الله إلا أن في كتاب التوحيد الذي 
صنفه الشيخ «أبو منصور» قليل انغلاق وتطويل وفي ترتيبه نوع تغسير. ولولا 
ذلك لاكتفينا به. 

وقد صنف بعض «أهل سمرقند» تصانيف في هذا الباب لكنها غير كافية» 
فرأيت أن أصتف في هذا العلم كتابًا مختصرا مشرحًا على طريقة «أهل السنة 
والجماعة» فلا يزلُوا عن الطريق الجادة فيضلوا عن الهدى. ومن تمسك بما أبين 
ف هذا الكتاب كان على طريقة «أهل السنة والجماعة» وهى الطريقة التى كان 

عليها البى كله واسحابه والصاكون من بعدهم -: واسال الله التوفيق لتجميع ما 

قصدته وإنهاء ما وحته. وهو حسبی وعليه توكلى. 





0 





س أصول الدين للبزدوى 


مسألة ]١[‏ 
القول فى تعلم علم الكلام وتعليمه والتصنيف فيه 

اختلف العلماء في تعلّم علم الكلام وتعليمه والتصنيف فيه: 

قال بعضهم: يجوز ذلك کله . وهو قول عامة «المتكلّمين» من «أهل السئة 
والحماعة)» وهو قول جميع «الأشعرية» و«المعتزلة) . 

وقال بعض العلماء: لا يجوز ذلك. وهو قول عامة «المحدثين». 

وعلم الكلام الذي اختلفوا في تعلمه وتعليمه والتصنيف فيه: هو بيان 
المسائل التى هى أصول الدين التى تعلّمها فرض عين. و«أبو حنيفة» رحمه الله 
وكان يعلم أصحابه فى الابتداءء وقد صنف فيها كتبًا وقع بعضها إلينا وعامتها . 
محاها وغسلها «أهل البدع والزيغ» وما وقع إلينا كتاب العالم والمتعلم وكتاب 
«الفقه الأكبر؟. وقد نص فى كتاب العالم والمتعلّم أنه لا بأس بتعلّم هذا العلم 
فقد قال فيه: قال المتعلّم: رأيت أقوامًا يقولون: لا تَدَحَلنَ هذه المداخل فإن 
أصحاب النبى وليه ورضى عنهم أجمعين لم يدخلوا فى شىء من هذه 
الأمور؛ فيسعك ما وسعهم.» قال العالم : قل لهم: بلى » يسعنى ما وسعهم 
لو كنت بمنزلتهم وليس بحضرتى مثل الذى بحضرتهم وقد ابتلينا بمن يطعن 
علينا ويستحل دماءنا فلا يسعنا أن تعلم من المخطىء منا ومن المصيب. فمثل 
صحابة النبى ية كمثل قوم ليس بحضرتهم من يقاتلهم فلا يتكلفون السلاح» 

وأكثر فقهائنا وأئمتنا فى ديارنا منعوا الناس عن تعلّم هذا العلم جهارًا وعن 
تعليمه وعن المناظرة فيه . ونحن إذا لم نعلّمه بحجة أن بين الفقهاء اختلاف فى 
مسائل التوحيد تظهر"" بعض مذاهب «أهل البدع». 


)١(‏ فيظهر: الأصل 





١31‏ س أصول الدين للبزدوى س 


ونحن نتبع «أبا حنيفة» فإنه إمامنا وقدوتنا فى الأصول والفروع وإنه كان يجوز 
تعليمه وتعلّمه والتصنيف فيه ولكن فى آخر عمره امتنع عن المناظرة فيه ونهى 
أصحابه عن المناظرة فيه وكان لا يعلم أصحابه جهارًا كما يعلّم الفقه وهو 

أما تعلّم مسائل الأصول بلا دليل؛ فلا بد منه: أركائها وتوابعهاء خصوصا 
فى هذا الزمان ومن أشكل عليه بعض مسائل أصول التوحيد ولا يكفيه قول 
الأئمة بلا دليل؛ فلابد له من تعلّم الدلائل وتعليمها. :وكذلك إذا طلب ذمَى 
دلائل هذه المسائل التى هى أركان الإسلام ليسلم؟ فلا بد من البيان» 'فإذا كان 
هذا هكذاء كان تعلّم علم الكلام مباحًاء بل يكون فرض كفاية2'7. ومن أراد 
أن يتعلّم هذا العلم» ينبغى أن لا يتعلّم من كل أحدء بل يتعلّم من هو معروف 
أنه من أهل هذا العلم وأنه من «أهل السنّة والجماعة» وأنه يعد فى هذا العلم 
فق أئمة الدرن.: 


)١(‏ إذا قام به البعض سقط عن الباقين. 


مسألة [۲] 
للأعيان حقيقة وكذا المعانى 

قال عامة العقلاء : إن للأعيان حقيقة وكذا للمعانى. 

قال بعض الفلاسفة وهم الذين يلقّبون بالسوفسطائية: ليس لشىء ما حقيقة 
وهم من جملة «الدهرية» وإنما حملهم على هذا دفع“ الاستدلال أصلاً فقالوا: 
إن ما نراه موجودًا يحتمل أنه معدوم» وما(" نراه معدومًا يحتمل أنه موجودء 
وما نجده حلوًا يحتمل أنه مر وما نجده مرا يحتمل أنه حلوء وقالوا: إن المريض 
يجد الحلو مرا وكذا الإنسان يرى الأرض وقت الهاجرة ماءً فى الصيف وكذا قد 
يرى الإنسان الواحد اثنين» قالوا: دنا هذه الدلائل أن لا حقيقة لشىء ما. 

وعامة العقلاء قالوا: يضطر كل عاقل إلى القول بالحقيقة فإن من ضرب 
د ومن شرب ماءً كثيرا يروى» ومن أكل طعاما كثيرا جع ومن خرق 
ثوبًا يتخرق. كذا الدواب تقفن على الحقائق حتى يتحرزن عن المهالك 
ويتوجعن بالضرب الموجع ويرغبن فى أسباب البقاء ويتتبذن عن أسباب الفناء . 
فمن أنكر الحقيقة فهو شر من البهائم. وقولهم: إن الإنسان قد يجد الحلو مرا 
فيقال لهم: هذا إقرار منكم أن للأشياء حقائق فإن وجدان الشىء مرا من 
إنسان؛ حقيقة منه. ثم يقال لهم: قولكم لا حقيقة فى العالّم. هل هو حقيقة 
أم لا؟ فإن قالوا: لا. نقول لهم: فيما ذا تخالفوننا؟ فإن قالوا: لا نخالفكم 
فى شىء كينا عن شرح وإن قالوا: ما قلنا حقيقة. فقد أقروا بالحقيقة وبطل 
كلامهمء ويقال له: إذا قال لا حقيقة فى العالم: ماذا قلت؟ فإن قال: لا 
أذرى. كفينا المؤنة وإن قال: قلت لا حقيقة فى العالّم . يقال: كان فى العالم . 
حقيقة حيث رجعت إلى الكلام الأول لأن الرجوع إلى غير الحقيقة مستحيل . 
وقولهم: إن المريض يجد الحلو مرا. فلا كذلك. بل مرارة فمه تغلب حلاوة 
الحلوء فيجده مرًا. ولهذا يجده الصحيح حلوا. 

وقولهم: إن الأرفن كذ ترىئ ماه والواسد قد رى انين فقول هذا خيال 
يظهر له ونحن نقول بأن الخيال يكون ولكن الحقيقة أيضًا كائ" . 





)١(‏ ليدقعوا: الأصل (؟) وما لا نراه يحتمل: الأصل (۳) الصواب: كائنة. 


الما 
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مسألة [۳] 
الأسباب التى يعرف بها العباد الأشياء 
اختلف الناس فى الأسباب التى يعرف بها العباد الأشياء. 
قال عامة «أهل السنة والجماعة»: هن ثلاثة: الحس والخبر والاستدلال. 
وقال قوم من الفلاسفة من جملة «الدهرية»: إن الأشياء لا تعرف إلا بالحس. 


وقال قوم من «الروافض» وهم «الحعفرية»: تدرف الأشياء إل بالحمس 
والإلهام. 


وقالت «الإمامية» من «الروافض» لا تعرف الأشياء إلآ بالحس والخبر. لكن 
قالوا: خبر من لا يتصور منه الكذب. وهو الإمام الذى عصم من الكذب 
وأخبار الله تعالى وأخبار الرسل -صلوات الله عليهم- دون خبر غيرهم . 

فمن قال: لا يقع العلم إل بالحس يقول: إن الأخخبار تحتمل الكذب والعلم 
لا يقع إلا بالصدق فلا يقع العلم بالخبر. وهؤلاء ينكرون الصانع وينكرون 
الرسل -صلوات الله عليهم- وخبر غير الله تعالى وغير الرسل يقولون. إنه 
يحتمل الكذب وكذلك لا يقع بالاستدلال لأن الاستدلال يحتمل الخطاً ولهذا 
يكون الإنسان زمانًا على مذهب ثم يعرض عنه لظهور خطئه عنده. فظهور 
خطئه هو لظهور خطأ استدلاله» وإذا كان محتملاً الكذب للخطإ؛ لا يقع به 
العلم لأنه لا يقع العلم إلا بالصائب من الدلائل. وكذا يقول من يقول إن 
العلم لا يقع إلا اشن و من لا تعمل ات وبالا لبالا 
غير. يقول: هكذا إلآ أنه يقول: إن الله تعالى قد يُلهم الإنسان علم شيء من 
غير سیب قال الله تعالى: ه أَفَمَن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من 


)١(‏ فى الأصل: : خبرهم غيرهم . . (؟) قوله ا ع ون سه 
(۳) يرد هذا : قوله: ف والّذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 4 [العتكبوت: 0100 


— ۹ 





سس أصول الدين للبزدوى 
رنه [الزمر: .]۲١‏ والدليل لأهل السنّة والجماعة: هو أن الأخبار سبب 
لوقوع العلم بطريق الضرورة. وليه إجماع العقلاء فإن الإنسان إذا قال: إنى 
جائع؛ يجب قبول خبره بطريق الضرورة. فإنه لو لم يقبل خبره يموت جوعًا 
فيجب قبول خبره بطريق الضرورة؛ E‏ بأجمعهم يقبلون 
خبره وكذلك إذا قال: إنى مريض. وكذلك إذا ضرب فصاح. فقيل: لاذا 
تصيح؟ فيقول: للألم؛ يقبل خبره وكذلك الأشياء الضارة من النافعة لا تعرف 
إلا بالخبر. فلو لم تقبل الأخبار يؤدى [عدم قبولها] إلى فناء العالّم. ويقال 
لمن يقول إن العلم لا يقع قع بالخبر: ماذا قلت؟ فإن قال: قلت إن العلم لا يقع 

a‏ فنقول: د لمات ل ل ره 
تقدّمت به. وكذا الاستدلال سبب لوقوع العلم بطريق الضرورة فإنك إذا مررت 
بمفازة ليس فيها بناء ثم مررت بها بعد ذلك فرأيت فيها بناء موقَفًا تستدل به 
على البانى ضرورة وإن لم تشاهد البانى ولا أخبرك به أحد. وكذلك لو رأى 
شيئين متفرقين ثم رآهما بعد ذلك مجتمعين؛ يعلم أنهما اجتمعا وإن لم يعاين 
الاجتماع ولا أخبره بذلك أحد. وكذلك لو رأى شيئين مجتمعين ثم رآهما 
متفر قین ولم يعاين الافتراق؛ يعلم افتراقهما ضرورة. ويقال لمن يقول إن العلم 
لا يقع إلا بالحس: بم علمت هذا فان قال بال .اول يمكنه ان يفول إا 
هذا؟ فإن طريق العلم عنده الحس لا غير فنقول: إن ما قلته باطل فإنك لو 
علمت بالحس أن العلم لا يقع إلا بالحس؛ لعلمنا نحن كما علمت؛ فإنا 
نساويك فى الحس» فإِنًا نرى جميع ما ترى أنت. فإن قالوا: أنتم تعلمون 
ولكن تكابرون؛ نقابلهم بمثل ذلك . فنقول: إنكم تعلمون بالحس أن العلم يقع 
بدون الحس لكن تكابرون» أو تعلمون أنه لا يكن أن يعلم بالحس أن العلم لا 
يقع إلا بالحس ولكن تكابرون. ثم نقول: بأى حس يقع لكم هذا العلم؟ ؛ 
فيتحيرون. وقولهم: إن الخبر يحتمل الكذب. [نقول] بلى» كما يحتمل 
الكذب يحتمل الصدق؛ فلا يجوز رده لاحتمال الصدق لأن الصدق واجب 
القبول فإذا ترجحت جهة الصدق على جهة الكذب يجب قبوله لاعتبار الصدق 


ست ؟ 





أصول الدين للبزدوی سب 
وإذا ترجحت جهة الكذب. على جهة الصدق يجب رده لاعتبار الكذب. على 
أن كل خبر لا يحتمل الكذب» و[ليس] كذلك الخبر المتواتر [فإنه] لا يحتمل 
الكذبء. على أن الخبر كما يحتمل الكذب كذلك الحس قد يغلط ثم الحجس 
حجة وهو الذى ليس يغلط فكذلك الخبر يكون حجة إذا كان صدقًا. 

وقولهم: بأن الاستدلال قد يخطئ. [نقول]ء بلى ولكن الاستدلال 
الصحيح الصائب حجة. ولكن بهذا يخرج''' عن أن يكون حجة كالحس. فإن 
قالوا: بم عرفت الصائب من الخطإ؟ فنقول: نعلمه ضرورةً كما نعلم الحمس 
الصائب من الغلط . فإنه إذا رأى إنسانًا حيا ثم رآه مقتولاً يعلم ضرورة أنه قتله 
إنسان. أما وقوع العلم بالإلهام فكيف7" فقد يكون ذلك. ولكن من ادعى 
وقوع العلم به؛ يكون دعواه خالية عن البرهان. فإن من قال: وقع فى قلبى أن 
هذا الع + خلال الم الله كانه وتعالى ذلك يقال له انت تكذب فما 

تقول. وليس له دليل يدل على صدقه. وكذلك قول من يقول إنه حرام: إن 
الله تعالى ألهمنى أنه حرام. فليس لأحدهما دليل يرجح قوله على قول 
صاحيه ؛ فيؤدى إلى وقوع المنازعة بينهما؛ فيؤدى إلى الفساد. 


مسألة [ ٤‏ ] ٌْ 
الشىء يدل على شكله ويدل على خلافه وضده 

ثم الشىء كما يدل على شكله يدل على خلافه وضده. عند عامة «أهل 
السنة والجماعة» وعامة من يجعل الاستدلال حجة. وبعضهم قالوا: إنه.يدل 
على شكله لا غير. وهو قول بعض «الدهرية؛ وغرضهم من هذا: منع 
الاستدلال على ثبوت الصانع. فإن الصانع ليس بشكل للعالم. والعالم يدل 
على الصانع - على ما نبين- ثم الدليل على أن الشىء يدل على خلافه وعلى 
ضده كما يدل على شكله: أن الافتراق يدل على الاجتماع قبله» وهو ضده. 

فالقتل يدل على القاتل والبناء على البانى وهو خلافه. 


)١(‏ ولكن بهذا لا يخرج: الأصل. (۲) الأصل: بالإلهام قد يكون ذلك. 
(۳) صدفة ويقول من يقول : الأصل . 
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سس أصول الدين للبزدوى 


الحواس وكم هی 

ثم الحواس خمسة عند عامة العقلاء: حاسة السمع وحاسة البصر وحاسة 
الذوق وحاسة الشم وحاسة الا 

وقال «إبراهيم التَظّام» من «المعتزلة» : إن خسن الإنسان واحد وهو وجدانه 
المحسوسات. 

وهو ليس بشىء؛ فإن الحس كذلك» ولكن السمع غير البصرء وكذا الشم 
غير الذوق. فهى خمسة ضرورة. 

وقال «عباد» من «المعتزلة»: الحواس سبعة هذه الخمس وحاسة لذة الجماع 
وحاسة الآلام. 

والصحيح ما قاله عامة العقلاء لأن الحس فعل يكون طريق العلم» والأفعال 
التى هى طرق العلم هى هذه الخمس وهى السمع والبصر والذوق والشم واللمس› 
أما الجماع فليس طريق العلم» ولا الضرب دليل الألم. وذلك علم يقع ضرورة. 


مسألة [5] 
الأخبار وأنواعها 
والأخبار أنواع أيضًا منها ما لا يحتمل الكذب وهى أخبار الله تعالى» 
وأخبار الرسول عليه السلام. وأخبار الله تعالى فى كتابه» وأخبار الرسول [فى] 
سان الول ودا الا ار اللتواترة شن أخباز لا .تمل الكذي فد ام 
«أهل القبلة» وعند «التظام» من «المعتزلة»: الخبر المتواتر يحتمل الكذب» 
وسائر الأخبار تحتمل الكذب. وقد ذكرنا هذا فى أصول الفقه. 


(1) راجع المحصول فى أصول الفقه لشيخ الإسلام الإمام الأعظم فخر الدين الرازى. 
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مسألة ۷1[ 


ما هو العلم 

قال عامة «أهل السنة والجماعة» العلم: هو إدراك المعلوم على ما هو به. 

وقالت «المعتزلة» العلم: هو اعتقاد الشىء على ما هو به مع سكون النفس إليه 
وقرارها عليه؛ لأن عندهم: ليس لله تعالى علم إنما العلم للعباد. 

وعندنا: لله تعالى -علم على ما نبين- وما ذكرنا من الحد مستقيم فى حق الله 
تعالى وفى حق العباد» وما قاله «المعتزلة» مستقيم فى حق العباد لا غير. وإذا 
تكلمنا بعد هذا أن لله تعالى علمًا؛ نبين أن الحد الصحيح ما ذكرنا ونبطل حدهم. 

وبعض «أهل السنة والجماعة» قالوا. إن العلم معرفة المعلوم على ما هو به. 

وبعضهم قالوا. تبين المعلوم على ما هو به. 

وبعضهم قالوا ما ذكرنا. وهو أحسن. 

وبعضهم قالوا: معرفة الشىء على ما هو به. 
وهو ليس بشىء عند «أهل السئة والحماعة» وهو شىء عند «المعتزلة» وبعضهم 
صححوا هذا الحد وقالوا: إن المعدوم إنما يعلم إذا قذر موجوداء فيعلم وهو 
موجود» والموجود شىء »2 ولكن مع هذا؟ رك هذه العبارة واجب؛ HE:‏ 
يوهم [صحة] مذهب «المعتزلة» ولا حاجة إليه. 
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مسألة [۸] 

ثم العلوم أنواع: علم ضرورى» وعلم مكتسب» وعلم مطلق لا ضرورى 
ولا مكتسب عند «أهل الستة والجماعة». 

وعند «المعتزلة» نوعان: ضرورق» ومكتسب. فالذى هو ضرورى: كالعلم 
الواة قع بالحواس والآلام واللذات. والذى هو اختيارى ومكتسب: ما له فعل فى 
حصوله ولا يحصل إلا بضرب تعب ومشقة» وهو العلم الحاصل بالخبر 
والاستدلال. وكذلك ما يعلم ببداءة العقول من غير روية وف فإنه ضرورى 
كالميتمعين يعلم افصسرورة أنهما لا يكونان متفرقين حال اجتماعهماء وكذا 
لمتفرقان يعلم ضرورة أنهما لا يكونان مجتمعين حال افتراقهما. وأما العلم 
الذى ليس بضرورى ولا اختیاری: فهو علم الله تعالى وعند ل ير 
نوعان: ضرورى واختيارى» وأن ياه المع وساي على ما نبين 

وبعض الناس قالوا: علم العباد كله ضرورى؛ فإنه إذا أخبره إنسان بخبر 
وتأمل فى ذلك وثبت صدقه؛ يقع له العلم ضرورةء وكذا إذا استدل على 
شىء؛ يقع له العلم ضرورة. ولكن الصحيح ما قلناء لأنه وإن كان هكذا لكن 
لا يقع العلم بالاستدلال والخبر إلا بنوع اتان وکت مه ماه تارا 
ومكتسبا . 
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مسألة [9] 
تعريف العالم 

قال «أهل الس والحماعة»: العالّم اسم لجميع الموجودات المحدثات وهى 
ثلاثة أشياء: الأجسام» والجواهرء والصفات. 

وبعضهم قالوا: الأجسام والجواهر والأعراض. 

وقال «أبو بكر الأصمً) من «المعتزلة» وبعض الفلاسفة: العالم الأجسام 
والجواهرء وأنكروا الأعراض. 

وقال «ضرار؟ من «المعتزلة»: العالّم الأعراض: فحسب. والأجسام أعراض 
مجتمعة. فعنده العالم أجسام وأعراض. وهو قول «الحسين النجار» وهو من «القدرية» 

ثم الجوهر اسم للجزء الذى لا يتجرّأ القابل للأعراض» سمى جوهرا لأنه 
أصل الأجسام وجوهر الشىء أصله. 

وقال «النظًام» من «المعتزلة»: الجزء الذى لا يتجزأ لا يتصور. وهو خطأ محض 
فإنه يعرف ببديهة العقل أنه يتصورء فيكون العالم عنده أجساما وأعراضا أيضًا . 
وما قاله باطل لأن ما سوى الأعراض أشياء» وتلك هى الجواهر؛ لأن العرض لا 
يقوم بنفسه» وإثما يقوم بغيره» فإن الحركة لا تقوم إلا بالمتحرك» والقيام لا يقوم 
إل بالقائم. والشاهد دال عليه» وعليه إجماع العقلاء. وأما العرض فهو الصفة 
مثل الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة والآلوان والأكوان والثقل والخفة والاجتماع 
والافتراق واللين والخشونة والروائح والأصوات والسكون والحركة. 

وعند «التظام» الأعراض: هى الحركة والسكون. أما ما سواها كلها فأجسام 
لطيفة : وما قاله «النظام» فاسد لأن فيما قاله اجتماع الأجسام الكثيرة فى حيز 
واحد. وذلك مستحيل؛ لأن الجسم الواحد متى شغل مكانًا لا يتصور حلول 
جسم آخر فى ذلك المكان» وهو يقول بتداخل الأجسام. وذلك باطل مستحيل 
أيضًا: بخلاف الأعراض فإنها لا تحل مكانًا حتى إذا حل عرض فى مكان لا 
يتصور حلول عرض آخر فى ذلك المكان- على ما نبين- 


0 





س أصول الدين للبزدوى 


القول فى الأعراض 

ثم الأعراض عند «أهل السئة والحماعة» مستحيلة البقاء . 

وعند بعض «المعتزلة» ولامحمد بن هيصم» من جملة «القدرية» الأعراض 
باقية مثل الجواهر قالوا: إن البياض فى الشحم والسواد فى الغراب؛ باق 
مشاهد. وهو من جملة الأعراض وكذا فى سائر الأعراض إذ لا فرق بين 
جميع الأعراض. 

وجه قول «أهل السنّة والجماعة»: أن الأعراض لو كانت باقية. لا تخلو إما 
أن تكون باقية بنفسها أو ببقاءء أو باقية لا بنفسها ولا ببقاء» لا جائز أن تكون 
باقية لا بنفسها ولا ببقاء؛ لأن هذا مستحيل ولو كان كذلك ما كان باق» لأن , 
الباقى لا يخرج عن هذين. ولا جائز أن تكون باقية بنفسها؛ لأن المتحرك . 
متحرك بغيره لا بنفسه وكذا القاتل والضارب وكذا الباقى ولأنه لو كان باقيا 
بنفسه ما تصور فناؤه. وهو یفنی» ولا جائز أن يكون باقيا ببقاء؛ لأنه لو كان 
باقيا ببقاء؛ لا يخلوء إمّا أن يكون البقاء قائمًا به أو بغيره» فإن كان قائمًا بغيره 
يكون ذلك الغير باقيا كالحركة إذا قامت بذات يكون ذلك الذات متحركًا لا 
غیر» فلا يجوز أن يكون باقيًا ببقاء قائم بغيره ولا جائز أن يكون باقيًا ببقاء 
قائم به؛ فإنه يؤدذى إلى ما لا يتناهى» فيؤدى القول به إلى ترك القول به. 
وذلك سفه. لا يقال ذلك لأنا قلنا: إن الصفة باقية ببقاء قائم بالصفةء فالبقاء 
صفة فيجب أن يكون ذلك البقاء باقيا ببقاء و والثالث والرابع كذلك» 
فيؤدى إلى ما لا يتناهى؛ فيجب ترك القول به؛ فيترك فى الابتداء . 

والدليل على ثبوت الأعراض أنا: نرى شيئين مجتمعين» ثم يفترقان. فإما 
أن يکونا محتمعن لذاتيهماء أو لذات أحدهماء أو لمعنى » أو لا لذاتهماء أو 
ذات أحدهما ولا لمعنى. لا جائز أن يكون لذاتهما أو ذات أحدهما أو لمعنى؛ 


سے ۲٦‏ أصول الدين للبزدوى مه 





فإنه لو كان كذلك ما تصور مع بقاء ذاتيهما الافتراق. ولا جائز أن يكون لا 
الاجتماع لا بتصبور بدون ذلك. فعلم أن الاجتماع كان لمعنى؛ وذلك المعنى 
کد أنه فر وجرد ا لحن چو جو لن وجود الموجود مستحيل فدل أنه 
ينتظر وجود أمر وراء ذاته وليس ذلك إلا العرض والصفة. 

وأما الجسم : فعند «أهل السنة والجماعة» أقلّه جوهران وأكثره لا غاية له. 
وعند بعض «المعتزلة»: الجسم أقله ثمانية جواهر وأكثره وله ا لأنهم 
قالوا: إن الجسم اسم للطويل العريض السميك عادةً ولا يثبت ذلك إلا بثمانية 
جواهر. 

وعامّة «أهل الستّة والجماعة» قالوا: إن الجسم ما له جسامة وإذا انضم 
٠‏ جوهر إلى جوهر يثبت نوع جسامة» وقولهم: إن الجسم اسم لثمانية أبعاد» 





. . فى الأصل: ثمانية جواهر وأكثره وغاية له هم قالوا.‎ )١( 
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مسألة ]١1١[‏ 
العالم محدث 

قال عامة «أهل القبلة» وعامة «أهل الأديان»: إن العالّم نمحر كف ا 
بعالو لعن اف 

وقالت «الدهرية» الذين ينكرون الصانع جل جلاله: إن العالم قديم. 

وقال عامة الفلاسفة: إن الصانع قديم والهيولى قديم أيضنًا. والهيولى 
عندهم أصل العالم وطينته» منه خلق الله تعالى العالم. 

وقال بعض الفلاسفة: الصانع قديم والأسطقسات قديمة أيضًا. وعندهم 
الأسطقسات: الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوية. 

وقال بعض الفلاسفة: الصانع قديم والخلاء قديم. وهو المكان الذى خلق 2 
الله تعالى فيه العالم. ٠‏ 

ثم الدليل على حدوث جميع العالم: أنا نشاهد حدوث بعضها؛ فإن الثمار 
كلها نخدت وكذلك اطيرانات. وكذا البيات ركذا الآلؤان : هذه الأشياء حدق 
فإذا كان بعضها يحدث؛ يعلم به حدوث ما سواها. إذ كلها أجسام وأعراض 
وجواهر فإن الشىء .دال على شكله؛ فإن بعض النبات إذا رأيناه يفسد؛ قضينا 
فى شكله بالفساد ولأن الأجسام لا تخلو عن الأعراض؛ فإنها لا تخلو عن 
الافتراق [وهو] يحدث بعد الاجتماع» والاجتماع بعد الافتراق» والحركة بعد 
السكون والسكون بعد الحركة. وكذا سائر الأعراض تبطل وتنعدم؛ فإن الحركة 
تبطل بالسكون وكذا سائر الأعراض: [يبطل] السكون بالحركة» والاجتماع ' 
بالافتراق» والافتراق بالاجتماع. فلو كانت الأعراض قديمة؛ لما تصور بطلانها؛ 
لأن القديم واجب الوجود فلا يتصور عليه البطلان والعدم؛ لأنه لو جاز عدمه 
فى المستقبل من الزمان جاز عدمه فى الماضى من الزمان؛ فلا يتصور العدم. 


عت کے أصول الدين للبزدوى mae‏ 


وهذا كما يجب أن ال اة هما اللي واحد يكو 9ة وإذا كان هذا واجنًا 
[فإنه] لا يتصور أن يوجَد زمان يضم الاثنان إلى الواحد ولا يكون ثلاثة» فدل 
هذا على أن الأعراض حادثة. والأجسام لا تسبق الأعراض لأنها لا تخلو عنها 
وما لا يسبق الحادث يكون حادنًا. ضرورة» ولأن الأجسام لو كانت قديمة لا 
تخلوء إما أن تكون مجتمعة» أو مفترقة» أو لا مجتمعة ولا مفترقة أو مجتمعة 
ومفترقة» أو تجتمع تارة وتفترق أخرى. لا جائز ألا تكون مجتمعة ولا مفترقة 
لأن المجتمع هو أن يكون أحد الأشياء بقرب شىء آخر» والمفترق أن يكون أحد 
الأشياء يبعد من شىء آخر إذ لا يستقيم أن يكون أحد الشيئين لا يبعد من 
صاحبه ولا يبقرب منه يستحيل ذلك. ولا جائز أن تكون مجتمعة ومفترقة لأنه 
يستحيل ذلك أيضًاء إذ يستحيل أن يكون أحد الشيئين يقرب من الآخر ويبعد 
منه» ولا جائز أن تكون مجتمعة لأنا نرى بطلان الاجتماع» ولو كان الاجتماع 
. قديًا ما تصور بطلانه بالافتراق- لما بينا- وكذلك لا يجوز أن تكون مفترقة لأن 
الافتراق يبطل بالاجتماع» ولو كانت تجتمع تارة وتفترق أخرى؛ فلا بد من أن 
يكون أحدهما هو القديم ولو كان كذلك لما تصور بطلانه. 

فإن قالوا: الاجتماع هو القديم ولا يبطل بالافتراق بل يتكمن عند الافتراق» 
وكذا الافتراق لا يحدث بعد الاجتماع ولكن الافتراق كان كامنا؛ فظهر. 
وهكذا يعترضون على جميع الأعراض» وكذا الثمار كانت كامنة فى الأشجارء 
والأشجار فى الحبوب. فهذا سؤالهم على العلل أجمع . 

وسؤالهم الآخر أنهم يقولون: إا نقول بقدم الهيولى لا غيرء لا بقدم كل 
العالم» والهيولى شىء واحد لا يتصور افتراقه ولا اجتماعه» وليس بقابل 
لعرض ماء وليس بجسم ولا جوهر ولا عرض. 

فنقول: لابد من أن يكون الهيولى جسمًا أو جوهراً أو عرضا؛ لأنه من 
جملة العالم والعالم هذه الثلاثة» وإذا كان واحدا من هذه الثلاثة يكون حادثًا 
كسائر الأجسام والجواهر والأعراض» ولأنه لا يخلو عرض ما- إن كان يخلو- 
عن الاجتماع والافتراق وهو الخفة والثقل والحركة والسكون. 





سس أصول الدين للبزدوى لفاك 


ثم تقول لم كان الهولى أولئ بالقذم :من نسائ السالم من الالخسنام 
والأعراض والجواهر؟ 

فإن قالوا: إنما وجب القول بقدمه؛ لأا لم نر شيئًا يخلق من غير شىء [نرى] 
کل شىء يخلق من شىء آخرء وما لم نشاهد خلق شىء من غير شیء؛ قضينا على 
العالم أنه لم يخلق من غير شىء بل خلق من شىء. فاضطررنا إلى القول بالهيولى 
فتكون الأشياء مخلوقة منهء والهيولى عند الفلاسفة للعالم كالقطن للثوب. 

فنقول: إن خلق الشىء من الشىء هو تغيير ذلك الشىء. وهو تبديل 
الأوصاف بأن يجعل المنترق مجتمعًا والمجتمع مفترقًا والخشب كرسسيا والشعر 
لبداء أو إخراج الشىء من الشىء أو إيجاد الشىء من الشىء. والتغيير مستحيل 
N‏ لأن تغيير الشىء الواحد مستحيل» ولأن التغيير إلى أن يصير الواحد 
أشياء؛ مستحيل . وكذلك إخراج الشىء منه مستحيل» وإيجاد الشىء من الشىء 
مستحيل: فدل: أن خلق الشىء من الشىء: إيجاد ذلك الشىء فى الحقيقة» ' 
وما القول بالكمون فقول فاسد؛ لأنه يستحيل كمون الشجرة فى الحب مع كبر 
الشجرة وصغر الحب وكذلك كمون الثمار الكثيرة فى الشجرة الصغيرة 
مستحيل » ولأنه لا يخرج من الحب عين الشجرة بل يخرج بعد ذلك بأزمنةء 
وكذا لا يخرج من النطفة الحيوان بل يخرج شىء آخر. وهو خروج فى 
الظاهرء وفى الحقيقة؛ حدوث. ثم الآدمى يوجد شيئًا فشيئًا خارج الأم(١2‏ وهذا 
يدل على أن القول بالكمون باطل» وكذا الافتراق لا يجوز كامنا حالة الاجتماع 
لأن الافتراق عبارة عن البعد بين الشيئين» والاجتماع عبارة عن القرب. فلو 
كان كامنا فيه كان بعيدا من صاحبه قريبًا منه فى حالة واحدة. وهو مستحيل» 
ولآن الاقراق كرفو وهر سل الغا على ما ات قلا بتصرر كمون 

فإن قالوا: لماذا جاز أن يبقى العالم هكذا. يجتمع تارة ويفترق أخرى إلى ما ' 
لا نهاية له وهو الحد؟ ولماذا لا يجوز أن يكون قديًا هكذاء يفترق تارة ويجتمع 
أخرى؟ 


)١(‏ حارج الأم دل أن القول بالكمون: الأصل. 
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فنقول: لا قلنا إن القديم لا يرد عليه العدم. وقد ورد. دل أنه ليس بقديم» 
أما الحادث فيجوز أن يبقى أبدًا بإبقاء من هو باق أبدًا. 

فإن قالوا: العالم متناه أو غير متناه. ؟ فنقول: العالم مخلوق وكل مخلوق 
متناه» فالعالم يكون متناهيا لا محالة. 

فإن قالوا: لما كان العالم متناهيا. ففى أى موضع هو فإن الجسم يحتاج إلى 
المكان والعالم أجسام؟ فنقول: العالم أجسام فى غير مكان؛ لأن المكان من 
جملة العالم. فإن المكان إما أن يكون هواءً أو جسما لطيمًا غير الهواءء أو 
كليقا: والهواء من جملة العالم وهو جسم لطيف وكذا سائر الأجسام اللطيفة. 

فإن قالوا: هذا غير متصور وهو كون جسم فى غير مكان. فنقول: بطريق 
الضرورة يجب القول به. 

فإن قالوا: ما وراء العالم؟ ولو أراد الإنسان أن يدخل فيه أو يدخل ن 
هل يقدر؟ فنقول: لاء لأن دخول الجسم لا يتصور فى الجسم اللطيف 
خصوصًً إذا كان الداخل كثيفّاء والإنسان جسم كثيف وكذا أطرافه. 

ثم لهذا العالّم صانع وهو الله تعالى عند عامة العقلاء غير «الدهرية) 
والدليل على غلى ذلك آنه لا نت أن ا فلا بد من أن يكون له 
محدث لأن حدوث شىء من غير إحداث محدث ؛ مستحيل. فإن حدوث 
ا م بیان مكيل > وكذا حدوث المكتوب من غير كاتب مستحيل 
ولآنه لا يخلوء إِمّا أنه حدث بنفسه أو حدث بإحداث فد ولا جائز أن 
يحدث بنفسه لأنه مستحيل -لا بنا لأنه لو حدث بنفسه لم يكن حدوثه فى 
زمان دون زمان أولى. فيؤدى إلى أن لا يحدث. فدل أنه حادث بإحداث 
محدث مختار اختار إحداثه فى زمان خاص» ويستحيل أن HEY‏ بإحداثه 
نفسهء لأنه حدث يإحداث کات وليس ذلك إلا الله تعالى. 


۳١ 





سد أصول الدين للبزدوى 


مسألة [ ۱۲ ] 
الله واحد لا شريك له جل جلاله 

قال عامة «أهل القبلة»: إن الله واحد لا شريك له. 

وقالت «المجوس»: إن صانع العالّم اثنان «يزدان» و«آهرمن» فما كان من الخير 
يخلقه يزدان وما كان من الشر يخلقه آهرمن» ويزدان هو الله تعالى» وآهرمن هو 
إبليس . 

وبعضهم قالوا: كلاهما قديم. وبعضهم قالوا: يزدان قديم وآهرمن حادث› 
حدث من فكرة ردية حدثت من يزدان. وقالوا أقاويل فاسدة. 

وقالت «المانوية» و«الديصانية»: إن صانع العالّم اثنان نور وظلمة. فما كان 
من الخير فمن النورء وما كان من الشر فمن الظلمة . ۰ 

وبعضهم قالوا: کل واحد منهما قدیم» وکل واحد منهما حى يفعل ما یشاء . 
بالاختيار. وقال بعضهم : النور قديم والظلمة حادثة . وقال بعضهم : النور حى 
والظلمة ميتة تفعل الظلمة ما تفعل؛ بالطبع. ولهم أقاويل متناقضة. ويعرف 
بطلان مذاهبهم بالتناقض . 

وقالت «النصارى»: صانع العالم ثلاثة. كما قال الله تعالى خبراً عنهم: 
لإ قد كر الّدين قالوا إن الله ثالث ثلانة 4 [المائدة: ۷۳]. 
قالوا: شخصان وصفة فهو الله والمسيح والعلم. وقالوا: كان فى الابتداء 
لاهونًا ثم صار ناسوتًا. أى كان إلها فصار إنسائًاء ثم اخستلفوا فى كيفية 
بالفحم فيصير جمرة فالجمرة لا تكون إلا نارًا وفحمًا فكذا هو. وبعضهم 


.]۷١ الكاثوليك والبروتستانت» أما الأرثوذكس فيقولون: ظ إن الله هر المسيح ابن مَريم 4 [المائدة:‎ )١( 
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قالوا: ما كان ذلك بطريق الامتزاج بل كان ذلك بطريق الظهور. بظهور آثار 
الألوهية فى عيسى2"7. 

وتستحيل الألوهية فى عيسى. لأنه نفى عن نفسه علم الساعة بقوله: «وأما 
ذلك اليوم وتلك الساعة؛ فلا يعلم بهما أحد إلا الله وحده» وهذا يبطل 
الامتزاج. وظاهر أن الله تعالى يعرف ثم لأنه لا يصلح أن يكون حادثًا لأن 
الحادث لا يحدث إلا بإحداث مقدف ولا درف غيره فيستحيل أن يكون 
حادنًا فيكون قديًا ضرورة» و الصو اناه أنه لا بد 
لاحات عن موف وما نان واج الوحود تخل عدم وإذا ادال 
يتعسيّن القدم. وهو باق أيفمًا لان القديم يستحيل عدمه لأن القديم واجب 
الوجود ولأنه لو جاز عدمه فى زمان» جاز عدمه فى زمان آخر فيبطل القدم. 
وهو عالم قادر حى لأن هذه المصنوعان مع عجائب فاا ادف ضورها؛ 
لا يتصور وجودها إلا من فاعل مختارء والاختيار يستحيل إلا من حى لأن 
الاختيار يبطل بفوات الحياة ولا يتصور الاختيار من غير حياة ولأن الحياة من 
صفات الكمال والموت من صفات النقصان والله تعالى هو المتناهى فى الكمال 
فيستحق كل صفة هى من صفات الكمال» وكذلك المصنوعات المختلفة صورها 
البديع صفتها لا توجد إلآ من فاعل عالم قادر ولأن العلم والقدرة من صفات 
الكمال والجهل والعجز من صفات النقص والهوانء والله تعالى مستحق 
للكمال منزه عن النقص والعيب فثبت كونه حالما قادرا 

والفلاسفة الذين قالوا بالصانع اختلفوا. فقال بعضهم: يفعل ما يفعل 
بالاختيار. وهؤلاء يقولون: إنه عالم قادر حى» وبعضهم قالوا: يفعل ما يفعل 
عن طبع. فعند هؤلاء ليس هو قادر عالم. وقالوا: إنه يفعل بالطبع كالنارء 
وهو فاسد لأن فعل الطبع غير معقول لأن الطبع غير معقول. وقولهم: إن النار 
تفعل عن طبع فلا كذلك» بل الله تعالى يخلق فيها فعل الإحراق فتحرق7) 
[وكذلك] قعل ال 
)١(‏ راجع كتاب أقانيم النصارى تأليف دكتور أحمد حجازى السقا. 
(؟) الأصل: فى عيسى. . . ظاهر أن الله تعالى يعرف أن. . . ثم لأنه لا يصلح. 
(۳) الأصل: فتحرق. . . . فعل النمو. 
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مسألة [۱۳] 
الله تعالى لا يشبه شيئا ولا يشبهه شىء 
قال عامة «أهل السنة والجماعة»: إن الله لا يشبه شيئًا ولا يشبهه شىء وهو 
وقال عامة «اليهود!:إنه جسم فى صورة الآدمى لحم ودم ويحكون عن 
دانيال أنه قال: «رأيت قديم الأيام أبيض الرأس والبدن جالسًا على العرش 
واضعا قدميه على الكرسى» يقولون: وجدنا فى أسفار دانيال هكذاء 
ویکذبون"' فيما يقولون. 


وقال «مقنّع» الملعون: إن الله تعالى أرى نفسه9" على صور مختلفة فى أيام 
مختلفة تارة على صورة آدم» وتارة على صورة إبراهيم» وتارة على صورة 
نوح» وتارة على صورة عيسى» وتارة على صورة محمد عليه السلامء والآن 
يريكم نفسه على صورتى . فكان يدعى الربوبية بهذا الطريق. 

وقالت «الكرامية» و«مقاتل بن سليمان» و«هشام ب بن الحكم»: إنه جسم 
ولكن قال بعضهم: على صورة الآدمى لحم ودم. وقال بعضهم: إنه نور. 
وقال بعضهم: إنه كالبلورة فى الصفاء. وأول من قال بالجسم من«أهل القبلة» 
«هشام بن الحكم». وقال بعض «الصوفية»: إنه تحل صفة من صفات الله تعالى 
بالمشاهد. وهو الغلام الأمرد الحسن الوجه. وهؤلاء يفون «بالحلولية» ولهذا 
سموه شاهدا . فإنهم يقولون: إنا نشاهد تلك الصفة التى حلت به من صفات 
الله تعالى ونعانقه ونقبله اال وهذا القول قريب من قول 


(1) الصحيح: هو قول جميع أهل الأديان. 52000 «ليس كمئله شىء» وفى التوراة: «ليس مثل ' 
الله» ونفى المثلية آياته فى التوراة كثيرة جدا. [تٹ ۳۳ : ]۲١‏ 

(؟) لم يكذبوا فى النقل عن دانيال: فإن النص فيه هكذا: «وجلس القديم الأيام. لباسه أبيض كالثلج. 
وشعر رأسه كالصوف النقى» وعرشه لهيب نارء وبكراته نار متقدة» [دانيال ۷: 4]. وما رآه دانيال 
رآه فى حلم الليل. 

(©) الذى كان يظير «ملاك؟ ويتكلم بالنيابة عن الله. 
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«النصارى؟ بل هو شر منه. فإنهم قالوا: آثار الربوبية ظهرت فى عيسى عليه 
السلام خاصة. 

وهم قالوا: آثار الربوبية ظهرت فى كل شخص أمرد. وهذا يوجب أن 
يكون ظاهرا فى الأمرد من الكفار. وهذا قولهم. 

وقال بعض «الكرامية»: إنه جسم تسمية لاحقيقة. وقالوا: جسم لا 
كالأجسام وعند «أهل السنة والجماعة» وعامة «المعتزلة» و«الأشسعرية» ليس 
بجسم ؟ تسمية . وعند «أهل السنة والجماعة»: الله کا سمى كنا و 
نفساء ويسمىٍ ذانًا. وعند «جهم بن صفوان» والفلاسفة الذين يقولون 
بالصانع : فم ولا نفسًا ولا ذانّاء ويسمى موجوداء بلا خلاف. 

ا ل ل ل ا 

الذاتية» أما ما يماثله فى بعض الصفات التى هى من صفات الذات فليس 
بمثل» فإن البياض خلاف السواد وهو يماثله فى صفات كثيرة» وهو كونه 
عرضًا وكونه مستحيل البقاء؛ لا أنه يماثله فى جميع الصفات الذاتية. 
والبياض لأنه مثل البياض» والسواد مثل السوادء يماثل فى جميع الصفات 
الذاتية» والبياض وإن كان صفة - والصفة لا تقيل الصفة ولكن نصفه بصفة- 
لا تقوم به بل يقوم بالواصف كالمعدوم يوصف بصفات تقوم بالواصف. فإن 
المعدوم يقبل الصفة لأنه ليس بشىء» والله تعالى لا يماثل شيئًا من المخلوقات» 
ولا المخلوقات تماثله فى الصفات الذاتية» لأن الله تعالى قديم فى صفاته الذاتية 
والعالم محدث. فلا يماثله فى الصفات الذاتية» فإن القدم صفة ذات للقديم» 
والحدوث صفة ذات للمحدثء والصفة الذاتية ما يستحيل وجود الذات 
دوكياة كاك كب للب سك سكن ذاه لا سور عضر المراكي درن 
والجواهر كلها أمثال؛ لأن بعضها يماثل البعض فى الصفات الذاتية لأن صفاتها 
الذاتية لا تتجرأ وتقبل الأعراض. والجواهر فى هذه الصفات متماثلة. وإنما 
تخالف الجوهر بعضها بعضاً باعتبار الصفات التى تقوم بهاء حتى إن الكلب 


. الأصل: البقاء لأنه لا يماثله‎ )١( 
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يماثل العنز فى الجواهر ويخالفه فى الصفات''2 وإذا لم يكن الله تعالى متماثلاً 
لشىء من المخلوقات» يجب أن لا يكون جسما لأن الجسم هو الجواهر المجتمعة 
-على ما بينا- والأجسام يماثل بعضها بعضًا فى الجواهر - لا بينا- فيستحيل أن 
يكون الله تعالى جسمًا ولأنا بينا بالدلائل أن الله تعالى واحد والجسم أقله اثنان 
وأكثره كثير يتعذر حصره على العباد؛ فيستحيل أن يكون جسما. 

فإن قالوا: إن الله تعالى فاعل وما شاهدنا فاعلاً إلا جسمًا كما لم نشاهد 
إلا حيا قادرا عالما ثم قضينا بكونه حيا قادرا عالما فيجب القضاء بكونه جسما. 

فنقول: ما قضينا بكونه حيا قادرًا عالما؛ لأنّا لم نشاهد فاعل الفعل عن 
اختيار إلا حيا قادرا عالمًا. لأنا كما لم نشاهد الفاعل عن اختيار إلا حيا قادرا 
عاًا نشاهد”'2 من يمرض ويموت وينام. ثم لم نقض بمثله فى حق الله تعالى 
وإنغا قضينا بكونه حيا قادرًا عاًا لأن الفعل عن اختيار على ترتيب حسن؛ 
يستحيل وجوده من غير الحى القادر العالم» ولأن الله تعالى بين فى كتابه أنه 
حى قادر عالم وثبت کتابه ديل ضرورىء وهو إعجاز الخلق عن الإتيان بمثله 
نظمًا وإخبارًا - على ما نبين- وليس فى ضرورة وجود الفعل عن اختيار على 
ريحي لكر المامل عمسيل رطضي eg‏ وفى 
الشاهد: حصول الفعل عن جسم هو حصول منه» من حيث إنه موجود. لا 
من حيث إنه جسم. والله تعالى موجد الأفعال كلها -على ما نبين- ولا يجوز 
أن يسمى جسما؛ لأنه لم ير ذلك فى كتاب الله تعالى» ولا فى خبر مشهورء 
وهو عند آهل اللغة اسم لمن له جسامة وض خامة. وذلك لا يكون إلا باجتماع 
الجواهرء والله تعالى منزه عن ذلك» ولأنه لفظ مركبء والله تعالى يتعالى عن 
التركيب. وحيع اعجو جد الى والنفس؛ فإنه ورد ذلك فى 
كتاب الله تعالى. قال الله تعالى: طقل أى شىء أكبر شهادة قل الله [الأنعام: ْ 
4 وقال تعالى خبرًا عن عيسى عليه السلام: لط تعلم ما فى تفسى ولا أعلم ما 


)١(‏ الأصل: فى الصفات وهو .... وغيره وإذا 
(؟) تشاهد إلا من يمرض: الأصل . 


حت 
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فى نفسك ‏ [المائدة: ]١17‏ ولأن الشىء ينبىء عن الوجود لا غير» ولا ينبىء 
عن شىء آخر؛ لأنه إذا قيل: لا شىء؛ يقتضى النفى والعدم؛ فإنه إذا قيل: 
لا فى الدارة يكون نفيًا للموجود أصلاً. وكذا النفس اسم للموجود 
افر قال : نفس الكلام ونفس المسألة ونفس الإيمان؛ فكذا الذات اسم 
للموجترة لا غر والدليل «لأهل القبلة» قول الله تعالى: « ليس كمثله شىء 
وهو السّميع البصير) [الشورى: ]١١‏ وقوله: «ليس كمثله شیء) وليس مثله 
شىء سواء؛ فإنه لا فرق فى اللغة بين أن يقال: ليس فلان مثل فلان وليس 
فلان» كمثل فلان. والكاف لتحقيق چیا ؛ لأن ج «كاف» للتشبيه ككلمة 
«مثل» والدليل عليه: قوله تعالى « وإلهكم إل واحد © [البقرة: ۳ والجسم 
ليس بشىء واحد حقيقة ؛ فإنه أشياء . 

فإن قالوا: إذا لم يكن جسماء يكون جوهرا؛ لأن الموجودات أجسام 
وجواهر وأعراضء وإذالم يكن جسماء ولا يستقيم أن يكون عرضا؛ يكون 
جوهراء وهو قول بعض الفلاسفة فنقول: الموجودات المحدثات المخلوقات 
هكذا ثلاثة أنواع والله تعالى قديم والقديم خلاف المحدث وليس بمثل له فيجب 
أن لا يكون جوهرا ولا جسماء ولأن الجوهر ما يقبل الأعراض من التركيب 
وغيره» والله تعالى منزه عن ذلك فيستحيل أن يكون جوهراً. فإن قالوا: هل 
تقولون: إن الله تعالئ محدود مقدر ذو نهاية؟ نقول: لا لآن هذا خد الجسم 
أو الجواهر وهو خلافهما. فإن قالوا: هل تقولون: إن العالم ضد الله تعالى؟ 
فنقول: لا لأنه ليس لله تعالى ضدء إذ ضد الشىء ما يقابله ويعارضه» 
اتان والمتر اة واكاذرة اراز ولي لله مار رمال فإن فالا هل 
تقولون: إن العالم خلاف الله تعالى. 2 بعضهم قالوا ذلك وقالوا: معناه 
أنه يخالفه فى الصفات الذاتية وبعضهم فلا ل لسن عل ولا فريك 
عليه. فإن قالوا: فك وعدت دلائل الأجسام فإنه يوصف بالإتيان قال الله 
تعالى : ظ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 4 [البقرة: -]. وقال: وجاء ربك 4 
ا ا ا ا فا الله سال لان ای 


— ۴۷ 
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على العرش 4 [الأعراف ]٠ ٤:‏ والإتيان والاستواء على المكان؛ من صفات 
اسم وكذلك يوصف بأن له أيادى وأعينا قال الله تعالى مما عملت أيدينا 
أَنْعَامًا 4 [يس: ]7١‏ وقال: ظطوَاصْبرٌ لحكم ربك فإك بأعينا 4 [الطور: 48] 
وهذا من أمارات الأجسام. وقد روى عن النبى ية أنه قال: إن الله تعالى 
ينزل إلى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان. والنزول من صفات الأجسام. 
والأحاديث كثيرة دالة على كونه جسمًا. تركنا ذكرها؛ لأنا نذكرها بانفرادها فى 
كتاب على حدة ونجيب عنها. والجواب ما بيناه أنه يستحيل أن يكون جسما وما 
ذكرتم لا يدل على أنه جسم» أما قولكم فى كتاب الله تعالى وأحاديث رسوله 
دليل على أنه جسم. فنقول: لا. كذلك قولهم: أنه يوصف بالإتيان 
والاستواء. فنقول: نصفه بذلك كما وصف الله تعالى به نفسه وهو الصحيح 
من مذهب السنة فإنه لابد من الوصف با وصف الله نفسه به ولكن هذه 
الصفات ليست من صفات الأجسام؛ فإن الإتيان ليس بانتقال لا محالة الذى 
هو من صفات الأجسام» بل الإتيان يذكر ويراد به الظهور قال الله تعالى: 
طفأتى الله بنيانهم من القواعد 4 [النحل: 75]. وقال: ١‏ فَأناهم الله من حيث لم 
يحتسبوا) [الحشر: ۲]. معناه -والله أعلم-: ظهرت آثار سخطه فى بنيانهم» 
وظهرت آثار قدرته وقهره فيهم وكذلك من جاء من مكان بعيد إلى بلدة 
وظهرت البلدة يُقال: جاءت البلدة فكان معنى قوله: « وجاء ربك والْملّك صفًا 
صفًا» [الفجر ؛ 7؟] أى ظهر ذلك» لأن الله تعالى يرى فى الآخرة عند «أهل 
السنة والجماعة» أو ظهرت آثار قدرة ربك من الجنة والجحيم. وخص ذلك 
باليوم؛ لأن هذه الآثار بالكمال يومئذ» وهو يوم القيامة. وهكذا معنى قوله: 
لهل ينظرون إلا أن تأتيهم الْمَلائكَة أو يأتى ربك [الأنعام .]٠١۸:‏ فإن قالوا: 
الإتيان حقيقة هو الانتقال» ويجب حمل الكلام على الحقيقة» وإضافة الإتيان 
والظهور إلى قدرة الرب؛ ترك الحقيقةء وإضافة الإتيان إلى غير ما أضاف الله 
تعالى إليه؛ فلايكون ذلك خروجًا عما ألزمنا. فنقول: الإتيان حقيقة للظهور لا 
للانتقال. ولهذا يستعمل فى الصفات والأجسام» يقال: جاء المرض وجاءت 


س ۲۸ 
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الم وخا اهار وجا البحات. والأوويتاك20 لا تسرر ها ا تقال نا 
ترو سا اللهورة دل على أن خف للظهور»::ولهةا لا قال جا كذا 
بمجرد الانتقال ما لم يظهر 

وقولكم: إنكم أضفتم الرتيان إلى غير ما أضاف الله تعالى. فنقول: ! 
فا افم كول #رجاء ركف 4 اق طهر ريلف اظ 00 
السؤال إنما ينمحى هذا إذا قلنا: جاء ربك إذا جاءت آثار قدرته. أى: ظهرت 
والحراب عه أن قال لی فا لكو هذا تعمل عد أل الله رقال: جاه 
الأمير إلى بلدة كذا إذا جاء عسكره وجاءت المدينة إذا ظهرت أراضيها ومراعيها 
فلما كان مستعملا يستقيم حمل الكلام عليه» كالمجاز المستعمل. على أن 
اعتمادنا على الجواب الأول. وكذا الاستواء ليس من صفات الأجسام فإن 
الاستواء هو الاستيلاء على الشىء والقهر عليه وهذا هو الحقيقة. قال الله 
تعالى ولَما بلغ أده واستوئ آتينَاه حكما وعلّما » [القصص: .]١4‏ معناه 
والله أعلم تقوى حاله بتمام البنية» ويقال استوى أمر فلان إذا تناهى» ومنه 
المستوى على الكرسى وهو القاعد عليه. وهو عبارة عن الاستيلاء فإنه 
يقال: ثم استوئ على الْعرش 4 [الفرقان: 54] والله أعلم أى استولى عليه بعد 
خلقه. والله تعالى مستول على جميع العالم إلا أنه خص العرش بالذكر لأنه 
أعظم الأشياء وأشرفها وأعلاها. فاستولى عليه بعد خلقه باستيلاء قديم قائم 
بذاته كما خلق الله تعالى العالم وأوجده بإيجاده القديم؛ فكذا هذا. 

وأما خديت الول 

بعضهم قالوا: إن هذا الحديث ليس يمشهور وهذامن باب العلم والعلم لا 
يثبت إلا بخبر مشهور؛ فلا يكون هذا الخبر حجة فى هذا الباب. على أنه إن 
ثبت النزول فليس النزول من صفات الأجسام. فإن النزول ليس بانتقال بل هو 
انضال أت الى بالشىء أو اتضال القى+ بالقىء يقال :نزل: بفلان الملاء ورل 


. الأصل: الأوصاف لا يتصور منها الانتقال» إغا يتصور مها الهو دل أن حقيقته‎ )١( 
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إليه المرض ونزل به وليس هذا بانتقال وكذا يقال: نزل إلى سخطة فلان ونزل 
فى سخطة فلان ونزل إلى غضب فلان بى. أى اتصل بی أثر غضيه» وقام بى 
أ افر م قرله إن "الله الى نول إلى ماد الا ليله الضف من 
شعبان فإن هذه ليلة يمسم فيها أرزاق العباد ويكتب فيها الآجال قال الله تعالى: 
لإا أنزلناه فى ليلة مباركة إا كنا منذرين © فيها يفرق كل أمر حكيم (2) أمرا من 
عندنا إا كنا مرسلين4 [الدخان: ۳ - 0]. وهى ليلة النصف من شعبان 
بإجماع «أهل التفسير؟. 

فإن قالوا: هذه إضافة للنزول إلى غير ما أضاف رسول الله - تعالى- إليه. 
فنقول: بلى هكذا ولكن هذا مستعمل بين «أهل اللّغة» لما بينا أنه يقال: نزل 
فى غضب فلان وسخطة فلان» أى اتصل بی آثار سخطه وغضبه لا عينه. 

وسائر الأحاديث تذكر فى كتاب على حدة. وهذا الحراب كاف وعليه 
الاعتماد؛ لأنا لا نجوز رد الأحاديث وإن كانت من جملة الآحاد لاحتمال 
الصدق. 

وأما اليد فنقول به كما قال الله تعالى ولكن نقول: صفة خاصة» وأما العين 
فبعض «أهل السنة والجماعة» أثبتوا العين» وبه قال «الأشعرى» وبعضهم لم 
يثبتوا. وكتاب الله تعالى يدل على الشبوت» ولكن عينه ليست بجارحة» بل 

وهل يجوز إطلاق هذه الصفات بلسان سوى لسان العرب؟ 

بعض «أهل السنة والجماعة» قالوا: يجوز ذلك ولكن بشرط أن لا يعتقد أنه 
جارحة» وبعضهم احتاطوا. وقالوا: لا يجوز. وهو الصحيح . 
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مسألة ]١5[‏ 
ظ ليس لله تعالى جهة 

قال «أهل السنة والجماعة»: ليس الله تعالى على المكان. لا على العرش ولا 
على غيره» وهو ليس فوق العرش» وليس له جهة من الجهات. 

وقالت «الحنايلة» و«الكرامية» و«اليهود» ومن يقول إنه جسم: إنه تعالى 
مستقر على العرش . لكن بعضهم قالوا: له ست جهات كما لسائر الأجسام . 

وقال بعضهم: له جهة واحدة لا غير. استقر بها على العرش. وقال بعض 
«المعتزلة»: إن الله تعالى فى كل مكان»ء وقالوا: نعنى به: أنه عالم بكل مكان. 
وقالت «الفلاسفة»: إنه فى كل مكان وكل جسم -على الحقيقة- وقال «الحسين 
النجار» وهو من جملة «المعستزلة»: إنه فى كل مكان على الحقيقة. وهو مثل قول 
«الفلاسفة) . 

والدليل على أنه ليس لله تعالى مكان بل هو على الصفة التى كان عليها 
قبل خلق المكان: أنا لو قلنا إنه صار بعد خلى العالم على المكان وهو العرش؛ 
حصل فى ذاته التغير وهو الانتقال من مكان إلى المكان» والقديم لا يتصور عليه 
التغير والانتتقال» لأنه واجب الوجود بجميع صفاته ولأن الانتقال إلى المكان 
والاستقرار عليه؛ من صفات الأجسامء وقد ذكرنا أنه ليس بجسم فيكون 
الكلام فى هذه» 6 فى المسألة الأولى التى قبل هذه المسألة. فإن تعلقوا 
بقول الله تعالى ثم استوئ على العرش 4 [الأعراف: 24] فالجواب عنه ما 
بينا. وجواب ا أن ر إن الله ل قال ی رع آخر فإ ما یکون من 
نُجوئ تلان إلا هر رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أَكْثْرَ إلا 
هو معهم أين ما كانوا 4 [المجادلة : ۷ فهذه الآية تدل على أنه ليس على 
العرش . وقال الله تعالى انتم من فى السماء أن يخسف بكم الأرض 4 [الملك: 
١‏ وقال: ١‏ وهو الّذى فى السّمَاء إِلّه وفى الأرض إل 6 [الزخرف: 84] فدلنا: 
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أن مراد الله تسان من هذه الوص لن بان لكان ولك المزاة مه والله 
أعلم-: أنه مستول على العرش وعلى جميع العالم. وهكذا الدليل على من 
قال: إلى كل مكان على ا واحتج بقول الله تعالى فإ ما يحون من 
نُجوئ لانة إل هو رابعهم » [المجادلة: ۷]. الآية تقول له: « الرحمن على 
اعرش استوئ 4 [طه: 0]. وقال أأمنتم مّن فى السَّمَاء4 [الملك: 11] فهاتان 
الآيتان تدلان أنه ليس فى كل مكان؛ فدلت الآيات كلها أن المراد منه: أنه 
مستول على جميع العالم . 

وقال قوم من «الكرامية» وهم الذين يقولون: جسم -تسمية-: إنه لا مكان 
له ولكن هو فى العلوء وأثبتوا له جهة واحدة واحتجوا بقول الله تعالى: « إليه 
يصع الْكَلم الطَيّب وَالْعَمَلُ الصالح يرفعة 4 [فاطر: ٠١‏ وقوله: إن أنزلناه فى 
َة مباركة 4 [الدخان: ”] وبقول النبى لا : «أنزل القرآن على ية الخرف» 
وبإعراج النبى بي إلى فوق العرش» وبإجماع المسلمين حيث يسألون من الله 
تعالى ما يسألون إلا من جهة السماء. ويقولون: إن الله تعالى لما خلق العالم 
فلابد من أن يخلق العالم فى جهة من جهاته وإن خلقه العالم فى جهة من 
السفل من نفسه؛ أقرب إلى الحكمة» فيبقى هو فى جهة العلو» من غير تغير 
فى ذاته. هذه شبهاتهم . 

فنقول: الله تعالى على الصنه الك كاذ علبيدا كبز علق العالم آنا قرله 
تعالى إِلَيْهِ يصعد اكلم لَب © [فاطر : ٠‏ . نقول:إن الحقيقة ساقطة العبرة 
ل 
بقاء له فإذا لم ر يمكن العمل بحقيقة هذا الكلام فلم يعلم مراد الله تعالى من 
ذلك حقيقة فيصير بمعنى المجمل فلا يبقى حجة. ثم نقول: المراد منه والله ' 
أعلم هو المجازى على علو الكلم الطيب» ويرفع صاحبهء ويجعله عالى المقدار 
قريبًا من الله تعالى» من حيث علو الحال والرفعةء لا من حيث الذات؛ كما 
فى الشاهد يكون الإنسان قريبًا من سلطان من حيث الرفعة والمكانة لا من 
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حيث الذات والمكان» فكذا هنا الله تعالى يرفع صاحب الكلم ويحمله على 
المنزلة» فيصعد بشرفه فإن الكلم قائم به. أو يكون مراده -والله أعلم-: الكلم 
الطيب. وهو شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله تعلو الأديان أجمع 
ويصعدها. قال الله تعالى: 9 ليُظهره على الدين كله ولو كره الْمُضْرِكُونَ 4 
[التوبة:””] والصعود إليه من حيث الشرف وقرب الحال لا قرب الذات 
والمكان. وقول الله تعالى: إا أنزلناه فى ليله مباركة ) [الدخان: .]١‏ فنقول: 
إن كتاب الله تعالى أنزل من العرش إلى السماء الدنيا جملة» ثم من السماء 
الدنيا إلى المصطفى عليه السلام على التفاريق. 

وأما إعراج النبى ية إلى السماء وفوقهبا؛ ما كان؛ لأن الله تعالى فوق 
العالم» ولكن كان ذلك تشريقًا له» وليرى آثار قدرته. فإن موسى عليه السلام 
ما عرج به إلى السماء بل أمر بصعود الطورء ا 
الطورء ولا على الطور ولكن خص له مكانّاء تشريفًا له. فكذا فى حق 
المصطفى عليه السلام . 

وكذا الناس أمروا بأن يزوروا الكعبة وليس الله عندهم عند الكعبة ولكن 
أمروا بأن يزوروهاء تعظيما لله تعالى(1) وأما رفع الناس الأيدى إلى السماء؛ 
إغا كان لأن السماء موضع نزول الرحمة على أنهم يؤمرون بذلك تعبدا كما 
أمروا بالتوجه إلى الكعبة تعبدًا فى الصلاة. 

قولهم: إن الله تعالى خلق العالم فى جهة من جهاته؛ ليس كذلك لأن 
الجهة جانب من المكان. والله تعالى ليس فى المكان» وما خلق العالم فى المكان 
أيضًا فلا يتصور أن يكون فى جهة منهء فكان ما قالوا مستحيلاً. 


)١(‏ فى الأصل: تعالى كذلك وأما. 


— ۳ 
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مسألة ]١5[‏ 
الله تعالى سميع بصير 

قد ذكرنا أن صانع العالم واحد حى قادر عالم وكذلك سميع بصير يسمع 
كلامه وكلام غيره ويبصر نفسه ويبصر غيره. عند «أهل السنة والجماعة». 

وقال بعض «المعتزلة» منهم «النظام» و«الكعبى»: إنه ليس بسميع ولا بصير. 

وقال بعض «المعتزلة» م: منهم «آبو على الجبائى» و«أبو هاشم» و«أبو الهذيل»: 
إنه سميع بصير . 10 ن قال: يبصر نفسه وغيره. 

وقال بعضهم: يبصر غيره ولا يبصر نفسه. فإن الله تعالى مرئى عند بعض 
«المعتزلة» وغير مرئى عند بعضهم . 

وجه قول «أهل السنة والجماعة»: النصوص فإن الله تعالى وصف نفسه | 
بكونه سميعًا بصیرا فى كتابه فى مواضع كثيرة قال الله تعالی له هو السمیع 
البتصير © [الإسراء: .]١‏ وان لرا له يكن الفرل إنه سميع بصير لأن السمع 
والبصر لا يكون إلا بحاسة الأذن وهو اتصال الصوت بالأذن» والبصر لا يكون 
إلا اة الع وهو اتصال قو النتصر الي وخا مستجيل :فى حى الله 
تعالى فلا يمكن القول به. ولا يجوز القول به هذا كالشم والذوق لا يثبتان فى 
حق الله تعالى فلا نقول: إنه شام ولا ذائق فإنه لا يمكن القول به. فكذا هذاء 
وإن كان ذلك نوع العلم. لكن نقول: إنه عالم بالمذوقات والمشمومات 
والملموسات. ويحتمل قوله: إنه سميع بصير: أنه عالم بالمسموعات 
والمبصرات . فنقول: الله تعالى وصف نفسه بكونه سميعًا بصيراء فلا بد من 
القول به» ولا يكون شاما ولا ذائقًا ولا لامسنًا. ولا وصفه أحد من الأئمة؛ 
فلا نصفه به. ْ 

وقولهم: إن السمع والبصر لا يكونان إلا بالحواس. فنقول: الحاسة وقعت 
اتفامًا لا أنه لا يتصور السمع والبصر بدونها وهكذا الأجسام وقعت اتفاقًا 
للأفعال» لا أن يكون ذلك شرطًا فى الأفعال وكذا القلب والدماغ وقعا اتفاقا 


لوقوع العلم لا أنه يتصور بدونه». حتى قلنا جميعًا بأن الله تعالى عالم» فكذا 
هذا. وقولهم بأن السمع اتصال الصوت بالأذن »فلا كذلك لأنه ليس الشرط 
فى صحة السماع الأذن ولا اتصال الصوت به ولا الصوت ولكن الكلام 
مسموع. وليس الكلام هو الصوت. فالصوت وقع اتفافا -على ما نبين- 
وكذلك الرؤية لا يشترط لها العين ولا اتصال ضوء العين بالمرئى فالعين وقعت 
اتفاقًا. والدليل عليه: أن الإنسان يرى الجبل من بعيد نحو عشرة فراسخ وضوء 
البصر لا يجاوز باعين. 

فإن قالوا: كيف يسمع من غير الصوت؟ وكيف يُبصر من غير اتصال ضوء 
العين بالمرئى وفى الشاهد لا نجد إلا كذلك؟ 

فنقول: الكلام يسمع من غير اتصال بالسامع؛ فإن الكلام قائم بالمتكلم لا 
ينفصل عنه ولا يشترط لوجود الكلام الصوت - على ما نبين إن شاء الله 
تعالى - وكذا الصوت لا يتصور اتصاله بالأذن؛ فإنه قا ثم بالمتكلم وهو صفته» 
ولا يزايله فيستحيل اتصاله بأذن غیره» ولكن الله تعالى يسمع الكلام كما 
يشاءء وكذا يرى الموجودات كما يشاء بخلاف الشام والذائق واللامس حيث لم 
نصفه به؛ لأن الله لم يصف نفسه به. وليس عندنا دليل ضرورى يوجب القول 
به فلا نقول به ولكن نقول: عالم بجميع الأشياء. 

و السنة والجماعة) الله تعالى متكلم بكلام قائم به. قال الله 
تعالى: (٠‏ وكلّم الله موسئ تكليما ‏ [النساء: 4 وكذلك عند «المعتزلة» إلا 
أن عندهم كان متكلمًا بخلق الكلام فى غيره. وعند «آهل الستة والجماعة» 
متكلم بكلام قائم به - على ما نبين بعد هذا- 

وكذلك عند «أهل السنة والجماعة» شاء ومريد بمشيئة قائمة به وبإرادة قائمة 
به» وعند بعض «المعتزلة»: الله تعالى ليس بشاء ولا مريد. وهذا قول عامتهم. 

وقال «أبو على الجبائى» وابنه «أبو هاشم» : إن الله تعالى شاء ومريد بمشيئة 
حادثة وبإرادة حادثة غير قائمة به. ولا نأخذ به. 

وقال «أبو الحسين النجار»: : إنه شاء ومريد لکن بذاته» كما يقول فى سائر 
الصفات- على ما نبين إن شاء الله تعالى- 
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مسألة ]١5[‏ 
من صفات الله تعالى 
قال «أهل السنة والجماعة»: إن لله تعالى صفات وهى: العلم والحياة 


والقدرة والقوة. 

لكن قال بعضهم: الله تعالى عالم بالعلم وحى بالحياة. 

وبعضهم قالوا: عالم وله علمء وحى وله حياة» وقالوا : إن الكلام الأول 
يوهم أنه لم يك عالما ثم صار عالًا بالعلم» ولكن عامة «أهل الستة والجماعة» 
على القول الأول» 0 إذا قلنا إن الله 000 0 
تعالى لا يُضاف إليها فلا يُقال: ie‏ عالم بالعلم. وإذا قيل 

١ (۱) 

sla 

ثم قال بعض «أهل السنة والجماعة» إن صفات الله تعالى قديمة ولكن - 
ا وبعسضهم احترزوا عن هذه العبارة . قالوا: لا نقول: ! 
صفات الله تعالى قديمة حتى لا يوهم القول بالقَدَمَاء ولكن نقول: إن الله 
تعالى قديم بجميع صماته وصفات الله تعالى ليست بحادثة ولا حدر 
والاحتراز عن وصف الصفات بالقدم أحوط . 

والفريق الأول قالوا: إا نقول: صفات الله تعالى قديمة ولكن إذا قلنا: 
لبقتست بأغيار للّه تعالى لا يوهم القول بالقدماء» وصفات اللّه ا «أهل 
السنة والجماعة») لدبت بأغيار للّه تعالى» ولا الصفات ار صا للبعض . 

وهل نطلق اسم الشىء على الصفة؟ وهل يقال: الصفات أشياء؟ 

بعض «أهل السنة والجماعة» قالوا: لابد من القول به؛ لأنها موجودة» وكل 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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ولكن الفريق الأول قالوا: إن الصفات ليست بأغيار لله تعالى ولا بعضها 
أغيار للبعض بل هى صفات الله تعالى لا ذات الله ليقطع هذا التوهم 

وقالت «المعتزلة» بأجمعهم: ليس لله تعالى صفات. وقالوا: إنه حى لذاتهء 
عالم لذاتهء قادر لذاته» فهذه مسألة عظيمة بيننا وبين المعتزلة» وهى من 
الأصول الخمسة التى بيننا وبينهم. وشبهتهم فى هذه المسألة: أنا لو قلنا 
بالصفات لله تعالى صرنا قائلين بالقدماء أو صرنا قائلين بأن الله تعالى محل 
الحوادث. لأن الصفات إِمَا أن تكون قديمة أو حادثة» فإن كانت قديمة؛ فهو 
القول بالقدماء» وإن كانت حادثة؛ يصير الله تعالى محلاً لحلول الحوادث» 
وكلا القولين ا فيه أن يسم ا وسموا أنفسهم «أهل التوحيد» 
لنفيهم الصفات» وحسبوا أنه توحيد وضده شرك. ولیس كلمل دي 
الصفات أصلاً؛ إنكار للصانع - على ما نبين - 

والخروج عن هذه الشبهة: أن الصفات ليست غير الله تعالى؛ لأن الغيرين 
موجودان يتصور قيام أحدها بدون الآخر. قال الله تعالى: « صراط الُذين أنعمت 
عليهم غير المغضوب عَلَيْهِمْ ولا الضَالِين 4 [الفاتحة : ۷ جعل الكقار غير المسلمين» 
ويتصور قيام e‏ بدون الكفار» وكذلك العالم غير الله تعالى فإن الله تعالى 
كان ولا عالّم» فثبت أن الغيرين موجودان» يتصور قيام أحدهما بدون الآخر وأنه 
لا يتضور وجود e‏ الآخرء فإنه لا يتصور ذات الله تعالى بدون 
العلم والقدرة» ولا علم بلا قدرة» ولا قدرة بلا حياة» ولا علم بلا ذات» وكذا 
سائر الصفات؛ فلم تثبت الغيرية. وإذا لم تكن الصفات غير الله تعالى ولا 
الصفات أغياراء لم يكن هذا قولاً بالقدماء بل يكون قولاً بقديم واحد. 

فإن قالوا: الصفة لما لم تكن ذات الله تعالى كان غيره. وهذا شىء ضرورى 
أنه إذا لم يكن الشىء عين ذلك الشىء أن يكون غيره. 

وقولهم: الغيران موجودان يقوم أحدهما بدون الآخر أو لا يقوم. 

فنقول: لاء بل الأمر كما ذكرنا فإن العشرة أعداد كثيرة» ثم ليس كل واحد 
منها عين العشرة ولا غيرها. فبطل ما قالوا: إن الشىء إذا لم يكن عين شىء 
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يكون غيره» وكذا هى موجودات وليست بأغيار» وكذا الحركة ليست بغير 
الح كول غيته: 

فإن قالوا: الواحد من العشرة بعض العشرة وإن لم يكن غير العشرة 
والحركة غير المتحركء والعلم ليس بعض العالم؛ فيكون غيره. 

فنقول: قد أبطلت ما أسست: أن ما لم يكن عين الشىء؛ يكون غيره» وأن 
الغيرين موجودان. ثم نقول: حد الغيرين ماذكرنا وعليه إجماع العقلاء؛ ودل 
عليه كتاب الله تعالى فإن الناس يجعلون الأجسام أغياراء» ولا يجعلون الصفات 
أغيارًا للموصوفين. لا يقولون: إن حركة المتحرك غير المتحرك ولا علم العالم 
غير العالم. ولأن ماذكرنا من الحد ثابت إن ماذكرنا غيران بالإجماع وماذكرتم 
مختلف فيه . فثبت ما اتفقنا عليه ولا يثبت ما اختلفنا فيه. فإذًا ما ادعوا الشبهة 
بمنوعة لهم فيبطل قولهم بهذا. 

ت نقول لهم:ألَستم قلتم: إن المعدومات أشياء» والله تعالى شىء؟ فجوزتم ' 
القول بقدم الأشياء» فلم لا تجوزون القول بقدم الصفات وقدم الله تعالى وإن 
كان هذا مؤديا إلى القول بقدم الأشياء وليس فيه إشراك؟ 

والدليل على أن لله تعالى صفات: أن الله تعالى جعل لنفسه صفات فى 
کا ان : إن الله هو الرزاق ذو اة المين» [الذاريات: 08] وقال : هو 
شد مهم 4 [فصات ]٠١:‏ وجعل لنفسه القوةء فقال لإ ولل العرة ولرسوله ) 
[النافقون: 8] وقال ولا يحيطون بشىء من علّمه4 [البقرة: ]۲٠١‏ وقال 
ل أنزله بعلمه 4 [النساء : 55 ليك فة الك والعرة: 

فإن قالوا: ليس فيما تلوتم إثبات الصفة» فقوله: إن الله هو الرزاق ذو الو 
المتين ‏ معناه والله أعلم: أنه خالق القوة لاد واا كما انون" 
ذو مال أى صاحبه ومالكه وقوله لهو أشد منهم قرة4 أى أقوى منهم والله 
تعالى هو القوى على الحقيقة» وقوله اط وله العزة ولرسوله 4 أى هو المعز 
والإعزاز له ومنه» وقوله ولا يحيطون بشىء من علمه 4 المراد منه: معلومه.» 
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لأن معلومه هو الذى يحاط أما العلم فلا يُحاط . وقوله « أَنزله بعلّمه © أى أنزله 
وهو عالم به وهو معلومهء لأن الإنزال لا يكون بالعلم وإنما يكون بالقدرة. 

فنقول: لا بل الأمر على ما بينا. 

قولهم: إن المراد من قوله ذو الْقَرَة المتين ) أى مالك القوة كما يقال: ذو 
مال. فنقول: فى الأجسام هكذا أما فى الصفات فإنه يراد به أن الصفة قائمة 
به؛ فإنه إذا قيل: فلان ذو علم يكون العلم قائمًا به وكذلك إذا قيل: فلان ذو 
شدة تكون الشدة قائمة به» وأنه صفته كذا وكذا. وقوله هو أشد منهم قرَّة 4 
هذا تنصيص على إثبات القوة لنفسه؛ فإنه إذا قيل: فلان أشد قوة من فلان؛ 
يكون ذلك إثبات القوة له. وقوله تعالى ظ وللّه العرّة ولرسوله 4 هو إثبات صفة 
العزة لنفسه. 

وقولهم: معناه: له الإعزاز. فنقول: الإعزاز صفته كالعزة» على أن العزة 
ليست بإعزاز بل صفة من صفات الذات والإعزاز من صفات الفعل. 

وأما الآيتان الأخريان ففيهما إثبات العلم لنفسه. ۰ 

وقولهم: إن المراد منه المعلوم. فنقول: العلم متى أطلق؛ يراد به الصفة دون 
الموصوف. وهذا هو الظاهر. 

وقولهم: إن علم الله تعالى لا يحاط» ولكن المعلوم يحاط. فنقول: يحاط 
على معنى أنه يعلم؛ فإن صفات الله تعالى تُعلم كذاته. إلآ أن الظاهر: أن 
اراد منه المعلوم؛ فإنه قال: «( ولا يحيطون بشىء مَن علّمه © والشىء لا يتصور 
من العلم وإنما يتصور من المعلوم. 

وأما قوله « أنزله بعلمه ) فهو دليل ظاهر . 

وقولهم : أراد به المعلوم؛ لأن الإنزال لا يكون بالعلم. فنقول: معناه وأنزله 
وعلمه محيط . والدليل المعقول: أن فى الشاهد الأفعال العجيبة كما دلت على 
كون الفاعل عالما دلت على علمهء فكذا فى الغائب لما دلت الأفعال العجيبة 
على كونه عالّاء تكون دالة على علمه أيضًا. 
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فإن قالوا : العالم مثا أيضًا عالم بلا علم. فنقول: هذا المنع فاسد؛ فإنا نراه 
عالما تارةَ وغير عالم أخرى» مع استواء ذاته فى الحالتين وكذا نرى بعض الناس 
عاًا وبعضهم جاهلاً مع استواء الذوات. فعلمنا أنهم اختلفوا واختلفت حالتهم 
فى هاتين لاختلاف المعنى وليس المعنى» إلا العلمء هذا كما أن الشىء قد 
يكون أبيض فى حال» ثم أسود فى حالة أخرى؛ وكذا يكون ساكنًا فى حال 
متحركًا فى حالة أخرى مع استواء ذاته» وكذلك الأشياء اختلفت فى السواد 
والبياض والحركة والسكون مع استواء ذاتهاء فكان ذلك الاختلاف لاختلاف 
المعانى فكذلك هناء ولآن المتحرّك لا يكون متحركا إلا بمعنى وهو الحركة» 
وكذا الأسود لا يكون أسود إلا بمعنى وهو السوادء وكذا القائم والقاعد. فكذا 
العالم» وهذا أيضا دليل آخر: وهو أن المتحرك 0ا لم يكن متحركًا إلا بالحركة 
فى الشاهد قضينا به على الغائب بمثله إذا كان متحركاء فكذا فى حق العالم ا 
كان العالم فى الشاهد عائًا بالعلم» فكذا يجب أن نقضى على الغائب بكونه 
عاًا بالعلم. 

فإن قالوا: فى الشاهد: العالم قد يكون عا نار ویر عام اخري و 
موجودة فى الحالين. علمنا أنه عالم لمعنى لا لذاته. 

أمَا الله تعالى فعالم على كل حال» فلا يكون فى حال غير عالم؛ فعلم أنه 
عالم لذاته . 

فنقول: إنما كان عالما فى الأحوال أجمع؛ لأن له علما فى الأحوال أجمع 
لأنه يستحيل عليه الجهل» أما العالم فى الشاهد فإنه قد يكون غير عالم لأن له 
علمًا فى حال دون حال؛ لأن الله لا يتصور عليه الجهل؛ كانت الأحوال أجمع 
فى حق الله تعالى كحال كونه عامًا فى حق الشاهد [لأنه] بم هو عالم بعلم فى , 
تلك الحالة فكذا يجب أن يكون الله تعالى عالما فى الأحوال أجمع بالعلم ولأنه 
لو كان عالنًا لذاته لكان ذاته علمّاء فإن من كان موصوفقًا بأمر؛ يكون ذلك 
الأمر صفة لهء كالمتحرك لأمر فذلك الأمر حركة. وليس ذاته بعلم فلا يصلح 
أن يكون عالّا لذاته. 


فإن قالوا: إن معنى قولنا: إنه عالم لذاته أن ذاته علم من غير معنى قائم به. 

فنقول: إن كان كذلك لكان هذا يوجب أن تكون ذاته علمّاء على أن العالم 
بلا علم كالعاقل بلا عقل والمتحرك بلا حركة والأبيض بلا بياض والقاعد بلا 
قعود» وذلك باطل » وفيه إنكار كوته عائًا . 

فإن قالوا وهو سؤال «التظام»: إنا لا نقول إنه عالم حقيقة» بل نعنى به أنه 
ليس بجاهل» وإذا لم يكن عالما حقيقة فلا يجب أن يكون له العلم. 

فنقول: الله تعالى سمى نفسه عليمًا وخبيرا فى مواضع كثيرة» وكذلك 
الأفاعيل العجيبة لا توجد إلا من عالم» ولأن كل ذات لا يكون عالمًا يكون 
جاهلاًء وکل ذات لا يكون جاهلاً يكون عالًا. 

فإن قالوا: لو قلنا إنه عالم بالعلم؛ صرنا قائلين بالقديمين» أو جعلنا ذات 
الله تعالى محلاً للحوادث» وذلك باطل. أمّا فى الشاهد إذا قلنا إنه عالم 
بالعلم؛ صرنا قائلين بالمحدثين. وذلك جائز. 

والحواب ما قلنا فى ابتداء المسألة . | 

فإن قالوا: لا جاز أن يكون علم الله تعالى باقيًا بلا بقاء وبقاؤه باقيًا بلا 
بقاء؛ فكذلك يجوز أن يكون الله تعالى باقيًا بلا بقاءء» عالما بلا علم. 

فنقول: بعض أصحابنا لم يطلقوا الصفة على الصفات» وما جوزوا ذلك. 
وقالوا: لا نقرل إن علم الله تعالى باق ولا بقاءه باق؛ لأن الصفة لا تقبل الصفة 
والله تعالى قديم بلا قدم. ولكن نقول: الله تعالى باق بجميع صفاته كما قالوا 
الله تعالى قديم بجميع صفاته» فإن قلنا بهذا القول فالسؤال ساقط. ولو قلنا كما 
قال الفريق الآخر إنا نصف الصفات بصفات لا تقوم بها ولكن تقوم بالله تعالى. 
ونقول: العلم باق ببقاء قائم بالله تعالى؛ فلا يلزم أيضا. لأن علم الله تعالى لم 
يكن باقيًا بلا بقاء» وأما البقاء وهو بقاء الله تعالى فهو باق لذاته لأن ذاته بقاع 
أما الله تعالى فلو كان عاًا لذاته» تكون ذاته علمًا وليس كذلك. 


— ۵۱ 
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مسألة [۱۷] 

قال «أهل السئة والجماعة»: إن الله تعالى شاء ومريد بمشيئة قائمة بذاته. 
وإرادة قائمة بذاته وهو قديم بمشيثته وإرادته وليت المشيئة والإرادة بحادثة 
ولا محدثة. كما قالوا فى سائر الصفات. 

وقال بعض «المعتزلة :الله تعالى ليس بشاء ولا مريد. وعند بعضهم :شاء بمشيئة 
حادثة ومريد بإرادة حادثة» ولكن المشيئة والإرادة لا تقوم بالله تعالى ولا بغيره: . 

والدليل على أن الله تعالى شاء ومريد: أن الله تعالى أثبت لنفسه المشيئة 
والورادة فى كتابه في 2 قال a‏ [الإنسانن 
كانه [البقرة es‏ وقال فمن نرد ال ن هدي يشر مسا 
للإسلام 4 [الأنعام : 05] فثبت أن له مشيئة وإرادة وإذا ثبتت المشيئة والإرادة 
يثبت كونة شائيًا ومريداء لأن من له المشيئة فهو شاء ومو له لاله تين د 
كمن له الحركة فهو متحرك ولأن الأفعال العجيبة كما يستحيل وجودها من 
غير حى عالم قادر يستحيل وجودها من غير شاء ومريد؛ لأن الأفعال العجيبة 
يستحيل وجودها من غير اختيار. والاختيار يستحيل وجوده من غير مشيئة 
وإرادة. وإذا ثبت أنه شاء ومريد وله المشيئة والإرادة» يجب أن تكون المشيئة 
قائمة بذاته وكذا الإرادة لأن الشىء إنما يصير موصوفًا بصفة قائمة به ولا يصير 
موصوفًا بصفة لا تقوم به؛ فإن المتحرك» لا يصير موصوفًا بكونه متحركا 
إلا بالحركة القائمة به وكذا الأبيض لا يكون أيضًا إلا ببياض قائم به. فكذا الله 
تعالى لا يصير موصوفًا بكونه شائيًا إلا بمشيئة قائمة به وكذا لا يصير موصوفا 
بكونه مريدا إلا بإرادة قائمة به. ويجب أن تكون المشيئة والإرادة كل واحدة 
منهما غير حادثة لأنه ليس بمحل للحوادث لا بيناه من قبل ولأن ما قاله 
«أبو على الحبائى» وابنه مستحيل وهو أن يكون الله شائيًا بمشيئة حادثة ومريدا 
بإرادة حادثة غير قائم بشىءء لأن الصفة يستحيل وجودها وهو غير قائم 
بشىء» وعليه وهو أن الصفة لا تقوم بنفسها؛ إجماع العقلاء. وما قاله «النجار» 
أنه شاء ومريد لذاته؛ باطل لا ذكرنا فى مسألة الصفات. 


مسألة [۱۸] 
كل الحوادث من الأعيان والأفعال 
بمشيئة الله تعالى 

قال «أهل السئة والجماعة»: إن الحوادث كلها من الأعيان والأفعال بمشيئة 
الله مالل ا وسكي كيرا كان او شرا :إلا أن اير مكيف رقنا ا 
ومحبته والشر منها ليس برضا الله تعالى ومحبته. وفرقوا بين المشيئة والإرادة 
والحكم والقضاءء وبين المحبة والرضاء وميزوا بين الإرادة وال وروق عن 
«أبى حنيفة» ما يدل على أنه كان يجعل الإرادة من جنس المحبة والرضا ولا 
يجعلهنا من جسن اة فاه روئ آنه قال من قال لامراته عنفك طلاقك 
ونوى الطلاق؛ يقع الطلاق. ولو قال: أردت طلاقك أو رضيت طلاقك أو 
أحببت طلاقك ونوى الطلاق لا يقع» وكذا لو قال لامرأته: شيئى طلاقك! 
ونوى الطلاق فقالت: شئت؛ يقع الطلاق. ولو قال: أريد طلاقك! أو أرضى 
طلاقك! ونوى الطلاق فقالت: أردت أورضيت؛ لا يقع الطلاق. وعامة «أهل 
الستة والجماعة» لم يفرقوا اء وکا الله تعالي يدل لئ أنه لا فرق 
بينهماء فإن الله تعالى قال: «فَمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن 
يرد أن يضلّه يجعل صدره ضَيْقَا حرجا 4 [الأنعام : 5 

«وأبو حنيفة» يقول: إن الإرادة من الرود وهو الطلب. ومنه قيل لطالب 
العشب والكّلاً: رائد القوم فكان فى الإراد SANS ene‏ 
کو مارت الله تعالى لا المسخوط والمكروه فكان الرضا من جنس الإرادة 
تلات الشف فاه لسن :قن اله طت وقول ال «ومن يرد أن يضلّه 
يجعل صدره ضيّقَا حرجا يكون المراد من الإرادة؛ المشيئة بطريق المجاز لأن كل 
واحد منهما قريب من الآخر فيجوز أن يذكر ااا و يه الا بطريق 


(1) بياض بالاصل . 


07م 





سد أصول الدين للبزدوى 
المجاز ولكن عامة «أهل السئة والجماعة» ما فرقوا بين المشيئة والإرادة وهو 
الصحيح» فإن فى حق الله تعالى لا فرق بينهماء لأن طلب الله تعالى لا يكون 
إلا بالأمر وإرادته ليست بأمر بل هى مشيئة» وفى حق العباد يكون الطلب بغير 
الأمر. 

وقالت «المعتزلة» الذين يقولون إن الله شاء ومريد: بأن الطاعات والمباحات 
وما كان خيرًا فبمشيئة الله تعالى وإرادته وا ومحبته» والمعاصى 0 
بحن الات ال بولا رضاء ولا E e‏ ع «المعتزلة» : 
الله تعالى ليس بشاء ولا مريد. يقولون: إنه ليس شىء من الأشياء التى تحدث 
بإرادة الله تعالى ولا مشيثته . 

قال «أبو الحسن الأشعرى: الطاعات والمعاصى والمباحات كلها برضا الله 
ومحبته ومشيتته وإرادته ولا يفصل بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضاء 
وخالف «أبو الحسن الأشعرى» «أهل السئة والجماعة» فى هذه المسألة وهى 
مسألة عظيمة من الأصول الخمسة التى بين «أهل السنة والجماعة" وبين 
«المعتزلة» وسموا أنفسهم «أهل العدل» لهذه المسألة» وحسبوا أنهم إذا قالوا: إن 
الله تعالى يشاء المعاصى ثم يعاقب عليها يكون ظُّلما منهء وأنهم إذا نفوا عنه 
مشيئة المعاصى نفوا عنه الظلم ووصفوه بالععدل وسموا أنفسهم «أهل العدل 
والتوحيد» بهذه المسألة ومسألة الصفات . he a‏ ووصفوا الله 
تعالى بنفى المشيئة عنه بالعجز - على ما نبين -. ' 

وشبههم فى هذه المسألة: cE e‏ 
كما فى الشاهد - يكون هذا ظلمًا منه بأنه يشاء بنفسه المعاصى ثم يعاقب عليها 
كما فى الشاهد. فإن من يشاء من غلامة أن يفعل فعلاً ثم يعاقبه عليه يكون 
ظلمًا منه» وشبهة أخرى: وهى أن هذا سفه منه» وهو أن يشاء القبيح والسقهء 
والله تعالى منزه عن الظلم والسفهء فيكون منزهًا عن مشيئة القبائح والمعاصى» 
ويحتجون بقوله تعالى: ل وما الله يريد ظَلْما للعباد ‏ [غافر: ٠‏ 4]. أخبر أنه لا 


يريد الظلم للعباد. والكفر ظلم. 
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وأبو الحسن الأشعرى» يقول بأن المشيئة والإرادة والمحبة والرضا كلها عند 
أهل «اللغة» متقاربة . فإن من أحب شيئًا أو رضيه؛ فقد شاءه وأراده» وكذا من 
شاء شيئًا فقد أحبه ورضيه. 

والدليل «لأهل السنة والجماعة»: النصوصء. قال الله تعالى: وما تشاءون 
إلا أن يشاء الله [الإنسان: .]۷١‏ أخبر أن العبد لا يشاء شيمًا إلا ويشاء الله 
تعالى فإذا شاء خيرًا أو شرا فالله تعالى يكون شائيًا لذلك». وهذه الآية من أدل 
الدلائل على بطلان أقوالهم وليس لهم تأويل صحيح لهذه الآية» فيجب 
الانقياد وترك ما اعتقدواء وقال: « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 
ومن يرد أن يضلّه يَجَعَلٌ صدره ضَيّقَا حرجا 4 [الأنعام: 8 امير أنه يريد 
الإضلال. 

فان قبل + تفر الازّادة سا ن اله تال زر جل صدرة غا شرج ا 
حقيقة الإرادة. 


فنقول: هذا السؤال فاسدء لأنه جعل الإرادة شرطًا وجعل صدره ضيقا 
جزاء له. والشرط غير الجزاء. فعلم أن إرادة الإضلال» غير جعل صدره ضيقًا 
حرجًاء على أن جعل صدره ضيمًاء إرادة الإضلال أيضا. 
فإن قالوا: المراد منه: الإهلاك. أى من يرد الله أن يهلكه؛ يجعل صدره 
ضيفًا حرجا. فنقول: هذا حلاف الحقيقة والعمل بالحقيقة واجب» على أن 
الاستدلال قائم» فإنه إذا أراد إهلاك إنسان يجعل د ضيقًا حرجاء وجعل 
ه ضيقًا حرجًا؛ هو إرادة الله تعالى الإضلالء فكان الاستدلال قائما. 
9 الله سبحانه وتعالى: ل يريد الله ألا يجَمَل لهم حظًا في الآخرة ولّهم 
عذاب عظيم 4 [آل عمران: ]١76‏ وإرادة الله تعالى على أن لا يجعل لهم 
حظا فى الآخرة تبقيتهم على الكفرء فإنه إنما لا يكون للكفار حظ فى الآخرة؛ 
إذا بقاه الله تعالى على الكفر. 
فإن قيل: قد يكون ذلك من غير تبقيتهم على الكفرء وهو ألا يوفّقهم الله 
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للإسلام. فنقول: هذا لا يستقيم منكم» فإن عندكم: الله تعالى وفَّق كل كافر 
إلى الإسلام. لأن عندكم الله تعالى يفعسل بعباده ما هو الأصلحء ولأنه إذا لم 
يوفقهم للإسلام؛ فقد بقاهم على الكفر وأراد خلافه. وكذلك الإجماع دال 
عليهء فإن الأمة أجمعت على إطلاق قولهم «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن» من غير نكير ولا مانع» وإجماع الأمة دليل على أن ما يحدث من 
الأشياء يحدث بمشيئة الله تعالى» ومالا يحدث لا يحدث؛ لأن الله تعالى لم 
يشأ حدوثهء والقبائح والمعاصى تحدث. فتحدث بمشيئة الله تعالى» والله تعالى 
لم يشأ كفر إبليس عندهم فينبغى أن لا يحدث»ء وكذا كفر كل كافر وكذا شاء 
عندهم إيمان إبليس» ومع ذلك لم يشبت. وهذا خلاف إجماع الأمة. فدل أن 
الله تعالى شاء كفر إبليس وكفر كل كافر وما شاء إيمانهم. وهذا من أدل 
الدلائل عليه أيضا. 

وبعض «المعتزلة» وهم صنف موا «رَابراشائية» لا يرضون هذه العبارة 
ويقولون: لا يجوز نفى المشيئة عن الله تعالى لأنها صفة الذات» ولا يجوز نفى 
صفة الذات عن الله تعالى. كما لا يقال: لا يقدر ولا يعملء ويجب أن يقال: 
ما شاء الله كان وماشاء أن لا يكون؛ لا يكون. 

والجواب عن هذا أن نقول: إن الأمة أجمعت على خلاف ما ذكرتموه وكذا 
كتاب الله تعالى ناطق بخلاف ما ذكرتموه. قال الله تعالى: يريد الله بكم 
يسر ولا يريد بكم الْعُسرَ4 [البقرة: 18]. 

وشبههم: أن المشيئة من صفات الذات» وصفة الذات لا يجوز نفيها عن الله 
تعالى. فنقول: ليس فيه نفى المشيئة عن الله تعالى [فإنه] شاء بمشيئة واحدة 
وهى ليست بحادثة» فلا يتصور انتفاؤها”عنهء ولكن إذا شاء من إنسان الإيمان ' 
لا توجد مشيئته فى حقه الكفر. فإذًا فى الحقيقة هذا ليس بنفى المشيئة بل نفى 
أثر المشيئة فى حق شخص خاص» ولیس فيه إثبات نقص ولا إثبات شىء آخر 
من المعايب فى حق الله تعالى كما فى صفات الأفعالء وصفات الأفعال 
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وصفات الذات عند «أهل السنة والجماعة» سواءء فإن الله تعالى قديم بصفات 
أفعاله عند «أهل السنة والجماعة» كما هو قديم بصفات ذاته» ثم يقال: لم 
يرحم الكافر ولم يرزق كذا ولم يخلق كذا. وليس فيه نفى صفة الفعل عنه ولا 
إثبات نقص فى حقّه بخلاف القدرة والعلم لأن نفيهما عن الله تعالى فى حق 
شىء ما يكون إثبات نقص فى حقه وهو الجهل أو العجزء ثم ما قاله 
«الزابراشائية» فاسدء فإنهم أدخلوا المعدوم تحت المشيئة وجعلوا أثر المشيئة ظاهرًا 
فيه» فيكون هذا قولا بأن المعدوم شىء؛ قابل لآثار المشيئةء وذلك باطل 
بإجماع العقلاء» وقد وجدت بعض المتأخترين من «أهل السئّة والجماعة» مالوا 
إلى قول «الزابراشائية» فى هذه المسألة خاصة لحسبان وقع لهم» كما وقع 
لأولئنك. وهذه مسألة من علامات «الزابراشائية» . 

والدليل المعقول على أن ما قالوه وصف لله تعالى بالعجز - وهو باطل 
بإجماع «أهل القبلة» وإنما قلنا ذلك - لأن الله تعالى إذا شاء إيمان إنسان ولم 
يؤمن» ولم يشأ كفر إنسان وكفر يحدث فى ملكه مالا يشاء - ولا يحدث فى 
ملكه إلا ما يشاء - فهو حقيقة العجز عند العقلاء أجمعء فإن اانا لو اة 
شيئا ولم يحصل له» أو لم يشأ وحصل؛ فهو عاجزء وهو من أخص دلائل 
العجزء فإن متعوا هذا وقالوا ليس هذا دليل العجز فهو منع فاسدء فإنه إنكار 
للحقيقة وهو يؤدى إلى مذهب السوفسطائية. 

فإن قالوا: إذا قلنا إن الله تعالى قادر على أن يشاء إيمانهم جبرا وقهرا؛ فهو 
قادر على إثبات ما يشاءء فلم يكن موصوقًا بالعجز. 

فنقول: كيف [تكون] مشيئة الله تعالى إيمانهم بطريق الجبر؟ يخلق فيهم 
الإيمان بغير اختيارهم أو يجبرهم بالتخويف لكى يؤمنوا اختيارا؟ فإن خلق فيهم 
الإيمان بغير اختيارهم فذلك ليس بإيمان منهم. والثانى لا يتحمّق. فإن لهم أن 
لا يؤمنوا وإن خوفهم. على أن عندهم: شاء منهم الإيمان بطريق الاختيار ولم 
يؤمنواء ولم يشأ الكفر من الكافر وقد كفر. 
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فإن قالوا: أليس أن الله تعالى أمر الكافر بالإيمان ولم يؤمن ونهاه عن الكفر 
ولم ينته وأمر المؤمن بالطاعات ولم يأت بها ونهاه عن المعاصى وما انتهى عنها 
ثم لم يكن ذلك إلحاق العجز به؟ وإن كان الأمر طلب المأمور به والنهى طلب 
الانتهاء عن المنهى عنه فكذلك» وإن شاء الإيمان من الكافر ولم يؤمن لم يكن 
فيه إلحاق العجز به أيضًا. ثم فيما ذكرتموه وصف الله تعالى بالسفه والظلم 
- على ما بينا - ومن وجه آخر: فإنه يأمر الكافر بالإيمان ويشاء منه الكفر 
- عندكم - وينهى عن الشىء ويشاؤه. فهذا نوع سفه» فإن من أمر عبده 
بشىء فشاء منه خلافه أو نهى عبده عن شىء وشاء منه ذلك فهذا نوع سفه 
منهء ولأن الله تعالى يشاء من الكافر الكفر وإبليس يشاء منه الكفر والكافر 
يشاء من نفسه الكفر والرسل والأنبياء والصا حون والمؤمنون يشاءون منه الإيمان 
فتكون مشيئة الأنبياء والصالحين والمتقين مخالفة لمشيئة الله تعالى ومشيئة إبليس 
والكفار موافقة لمشيئة الله تعالى. وهذا فاسد. وهذا سؤال أورده صاحب 
«غيلان» القدرى على «أبى حنيفة». 

فنقول: إذا أمر الكافر بالإيمان ويشاء منه الكفر ووجد منه الكفر؛ لم يكن 
لاف فاق الجر هة وكذلك ]ذا نهنا عن الكفر وشا مه الك فكفر + أله 
يكون ذلك إلحاق العجز بهء أمَا إذا شاء منه الإيمان فأمره بالإيمان ولم يؤمن 
ونهاه عن الكفر؛ حينئذ يكون إلحاق العجز به. 

قولهم: إن هذا سفه منه بأن يأمر بشىء ويريد خلافه وينهى عن شىء 
ويريده. 

فنقول: هذا منوع فإن عندنا ليس بسفه. 

فإن قيل: فى الشاهد سفه. فهذا ممنوع أيضًا. 

فإن قيل: الناس يعدون هذا سفها وهو أن يأمر بشىء ويريد خلافه. 

فنقول. هذا ليس بسفه عندناء فإن قيل: ما السفه؟ فنقول: لا حاجة بنا إلى 
بيانه - ثم إن بعض «أهل السئّة والجماعة» قالوا: السفه فعل يخلو عن 
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الحكمةء وأفعال الله تعالى لا يتصور خلوها عن الحكمةء إلآ أنَّا لا نقف على 
ذلك ونقف على الحكمة من أفعال العبادء فيمكننا أن نصف فعل العبد بالسفهء 
أما فعل الله تعالى فلا يمكن. 

وبعض «أهل السنة والجماعة» قالوا: إن السفه من الأفعال هو المحظور 
منهاء لأن الحكمة لا يمكننا الوقوف عليها؛ إن الحكمة ما هى؟ وهل وجدت أو 
لم توجد؟ ولكن كل محظور سفه» فإن الحظر دليل السفه. وأفعال الله تعالى 
يستحيل وصفها بالحظر فلم يكن شىء منها سفهّاء ولهذا قلنا: إن الله تعالى 
أمر بأشياء فعلم أنها لا توجد فإنه أمر فرعون بالإيمان وهو يعلم أنه لا يوجدء 
وكذلك يخلق إنسانا ويعطيه الخيرة والرزق وهو يعلم أنه إذا عقل يكفر ويسبهء 
وشل هنا يعد سقهًا فى العاهد من الغياد ول يعد مسقي من الله مان ذا آنا 
نقف على حكمة أفعال العباد ولا نقف على حكمة أفعال الله تعالى» ولأن ‏ 
فعل العبد قد يكون محظورً وفعل الله لا يكون. 

وقولهم: إن هذا ظلم وهو أن يشاء المعصية ثم يعاقب عليها. 

فنقول: لا. كذلك» فإن الظلم هو تناول المحظور ولا يستقيم هذا فى حق 
الله تعالى فإن قطع اليد قصاصًا أو سَّرِقَة ليس بظلمء وقطعها بغير حق ظلمء 
والقطع متحدء وكذلك الله تعالى يميت العباد أجمع من غير جناية منهم وليس 
ذلك بظلم منه وإن كان فيه إضرار بهم. وكذا يؤلم الحيوانات أجمع وليضن 
بظلم منه. 

فإن قيل: يؤلم من غير جناية لييبهم عليه فى الآخرة. 

فنقول: قد يؤلم الحسيوانات من غير جناية ولا يثيبهم على ذلك فى الآخرة 
وهى الأغنام والإبل والبقر. 

فإن قيل: عندنا يشيبهم فى الآخرة» فنقول: كان ينبغى أن يثييهم من غير 
إيلام» فإن من لم يسد إلى إنسان ما لم يؤلله ولم يبره إلا بعد الإيلام من غير 


سس أصول الدين لزنو ى س ت 0 سيم 
نفع يكون للمشيب فى الإيلام؛ يعد ظلمًا وسفهًا من ومع هذا ليس من الله 
تعالى» كذلك علم أن الظلم هو المحظور وكذا السفه. 

إن قل فا اله مو غيزه مه ركذت كاياعر 
من غيره لا يكون متحركا. 

فإن قيل: لو كان الله تعالى شائيًا معصية العبدء كان العبد فى معصيته 
مطيعًا لله تعالى لأن من فعل ما شاء غيره منه يكون مطيعا إياه. ۰ 

فنقول: إنما كان كذلك إذا لم ينههء أما إذا نهاه عن ذلك لا يكون» وقد 
نهى الله تعالى عن المعاصى 

قولهم: إن مشيئة الله تعالى توافق مشيئة إبليس وتخالف مشيئة الرسل 
والصالحين. فنقول: ليس كذلكء فإن الله تعالى شاء من إبليس ومن الكافر أن 
يشاء كفر الكافرء وشاء من الرسل والأنبياء والصالحين أن يشاءوا إيمان الكافر» 
فكلهم شاءوا ما شاءوا بمشيئة الله تعالى . 

وهم احتجوا بنصوص منها قوله تعالى: ف( لو شاء الله ما عبَدنا من دونه من 
شيء نحن ولا آباؤنَا ولا رمتا من دونه من شيء كذلك فعل الّذين من لهم 4 
[النحل : ٥‏ أى قالوا مثل ما قال هؤلاء فقد كذبهم فيما قالوا. وكذلك قال 
الله تعالى :ا سيقول الِين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمتا من 
شيء كلك كدب الّذين من قَبلهم 4 [الأنعام: ]١548‏ وقال « إن تتبعون إل القن 
وإن أنشم إلا تخرصرن) [الأنعام: ] أخبر أنهم يتبعون الظن» وأنهم 
يكذبون فيما يقولون. ۰ 

فنقول: ما تلونا من الآيات يدل على أن الله تعالى شاء كفرهم. وكذلك . 
قول الله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض 4 [يونس: 44] وقوله: 
«( ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الْجنّة والنّاس 
أجمعين 4 [السجدة: ]١‏ ونقول: هذه النصوص على أنه لو شاء إيمانهم لآمنوا 
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اختيارًا ولكن لم يشأ إيمانهم. ثم نقول: ليس فى الآية الأولى تكذيبهم بل فيها 
بيان أن هؤلاء قالوا كما قال من قبلهم. وفى الآية إبطال حجتهم لا تكذيبهم 
أن مشيئة الله تعالى كفرهم؛ لا يكون دافعًا عنهم العذاب. وأما الآية الثانية فلا 
حجة لهم فيهاء لأن الله تعالى ما قال إنهم كذبوا فيما قالوا ولكن قال: 
ل كذلك كذب الّذين من قبلهم 4 [الأنعام: ]١448‏ أى هؤلاء كما كذبوا الرسل 
كذلك الذين من قبلهم كذبوا الرسل أيضًا وتكذيبهم الرسل فى أشياء كثيرة لا 
فيما قالواء فإن الرسل ما كانوا يدعونهم إلى ترك ما قالواء ويحتمل أن معناه 
- والله أعلم - أن الكفار يحتجون بهذا فى تركهم الإيمان كما كان الأولون 
يحتجون ويكذبون الرسل فى دعائهم إلى الإيمان. ويحتملٍ أن هذا ينصرف إلى 
قوله: وقَالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحر على أزواجنا 4 
[الأنعام: ]١9‏ - إلى قوله: هل عندكم من علم فتخرجره لنا إن تتبعوت إلا 
اظن وإن أنتم إلا تخرصون » [الأنعام: فكانوا يتبعون الظن ويخرصون 
فى أكثر ما يقولون لا في هذا القولء لأن قوله: ل[ كذلك كذب الّذين من 
قبلهم 4 [الأنعام : ۸ ابتداء الكلام. 

ثم الدليل على الفرق بين المشيئة والإرادة» وبين المحبة والرضا: إجماع 
«أهل اللغة» فإنه إذا آذى إنسان آخر ثم اعتذر منه قبل عذره فقال: رضى فلان 
من فلان ولا يقال: شاء فلان من فلانء ولا أراد فلان من فلان» وإذا غضب 
إنسان على إنسان فقصد قتله أو ضربه فقال: شاء فلان قتل فلان أو ضربهء 
ولا يقال: رضى فلان قتله أو ضربه» وكذلك المحبة: استطابة الشىء يقال فلان 
يحب الحلو ويحب الراحة ويحب المديح. والمشيئة والإرادة خلاف ذلك» 
وكذلك يقال: فلان يشاء قطع يده ويريده إذا وقعت فيه آكلة لكن لا يحبه ولا 
يرضاه» وكذلك من شاء موت النبى عليه السلام وأراد موته؛ يخاف عليه 
الكفر. ولو رضى بموت النبى لا يخاف عليه شىء ولا يأثم. قال الله تعالى: 
لإ رلا يرْضئ لعباده الكفر 4 [الزمر :۷] وقال: ط واللّه لا يحب اقساد 4 [البقرة: 
۰0[ 
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واأبو الحسن الأشعرى» يقول: معنى قوله «إولا يرضئ لعباده الكقر ) 
[الزمر: ۷] أى لا يرضى لعباده المؤمنين» ولا يحب الفساد للمؤمنين» ولكن 
هذا حمل الكلام العام على الخاص من غير دليلء وتقييد المطلق نسخ للمطلق 
إذ امطلق ضد المقيّد بحكمه لا بنفسه» وليس فى قوله تعالى «إواللّه لا يحب 
الفساد 4 [البقرة: ١5‏ 7] ذكر أحد؛ فيكون ذلك زيادة فى كتاب الله تعالى وهو 
يعدل النسخ أيضًا. 

نإن فلز مآ الأرادة وال فقول لا اة بنا إلتى ريان الف» إثنا 
الحاجة إلى بيان أن المشيئة والإرادة خلاف الرضا والمحبة» على أن بعضهم 
قالوا: إن المشيئة : ما تنافى العجز والسهو وتقتضى الوجودء ولا تنافى السخط 
والرضا. والمحبة ما تنافى السخطء. ولا تقتضى الوجود. وفى المحبة استطابة 
واستحسان. والله أعلم . 


مسألة ]١9[‏ 
الله تعالى قديم بكلامه 
قال «أهل الستة والجماعة»: إن الله تعالى متكلم بالكلام وهو قديم بكلامه 
كما هو قديم بجميع صفاته» وكلامه غير مخلوق ولا مختلق ولا حادث ولا 
ميحدث. 
وقالت «المعتزلة» و«الخوارج» و«المرجثة» و«الروافض» و«المجبرة»: إن كلام 
الله تعالى محدث و«جهم» و«بشر المريسى» من جملة «المجبرة» ولكن اختلفوا 
فيما بينهم أنه جسم أو عرض . بعضهم قالوا: جسم . وبعضهم قالوا: عرض 
وهو قائم بالله تعالى أو باللوح المحفوظ. بعضهم قالوا: قائم بالله تعالى 
وبعضهم قالوا: باللوح المحفوظ وإذا أخذ هؤلاء بيان مذهبهم يتحيرون فى 
وقالت «الكرامية» ومنهم «محمد بن هيصم»: إن كلام الله تعالى قديم 
والقول حادث غير محدث قائم بالله تعالى» وعنوا بالكلام: القدرة على 
التكلّم» فكان الحاصل من مذهبهم: أن كلام الله تعالى حادث» فإن القادر 
على الكلام لا يكون متكلماء والقدرة على الكلام لا تكون كلامّاء كالقدرة 
وقال «هشام بن الحكم»: إن لله تعالى كلامًا ولا أقول: إنه مخلوق أو غير 
لزق 
ر عن «أبى عبدالله البلخى» و«عبدالله بن المبارك» أنهما قالا بذلك - 
وهو مذهب بعض «أهل الحديث». وقالوا: لا حاجة إلى القول إنه مخلوق أو 
غير مخلوق» وهذه مسألة عظيمة دقيقة تكلم فيها المتقدمون والمتأخرون» فدخل 
فيها الخلفاء الراشدون. وكان «المأمون» الخليفة قائلاً بخلق القرآن ويجبر الناس 
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وقد رُوى: أن «المأمون» الخليفة رجع عن هذا القول لمناظرة جرت بين «محمد 
ابن مقاتل الرازى» وبين «بشر المريسى» بين يديه» فانقطع «بشر المريسى» فأمر 
«المأمون» بصلبه فصلب «المريسى» على الجسر. فقالوا: إن هذا دليل الرجوع 
فإن المناظرة جرت بينهما فى خلت القرآن كلام الله تعالى. 

وعند «أهل السنة والجماعة»: الكلام ما ينبغى به الخرس والسكوت» وزاد 
بعضهم . فقالوا: مسموع ينافى الخرس والسكوت. 

وبعضهم قالوا: مسموع مفهوم ينبغى به الخرس والسكوت. 

وعند القائلين بخلق القرآن: الكلام حروف منظومة وأصوات مقطعة بتقطيع 
خاص» وقالوا: فى الشاهد كذلك وجدنا. فإن الكلام فى الشاهد حروف 
منظومة وأصوات مقطعة بتقطيع خاصء فكذا فى الغائب إلا أن عند «المعتزلة» 
و«المجبرة» لا يقوم هذا الكلام بالله سبحانه وتعالى بل يقوم باللوح المحفوظ أو 
بتكلم. 

وعند «المرجثة» يقوم بالله تعالى. 

كذا عند «الكرامية» كلام الله تعالى حادث» وهو حروف منظومة وأصوات 
'مقطعة بتقطيع خاص وهو قائم بالله تعالى. 

و«أهل السنة والجماعة» قالوا: إن الكلام هو المنافي للخرس والسكوت» 
المسموع المفهوم» وليس لأحد أن يقول: إن الإنسان قد يسمع كلامًا لا يفهمه 
لأنه مفهوم» وإن كان هو لا بقهمه» كما لا يسمع أناس لكنه مسموعء وما 
قالت «المعتزلة» وغيرهم من الحد فهو باطل وهو مجهولء لأن الحروف لا 
يتصور انتظامهاء لأن الحروف في الحقيقة أصوات مختلفة» فإن الكاف صوت 
يقع على اللهاةء والحاء صوت يقع فى الحلقء والباء صوت يقع على الشفة» ٍ 
زليو هيك و و ارب هن ا ی و اروف تقس رونا 
بوقوعها على حروف الفم من حيث الصوت» والله تعالى موجد الأصوات 
وموجد كل حادث» والصوت عرض لا يتصور بقاؤه فلا يتصور الانتظام» 


فكذا الأصوات لا يتصور تقطيعها لأنها أعراض» والتقطيع لا يتصور إلا فى 
الأجسام. ولأن الحروف هى الأصوات. فبطل قولهم: حروف منظومة 
وأصوات مقطعة» وقولهم: بتقطيع خاص مجهول لا يمكن بيانه» وبدون هذا 
لا يصح التحديدء لأن صوت البوق والرعد حروف منظومة وأصوات مقطعة 
على زعمهم» والتحديد بحد مجهول باطل جداء لأن التحديد للإعلام. 
وإعلام المجهول بالمجهول باطل ليس بإعلام بل هو حمق محض . 

فإن قالوا: في الشاهد لا يسمع إلا الصوت. فنقول: لا كذلك. بل يسمع 
الكلام ويسم أيضًا الصوت. 

فإن قالوا: الكلام بلا صوت لا يكون. فنقول: ليس شرط وجود الكلام 
الصوت ولا البنية المخصوصة. ولكن شرط ا عو ات باق» ثم إن كان 
الكلام عن اختيار يشترط الحياة وإن لم يكن عن اختيار لا يث يشترط الحياة. 

وما روى من كلام الجمادات إن كان عن اختيار فقد خلق الله تعالى فيها 
الحياة» وإن لم يكن عن اختيار يحتمل أنه كان بغير الحياة» فإن الحياة شرط 
الاختيار» وأما الصوت والبنية لي لوجود الكلام» وعلى هذا 
جميع الصفاتء فإن الع لبن بد يشترط له وجود الدماغ والقلب والبنية 
الخاصة» بل يشترط له وجود ذات باق والحياة» وإن كان فى الشاهد لا يوجد 
العلم إل من ذات له قلب ودماغ وبنية مخصوصة حتى قلنا إن الله تعالى عالم 
وليس له هذه الآلات» وهذا الآلات وقعت فى الشاهد اتثفاقًا لا أن تكون 
شرطاء وهذا لأن الله تعالى أجرى العادة ل ا أن العبد لا يفعل إلا بآلة 
وأداةء كذا هذاء وإذا ا الكلام عدم هكذا لا يستقيم إثباته في حق اللّه 
تعالى فلم يكن الله عندهم متكلمًا حقيقة ویسمی متكلما مجارًا من حيث إنه 
خالق ق وموجده بغيره» فصار متكلما به فب ماما كما 
ا بالبناء بانيًا . 

وعند «الكرامية»: الله تعالى متكلم على الحقيقة بكلام حادث قائم به 
وأنهم يجوزون حدوث الأشياء بالله تعالى. 
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وشبهة «المعتزلة» و«المجبرة» من «الجهمية» و«المريسية» فى هذه المسألة ما هى 
الشبهة لهم في مسألة الصفات› وقد رفعنا تلك الشبهة في تلك المسألة. 

وشبهة أخرى خاصة فى هذه المسألة هى: أن القرآن ذو بداءة ونهاية وذو 
أبعاض . وهذا من أمارات المخلوق. وكذا نسخ بعضه ببعض وأنه اول هو 
اللوح إلى السماء الدنيا. وهذا لا يتصور إلا فيما هو مخلوق» وكذا هو 
حروف وبعضه عربى وبعضه عبرى وهذا كله من صفات المخلوقين» وكذا 
يكتب ويقرأ ويحفظ ويسمع وينقل من:موضع إلى موضعء وعحى بعد ما 
كتب» وهذا كله من صفات المخلوقين» وقد قال الله تعالى: 9 إنا جعلناه قرآنا 
عربيًا 4 [الزخرف: ”] وقال: ما يأتيهم من ذكر من رهم ممحدث » [الأنيياء : 
؟] وقال إفيدايات بِيّنات» [آل عمران: 97] 9 هن اَم الكتاب وأخر 
متشابهات ) [آل عمران: ۷]. 

والمتشابه من أمارات الحدوث. وكذلك سماه ذكرًا محدثاء وذكر أنه جعل 
قرانا والجعل هو الخلق والإيجاد لغة. 

و«الكرامية» و«الحنابلة» قالوا: إنه غير مخلوق»ء ولكن قالوا: إنه حادث» 
وهو شر من القول بالمخلوق», فإن الحدوث بالإحداث يتصورء أما الحدوث بلا 
إحداث مستحيل. وأنهم قالوا: إنه حادث غير محدث» وشبهة هؤلاء: أن الله 
تعالى قال لموسى 9 وألق عصاك 4 [النمل: 1٠١‏ ولا موسى ولا عصاء وكذلك 
قال ل وعصئ آدم ربّه 4 [طه : 0١‏ ولا آدم ولا عصيان. فلا بد من أن يقول 
هذا لموسى بعد ما خلقه وأعطاه العصا والعصا فى يده» وكذلك لابد من أن 
يقول لآدم بعد ما خلق آدم « وعصىئ آدم رنه 4 وليس هذا إلا حدوث الكلام 
منه» ولكن كان قادرا على الكلام فى الأزل . 

والدليل «لأهل السنة والجماعة»: قوله تعالى: 8 إِنمَا فوا لشيء إذا أَردنَاه أن 
تقول له كن فيكون 4 [النحل : ]٤ ٠‏ أى إذا أردنا كونه أخير أنه يوجد الأشياء 
بكلامه وهو 9كُنْ4. فلو کان كلامه مخلوقًا يكون ذلك مخلوثًا أيضًا بكلام 
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أ ذلك بار وق :إل مالا كا اوردق الى ا ينوك كن ها 
فدلتنا هذه الآية أن كلامه غير مخلوق. 

فإن قالوا: هذا عبارة عن سّرعة التكوينء فإن الأشياء توجد بإيجاد الله 
تعالى لا بكلامه ثم هذه الآية تدل على أن كلامه ليس بأزلى» فإنه أثبت القول 
بعد الإرادة فإنه تعالى قال: طإِنَمَا قرلا لشيء إذا أردناه أن تقول له كن فيكون ) 
أى افا أزذنا کون شي تقول له كن یکرت 

فنقول: عندكم لا توجد الأشياء بإيجاد الله تعالى» فإن الإيجاد هو عين 
الموجود عندكم لا غيره» فتكون هذه الآية حجة عليكم فإن الله تعالى أخبر أنه 
يوجد الأشياء بقوله «كن)» وهو الموجود في الحقيقة . 

وقولهم: إن هذه عبارة عن سرعة الإيجاد» [نقول] بلى ولكن بالكلام. 

قولهم بأن هذا يدل على أن الكلام والقول بعد الإرادة. 

فنقول: إرادة الله تعالى ليست بحادثة» ولا كلامه حادث» فلا يتصور تقدم 
أحدهما على الآخرء ولأنهما ليسا بغيرين فلا يتصور التقدم من أحدهما. 

والدليل المعقول في المسألة وهو أن الله تعالى أثبت لنفسه كلامًا. 
قال : ا وكلّم الله موسئ تكليمًا ) [النساء: ]١14‏ وقال نودي من شاطئ الواد 
الأيمَن في البقعة الْمُبَارَكَة من الشّجرة أن يا موسئ إِنّي أنا الله رب الْعَالْمِين 4 
[القصص: ۲۸] ثم كلامه لا يخلو إما يكون حادثًا أو محدنًا قائمًا به أو غير 
قائم بهء أو غير حادث ولا محدث بل هو أزلى» أو يكون الله تعالى متكلما 
بكلام خلقه فى غيره. 

لا جائز أن يكون متكلمًا بكلام خلقه في غيره وهو قائم به» لأنه يستحيل 
على الله تعالى أن يصير موصومًا بصفة قائمة بغيره» بل كل صفة قامت بذات» 
يكون ذلك الذات موصوقًا بها دون غيره» فإن الله تعالى إذا خلق الحركة فى 
ذات» يصير ذلك الذات موصوفقًا بالحركة دون الله تعالى» وكذا صفة البياض 
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والسواد» فلا يستقيم أن يكون متكلمًا بكلام حادث قائم بغيره» ولا يجوز أن 
يكون متكلمًا بكلام حادث أو محدث قائم به. 

وعند «المعتزلة» و«الجهمية»: ما قام الكلام به؛ لأن عندهم الله تعالق لسن 
بمحل للحوادث. وأما عند «الكرامية» وإن كان الله تعالى محلا للحوادث. 
ولكن قولهم باطل لا بينا أن القديم لا يتصور عليه التغير لأنه واجب الوجود 
بصفاته فى كل حال من الأحوالء» فدل أن كلامه أزلى ولأن الحدوث بلا 
الات بل فلا يكن القزل وف ل ر لون اه محلو فسيتعين أنه 
أزلى وليس بحادث . 

فإن قالوا: عندنا الله تعالى متكلي(١؟‏ - مجارًا بخلقه الكلام في غيره فإنه 
يستحيل أن يكون متكلّمًا؛ٍ لأن الكلام هو الحروف المنظومة والأصوات المقطعة 
بتقطيع خحاص» وهذا لا يتصور إلا فى الجسمء والله تعالى ليس بجسم. 

فنقول: الله تعالى أثبت لنفسه كلامًا بآى كثيرة» وهى من صفات المدح وهو 
المدوح حقيقة» فيجب القول به» وأمكن القول به لما بينا: أن الكلام هو 
المسموع المفهوم المنافى للخرس والسكوت» وهذا مستقيم في حق الله تعالى» 
وهذا هو الجواب عن قولهم: سمّى متكلمًا - مجازا: أنه يمكن حمل الكلام 
على الحقيقة فلا يحمل على المجاز. 

والذلل على أنه يجت :أن ركرة كلما أنه امر وتاه وخر صخر ولا 
تتصور هذه الأمور إلا من متكلم. ولأن انتفاء الكلام من الذات من جملة 
التقائضء لأنه يمى إلى خرس أو سكرت أو هل الات ب A‏ 
الخرس والجهل فلا شك. وكذلك السكوت الدائم لأن السكوت الدائم نقص 
فى الشاهد لأنه لعجز أو فساد فى الكلام يسكتء ولأنه ينافى كونه آمرًا ناهيًا 
مخبرا. وهو من أسباب النقص . 


وأمًا شبهة «المعستزلة» و«الجهمية» و«المريسية» وغيرهم تمن يقول بخلق كلام 


. الأصل : ليس متكلم مجازا. (؟) بياض بالأصل‎ )١( 
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الله تعالى: فإن الخروج عنها سهل. وقد وضعوا للخروج عنها كتابًا لكن نحن 
نذكر هاهنا شيئًا قليلاً به ندفع شبههم . 

قولهم: كلام الله تعالى ذو سور وعدد وذو نهاية وبداءة وأبعاض . 

فنقول: كلام الله تعالى قائم بذاته» وكذا كلام كل متكلم» وهذه السورة 
التى لها نهاية وبداءة وعدد وأبعاض ليست بكلام الله تعالى على الحقيقة» بل 
هو منظوم نظمه الله تعالى» وهو دال على كلام الله تعالى كمنظوم «امرئ 


القيس» وهو. 
e 0 1‏ 5 م مره ٠.‏ م ره م بير عن جين" 0 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


منظوم «امرئ القيس» دال على كلام وليس هو كلامه» وكذا خطبة كل 
خطيب ورسالة كل مرسل منظوم دال على كلامه ولیس نفس كلامهء كذا 
هذاء وما هو قائم بالله شىء واحد ليس له بعض ولا عدد» ولا له نهاية ولا 
بداءة» بل الله قديم بكلامه. باق بكلامه . 

فإن قالوا: ما هذا المنظوم؟ فنقول: لا حاجة بنا إلى بيانه» على آنا بيا أنه 
منظوم نظمه الله تعالى» ونظمه فعله» وهو قديم بأفعاله عند «أهل السنة 
والجماعة» على ما نبين. 

فإن قالوا: هذا المنظوم مخلوق هو أم غير مخلوق؟ 

فنقول: ما هو غير الله تعالى فهو مخلوق› وكاعر ادام فإنه ليس 
بصفة الله تعالى فيكون مخلوقًا. 

فإن قالوا: و ففى أى موضع خلقه؟ فنقول: حاجة ها إلى زيانه #رعلى 1ه 
يحل لله في لللرى» ويحتمل أنه خلقه فى مَلّك» زه الوم بسي 
كتاب لله تعالى» 0 القرآن. وهو غير كلام اللّه تعالى بطريق المجاز لكونه 
دالا على كلامه. 

وعند أهل «السنة والجماعة»: كلام الإنسان قائم بذاته وهو مسموع مفهوم 
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وقال «ابن الراوندى»: إن كلام الإنسان: ما يقوم بقلبه» وما يقول بلسانه: 
هو عبارة عن الكلام» وليس هو عين الكلام» ويسمّى كلامًا مجازا. وهو 
قول بعض «الأشعرية» يحكونه عن «أبى الحسن الأشعرى»» وهو فاسد ظاهر 
لا الحاجة إلى بيان فسادهء فإنه وصف() الإنسان بما هو ضد الكلام حال 
تذكره الشىء بالقلب وهنو السكواث» فإنه يقال اكت وليس تكلم قدل 
أن هذا ليس بكلام. وأما التسخ. فذاك واقع على الحكم وهو حكم الله تعالى 
الذى شرعه بكلامه لا على نفس الكلام» وهو بيان مد الحكم -- على ما بنا 
فى أصول الفقه - والله تعالى يحكم ما يشاء فى كل زمان» وقد يقع النسخ 
على نفس المنظوم» وهو رفع حفظ التلاوة عن قلوب العباد مثل ما روى عن 
«عمر» رضى الله عنه أنه قال: إن مما يتلى فى كتاب الله تعالى أن الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالاً من الله والله عزيز حكيمء أما كلام الله 
تعالى فلا يرد عليه النسخ لأنه يستحيل ذلك. وأما الإنزال من اللوح المحفوظ 
إلى السماء9) الدنيا ومن السماء إلى الأرض؛ فذاك أيضا يتناول هذا المنظوم: 
قال الله تعالى: حم © والكتاب المبين © إِنا أنزناه في ليل مار كة4 
[الدخان: ]۳-١‏ جعل الكتاب منزلاء والكتاب اسم لهذا المنظوم»ء لأن 
الكتاب اسم للمكتوب» والمنظوم هو المكتوب» وقد يطلق اسم الإنزال على 
كلام الله تعالى بإنزال هذا المنظوم الدال عليه. يقال: أنزل فلان الوزير كلام 
الأمير من الحصن؛ إذا أنزل كتابه. وأما الحروف. فالحروف ليست بكلام الله 
تعالى» فإن كلام العباد لا يختص بالحروف - على ما بينا - فكيف يكون 
لكلام الله تعالى حروف؟ بل الحروف للمنظوم على معنى أنها(© يكتب بهذه 
الحروف. ويتلى بهذه الحروف [وهى] مخلوقة عند عامة العقلاءء إلا عند قوم 
من «أهل الحديث» وفريق من «الصوفية» فإنهم قالوا: الحروف ليست بمخلوقة 


)١(‏ فى الأصل: توصف. (۲) فى الأصل: سماء. 
(۳) الصواب: أنه. 
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وإنما قالوا لقلة التأمل» فرار من القول بخلق كلام الله تعالى» وزجرا للعامة 
عن ذلك. وأن العامة قل ما يقدرون أن يفصلوا بين الحروف وبين كلام الله 
تعالى» لكنه مع هذا خطأ محض» يحرم القول به. وينبغى أن يجر العامة 
عن التكلم فى الحروف أنها مخلوقة أو غسير مخلوقة إذا كانوا لا يقدرون على 
الفرق بين الكلام وبين الحروف. ويؤمرون' أن يعتقدوا أن كلام الله تعالى 
غير مخلوق. 

والدليل على أن الحروف مخلوقة: أن الحروف فى الحقيقة جوانب الفمء ثم 
الأصوات التى يقع”2 على تلك الجوانب تسمى حروقًاء وجوانب الفم 
والأصوات كلها مخلوقةء» وما یکتب على الكاغد9) E‏ حروقًاء لأنها دالة 
علي تلك الحروف». وذلك حبر وهو مصنوع مخلوق» وأما العربى والعبرى 
فذاك أيضًا صفة المنظوم لا صفة كلام الله تعالى» فإن كلام الله تعالى ليس 
بعربى ولا عبری» فإن العربى والعبرى من جملة اللغات» وكلام الله تعالى 
ليس بلغة من اللغات» بل هذا المنظوم الذى هو دال على كلام الله تعالى عربى 
وهو القرآن» والتوراة عبرى» وهو المنظوم» وأما النقل من موضع إلى موضع 
فهو للمنظوم أيضا لا لكلام الله تعالى. 
فى مصاحفناء محفوظ فى قلوبناء مسموع باذانناء متلو بألسنتناء غير حال فى 
شىء منهاء بل هو قائم بذات البارئ عز وجل» وهكذا نقول) فى كلام 
العباد» إنه 5-4 في الكاغد» ويتلى باللسان 0 بالقلب» ويسمع بالآذان» 
وكتابة الكلام أن يكتب ما يكون دالا على الكلام» فيصير الكلام مكتوبًا بكتابته 
4 ......... كلام الله تعالى وكتابة هذا المنظوم يكون كتابة لكلام الله 
تعالى» فيكون كلام الله تعالى مكتوبًا بكتابة هذا المنظوم» وهذا حقيقة وليس 
)١(‏ فى الأصل: يؤمروا.. )١(‏ الصواب: تقع. (۳) الكاغد: الورق» والكلمة فارسية الأصل . 
)٤(‏ فى الأصل: يقول. (5) بياض بالأصل . (5) الصواب: تكون. 


— ١ 





س أصول الدين للبزدوى 
بمجازء لأن كتابة الكلام لا يكون'! إلا هكذا مع أن الكلام قائم بذات المتكلم 
لا ينفصل عنه» فأما الحفظ فحفظ الكلام أن يحفظ ما هو دال على الكلام وهو 
المنظوم» فيكون بحفظه حافظا للكلام. فإنه يقال: حفظ فلان كلام فلان إذا 
حفظ شعره الذى نظمه» فمن حفظ هذا المنظوم الذى نظمه الله تعالى» يصير 
بحفظه حافظا كلام الله تعالى» فهذا أيضًا حقيقة وليس بمجازء فإن حفظ 
الكلام ليس إلا هذاء وأما التلاوة فتلاوة الكلام أيضًا بتلاوة ما هو دال على 
الكلام» هو المنظوم الذى نظمه المتكلّم فيصير بتلاوته تاليا كلامه. يقال: فلان 
تلا كلام فلان وقرأ كلامه إذا قرأ منظومه الدال على كلامه» فمن قرأ هذا 
المنظوم الدال على كلام الله تعالى يصير به تاليا كلام الله تعالى» وهو حقيقة 
أيضا وليس بمجازء لأن تلاوة الكلام يكون297 هكذاء وأما السماع فسماع 
الكلام من غير المتكلم أيضًا سماع المنظوم الدال على الكلام» فإن من سمع 
شعر إنسان وخطبته من غير المتكلم يقال: سمع كلام فلان من فلان فإذا سمع 
منظوم الله تعالى وهو القرآن الدال على كلامه من قارئ وتال يكون سامعا كلام 
الله تعالى» وهذا حقيقة وليس بمجازء نه لا طريق لماع الان مق يز 
المتكلّم إل هذاء وأما موسى عليه السلام [فإنه] سمع كلام الله تعالى من الله 
تعالى بلا واسطة كلام متكلّمء غير الله تعالى من غير أن يكون ّم صوت 
وحرف» بل الله أسمع كلامه القائم به موسى عليه السلام بلطيف صنعه وكمال 
قدرثه - كما بينا - فسمعه وفهمه. 

إن قالوا: إن "الله قال" ناد وى :الاد أن يقال :نا موس 2 لايك له 
من صوت قال الله تعالى: 9 نودي يا موسئ # [طه: .]١١‏ 

سياه كلام» والكلام يستغنى عن الصوت» والصوت فضل فى 
الباب» إذ لا يختص الكلام بالصوت بل يختص بالمتكلّم» إذ ليس فى الصوت 
ما يكون شيئًا للسماع» بل الكلام مسموع» كان معه صوت أو لم يكن. 


)١(‏ الصواب: تكون. (۲) الصواب: تكون 


س ۷۷ س أصؤل الدین للبزدوی س 

فإن قالوا: فى كتاب الله تعالى دلالة أنه سمع الصوت قال الله تعالى: 
ل[ نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسئ ) 
[القصص: ]!٠١‏ والنداء من الشجرة لا يتحقق إلا أن يخلق صوتا فى الشجرة 
فيسمع صوتا من الشجرة. 

فنقول: ليس كذلك» فإنه لو كان كذلك كانت الشجرة هى المتكلّم دون الله 
تعالى» لأن الكلام قائم بالشجرة دون الله تعالى» فالله تعالى أخبر أنه هو 
امتكلم» فلا يستقيم هذا. وقوله نودي من شاطئ الواد الأيمَنِ 4 الآية فمعناه 
- والله أعلم - أن الله تعالى أسمع كلامه موسى عليه السلام وموسى فى 
الجانب الأيمن من الوادى عند الشجرة فصار كأنه سمع من الجانب الأيمن من 
الشجرة لكونه عندها. 

وبعض «أهل السئّة والجماعة» قالوا: يحتمل أن الله تعالى يسمع كلامه عند 
قراءة القارئ فيصير مشاهدًا معا كلام الله تعالى وكلام هذا المتكلمء لأن كلام 
الله تعالى باق فيجوز أن يسمع عند قراءة القارئ» وهو أحد قولى «الأشعرى» 
بخلاف موسى عليه السلام فإنه سمع كلام الله تعالى بلا واسطة كلام البشرء 
ونحن نسمع بواسطة كلام البشر» فيقع بيننا وبينه فرق» وفى هذا يخالف كلام 
الإنسان كلام الله تعالى» لأن كلام الإنسان إذا سمع من غيره لا يسمع على 
هذا الوجه» بل يسمع على الوجه الأولء لأن كلام الإنسان عرض لا يبقى. 

وأكثر «أهل السئّة والجماعة» على القول الأول» لأنه أظهرء والقلوب له 
أقبل» وعلى هذا نقول فى جميع القرآن إنه ينصرف إلى المنظوم لا إلى كلام 
الله تعالى . 

وقول العلماء: إن القرآن جمعه «أبو بكر الصديق» ثم م اعشمان؛ رضى الله 
عنهماء ما أرادوا به أن النظم وضعه (أبو بكرا و«اعثمان» أو الس جمعاهاء 
فإن القرآن منظوم الله تعالى» والسور مجموع الله تعالى» کان جبريل عليه 


— ۳ 





س أصول الدين للبزدوى 
السلام ينزل الآى والسور على رسول الله عليه السلام» ويبين له أن هذه الآية 
O‏ وهذا السورة عقي سورة كذاء ولكن كان الآى والسور عند 
أناس ملوة» بعضها عند هذا وبعضها عند ذلك» فجمعها «أبو بكر في 
مصحف بعد وفاة النبي عليه السلام ثم إن «عشمان» قرر بأنه أمر بكتابة 
المصاحف وعارضها مع المصحف الذى جمعه «أبو بكر» رضى الله عنه وبعث 
بها إلى الآفاق» والقرآن يقع على القراءة والتلاوة ويقع على هذا المنظوم» ويقع 
على كلام الله سبحانه وتعالى» يقال: قرأ يقرأ قرآنا وقراءة» وإذا كان هذا 
هكذا فلا ينغي لأحد أن يطلق القول بان القرآن غير مخلوق» ولكن ينغ أن 
يقول: إن القرآن كلام الله تعالى» وكلام الله غير مخلوق» ولو قال مطلقا: 
القرآن غير مخلوق؛ فحسن وليس بضائرء وإن كان قراءة القرآن وتلاوته ولفظه 
مخلوقة» فإن المطلق منه ينصرف إلى كلام الله تعالى. 

ثم بعض «أصحاب الحديث» وبعض الفقهاء قالوا: لا نقول: إن لفظى 
بالقرآن مخلوق»ء وما جوزوا إطلاق لفظة المخلوق عليه أى التلاوة والتلفظء 
وإنما فعلوا ذلك لأن العوام لا يقدرون أن يفصلوا بين اللفظ والملفوظ» فحسموا 
هذا الباب حتى لا يقع الناس فى القول بخلق كلام لله تعالى» ولا شك أن 
اللفظ مخلوق» فإن فعل العبد هو مخلوق لله تعالى» ولا يظن بهم أن يشكل 
عليهم هذاء ولكن عسى كان غرضهم ماذكرنا. وقول الله تعالى: إا جعلناه 
رانا عربيًا 4 [الزخرف: ]٤١‏ ينصرف إلى هذا المنظوم لا إلى كلام الله تعالى» 
وكذلك لما يأتيهم من ذكْر من ربهم محدث 4 [الأنبياء: ۲] ينصرف إلى المنظوم 
دون كلام الله تعالى» أو ينصرف إلى الأحكام. وقوله ل منه آیات محکمات هن 
أم الكتاب وأخر متشابهات 4 شان ۷ يتصرف إلى المنظوم أيضا لا الى 
كلام الله تعالى. 

وأمًا شبهة «الكرامية» فمستحيلة» فإن الحدوث بلا إحداث مستحيل» وكذا 
ذات الله ليس بمحل للحوادث» لأنه يتغير بالحوادث إذا حلت به» والقديم لا 


Y٤ سے‎ 





يقبل التغير» فإنه مستحيل» وأما ما قالوا: إن الله تعالى قال لموسى عليه السلام 
© ألق عصاك 4 [الأعراف: ]1١7‏ ولا موسى ولا عصا. 

فنقول: بعض «أهل السئة والجماعة» قالوا: إن الله تعالى متكلّم بكلام قديم 
فإنه قديم بكلامه وكلامه واحدء وبالكلام الواحد يتكلم مع الناس فى أزمنة 
مختلفة › ويتكلم أيضًا وليس لكلامه ابتداء وانتهاء» فقال لموسى عليه السلام 
بعد ما خلقه بكلامه الأزلى ل وألق عصاك 4 [النمل: .]٠١‏ 

: فإن قالوا: كيف يكون هذا؟ فنقول: ليس لكلامه كيفية كما ليس لذاته 
كيفية» فالسؤال عن كيفية مالا كيفية له؛ محال. 

فإن قالوا: الكلام هو الإخبار والاستخبار والطلب» وإخبار الله تعالى قوله: 
وعصی آدم ريه فَغْوَئ 4 [طه: ١‏ 7] وطلبه قوله لموسى عليه السلام «( وألق 
عصاك 4 [النمل: ]٠١‏ واستخباره 9 وما تلك بيمينك يا موسئ 4 ؟ [طه: ۱۷] 
فكيف يكون الكلام غير حادث والإخبار والاستخبار والطلب حادث. إذ 
يستحيل أن يخبر عن عصيان آدم ولا آدم» ولا عصيان» ويأمر موسى بإلقاء 
العصا ولا موسى ولا عصاء يقول وما تلك بيمينك 4 ؟ ولا يمين. 

فنقول: الكلام ما ينبغى به الخرس والسكوت وهو مسموع مفهوم على ما 
بينا وهذا لله تعالى ثابت لم يزل غير حادث» وبالكلام يحصل الإخبار والطلب 
والاستخبار» فالله تعالى بكلامه القديم وكلامه واحد أخبر عن آدم عليه السلام 
أنه عصى »2 وأمر موسى بإلقاء العصا وقال له: ل وما تلك بيمينك يا موسئ 4 
[طه: 17] فَعَلَى قول هؤلاء ليس الكلام هو الإخبار والاستخبار والطلب. 
وهو قول بعض «أهل السئة والجماعة». 

وقال بعضهم: الكلام هو الإخبار والاستخبار والطلب». لكن الله تعالى 
بكلامه الواحد القديم يخبر ويستخبر ويأمر فى الأزل وفى المستقبل وفى الحال» 
فأخبر فى الأزل أنه : سبوح قدوس رت الملائكة والروح» وشهد بوحدانية 
نفسه» وأخبر عن عصيان آدم عليه السلام بكلامه الأزلى لا فى الأزل. وكلامه 


0 





- أصول الدين للبزدوى 


واحد» وكذلك يتكلم فى الحنة مع المؤمنين بكلامه الأرلى» وهو أيضًا قول 
بعض «أهل السنة والجماعة» وكل واحد منهما مرضى حسن . 

فإن قالوا: هلاً تقولون: إن الله تعالى مكلّم لم يزل» كما تقولون إنه 
متكلم لم يزل؟ 

فنقول: بعض «أهل الستة والجماعة» قالوا: إنه مكلم لم يزل» كما هو 
متكلم لم يزل. وبه أخذ «الأشعرى». 

وقوم من «أهل السنّة والجماعة» قالوا: إنه متكلّم لم يزل» وليس كلم لم 
يزل» ولكن بكلامه القديم كلم من كلّم بعد وجوده. وبه أخذ «أبو محمد 
عبدالله بن سعيد القطان» وعلى قول من يقول: إنه مكلم لم يزل يقول: كلم 
الناس بطريق الإضافة. وأكثر «أهل السئة والجماعة» على القول إلى ما مال إليه 
«عبدالله بن سعيد القطان» وهذه المسألة من أدق المسائلء وقد شرحناها على 
مذهب «أهل السنّة والجماعة» شرحًا يقف عليه كل ستى حصيف وقور متأمل 


ت 
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مسألة ]٠١[‏ 
القول فى الإيجاد والتكوين 


قال «أهل السنة والجماعة» إن التكوين والإيجاد صفة لله تعالى غير حادث» 
بل هو أزلى كالعلم والقدرة» والمكون والموجود غير التكوين» وكذا التخليق 
والخلق صفة لله تعالى غير حادث بل هو أزلى» وغير مخلوق» وكذا الرحمة 
والإحسان» وكذا الرزق والمغفرة وجميع صفات الفعل لله تعالى. 

وقال «المعتزلة» - أكثرهم -: ليس لله تعالى هذه الصفات كما ليس له سائر 
الصفات» وقالوا: الإيجاد والموجود واحد» وكذا الرحمة والمرحوم واحد. 

وقالت «الأشعرية؛ - بأجمعهم - مثل قول «المعتزلة»: إن هذه الصفات - 
وهى صفات الفعل - ليست بصفات لله تعالى» والفعل والمفعول واحدء وكذا 
الفعل غير المفعول. وقالوا فى صفات الذات كالعلم والحياةء مثل قولنا. 

وقالت «الكرامية» - فيهم «محمد بن هيصم» -: إن التكوين غير المكون 
والإيجاد غير الموجود. وكذا الرحمة» وهى صفة لله تعالى» إلا أنها حادثة 
قائمة بذاته . 

وقال جماعة من «المعتزلة» - فيهم «بشر بن المعتمر» وامعمر» و«أبو 
الهذيل»: إن التكوين غير المكون وخلق الشىء غير ذلك الشىءء إلا أن «بشرً» 
قال: الخلق قبل المخلوق . 

وقال «أبو الهذيل» الخلق مع المخلوق. 

وقال «معمر»: الخلق مع المخلوق والخلق مخلوق بخلق آخر وآخر بآخر إلى 
ما لا نهاية له. فعند هؤلاء: الخلق والتكوين حادثان» وعند «أهل السنة 
SN EL,‏ ولتي EES‏ والكر N‏ 
والتكوين قبل المكون» والله تعالى قديم بتكوينه وإيجاده كما هو قديم بجميع 


— ۲۷ 





س أصول الدين للبزدوى 
AS E a E O O‏ 
لواحد منهم صنف فى هذه المسألة قريبًا من دفترء وذكر فيه أنه نبغ لخراسان قوم 
من «أهل الحديث» وقالوا: إن التكوين غير المكون» والإيجاد غير الموجودء 
والإيجاد قديمء وقد ذكر هذه المسألة الشيخ «أبو منصور الماتريدى» مع «المعتزلة» 
وصحح هذا المذهب الذى عليه «أهل السئة والجماعة»: أن الإيجاد غير 
الموجرد» وأن الإيجاد ليس بحادث بل هو أزلى» وهو أقدم من «الأشعرى» 
ومذهب «أبى حنيفة» وأصحابه هذا هوء وإن أفحش المسائل «للأشعرية» هذه 
المنالة»: فدليل من يقول: إن التكوين والمكون راح هو أن فى الاد الفعل 
نفس المفعول. فإن فعل الإنسان نفس مفعوله. فإن المصدر هو المفعول المطلق. 
وكذلك فى الغائب. فيكون ذلك نفس الفعلء» ولأن الإيجاد بلا موجود 
مستحيل كالكسر بلا مكسور والضرب بلا مضروبء فلو قلنا بقدم الإيجاد 
صرنا قائلين بقدم الموجودات» وذلك مناف للتوحيد فلم يمكن القول بقدم 
الإيجادء وأنتم لا تقولون بحدوث الإيجاد فيتبين ضرورة أن الإيجاد هو نفس 
الموجودء ولأن الله تعالى يوصف بالقدرة على الإيجاد» ولو كان الإيجاد قديًا 
ّما تصور القدرة عليه وحينفذ يبطل القول بالقدرةء فإنه لا يقال: قادر على 
الكلام ولا قادر على السمع والبصرء فدل أن الإيجاذ ليس بقديم» وإذا لم يكن 
قدا لا يكون الإيجاد صفته» لأنه لا وجه إلى القول بحدوثه على ما نبين مع 
«الكرامية» 

و«الكرامية» يقولون بما يقول هؤلاء: إنه لا وجه إلى القول بقدم الإيجاد لما 
بيتتم» ولا وجه إلى نفيهء لأن الله تعالى لا شك هو الموجد لجميع المحدثات 
بقدرته» فيكون الإيجاد حادناء لكر لا يكون محدثاء لأنه لابد من إيجاد آخر 
ومن آخر. ومن آخر فيؤدى إلى ما لا يتناهى» فنقول بطريق الضرورة: إنه ' 
حادث غير محدث» لأنه تعالى خالق فى الأزل عندهم على معنى أنه قادر 
على الخلق» وعند «الأشعرية» أنه تعالى صار خالقًا حين خلق» لكن لا لمعنى 
قائم به» فلم يكن به بأس» كما صار معبودا بعد ما خلق الخلق وعبدوه» لأنه 


حك ۷ ت د أصول الدين للبزدوى س 
لم يصر معبودا بمعنى قائم به بل صار معبودا بمعنى قائم بغيره» فلم يكن القول 
به خطأً فكذا هذا. هذه شبههم . 

وجه قول «أهل السنة والجماعة»: الأول: قول الله تعالى: ما أشهدتهم 
خلق السّمُوَات والأرض ولا حَلّق أنفسهم 4 [الكهف: ]5١‏ جعل الخلق غير 
الخلوق حيث أضاف الخلق إلى المخلوق» والثانى: أنه أخبر أنه لم يشهدهم 
خلق السماوات والأرض» وقد أشهدهم السماوات والأرض ولكن ما أشهدهم 
إيجادها. 

فإن قالوا: معنى هذا: أنه ما أشهدهم السماوات والأرض حين خلقها؛ لأن 
فعل الخلق لا يتصور فيه الإشهاد إنما يتصور الإشهاد فى المخلوق؛ لأن الشهود 
هو الحضور والمقاربة. وهذا لا يتصور إلا فى الأعيان» علمنا أن المراد ما بيناه. 

فنقول: هذا [فيه] إضافة الإشهاد إلى غير ما ذكر الله تعالى. فالله تعالى أخبر 
أنه لم يشهدهم خلق السماوات والأرض» وأنتم تقولون إن الله تعالى لم يشهدهم 
السماوات» فلا يكون هذا تأويلاً بل يكون تغييرا أو نسحًا. وذلك فاسد. 

قولهم: إن الخلق وهو نفس الفعل ي يستحيز الإشهاد فيه. 

فنقول: انتفاء الإشهاد عن الفعل غير مستحيل» وقد نفى الله تعالى عنه 
الإشهاد. ولأن الله تعالى جعل الخلق غير المخلوق حيث أضافه إليه . 

فإن قالوا: يجوز أن يضاف الشىء إلى نفسه. قال الله تعالى: وحن 
أقرب إليه من حبل الوريد 4 [ق: [١١‏ والحبل هو عين الوريد. 

فنقول: هذا خللاف الحقيقة من الكلامء وخلاف المعتاد فيما بين الناس » فلا 
يجوز حمله عليه إل بدليل» على أن الحبل ليس عين الوريدء بل الوريد صفة 
الحبلء والموصوف يضاف إلى الوصف» يقال : مسجد الجامع . 

ومنهم من احتج يفول الله نمال .: : لما قولنا لشيء إذا أردناه أن تقول له كن 
فيكون » [النحل : E‏ الأشياء بالقول» فدل أن التكوين غير 


۹ س 
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المكون» وقوله قديم على ما بيناء وإن كانت «المعتزلة» و«الكرامية» يخالفونناء 
«فالأشعربة» يوافقونناء فيكون هذا حجة على عامة «المعتزلة» و«الأشعرية» أن 
التكوين غير المكون وعلى «الأشعرية» أن التكوين قديم. 

فإن قالوا: هذا عبارة عن سرعة الإيجادء [نقول] بلى» وفيه دليل [على] أن 
التكوين غير المكون» إذ الكلام وهو كلام الله تعالى غير المخلوقات من الأعيان 

فإن قالوا: عندكم التكوين بالقول. فإن قلتم : بالقول أنكرتم الأفعال وليس 
هذا مذهبكم. تعول: الله تعالى يقول له 9 كن &» + ويو ده ویرید وجوده» 
وذلك کله قعن لأكرن والموجود» فلله تعالى كلام وفعل ومشيئه ةه وإرادة» 
والدليل المعقول فى المسألة: وهو أن الأمة أجمعت على أن لله تعالى فعلاً 
فإنهم أجمعوا على أن الله تعالى هو الذى أوجد العالم» وهو الذى يوجد 
الأعيان» وفى كتاب الله تعالى وا كثيرة تدل على أن لله تعالى فعلاً. قال 
الله تعالى : وإ بطش ريّك مديد 4 [البروج: ]١١‏ وقال: لِإِنَأَخْدَه أليم 
شديد» [هود: ]٠١“*‏ وقال: ل ويأبى الله إلا أن يتم نوره » [التوبة: ۳۲] 
وقال: يحيي ويميت ې [آل عمران: ]١65‏ وقال: واللّه يعصمك من الئاس » 
[المائدة: 1۷] ومن أول القرآنء إلى آخره دلائل كثيرة تدل على أن لله تعالى 
فعلاًء ولأن القول بكونه فاعلاً واجبء لأنه من أسباب المدح والتعظيم» 
ونقيضه من أسباب المذلة والهوان» وإذا قلنا إنه فاعل ثبت أن له فعلاً - لما بيتاه 
فى إثبات الصفات - ولأن الحدوث بلا إحداث مستحيل» فيجب القول بأن الله 
تعالى متحدث العالم وآن له الاحدات وإذا فلنا إن التكويدن والمكون واجدة 
فقد نقضنا ما أجمعنا عليه » وأنكرنا ما أقررنا به» فإن فيه إنكار الفعل أصلاٌ» 
فدل الإجماع على أن التكوين غير المكون. 

فإن قالوا: فى الشاهد الفعل عين المفعول؛ فكذا فى الغائب. 

فنقول: الشاهد دليلناء فإن فى الشاهد الفعل قائم بالفعل» فكذا فى الغائب 
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يجب أن يكون قائمًا بالفاعل» ولن يكون الفعل قائمًا بالفاعل إلا وأن يكون 
الأمر على ما بيناء ثم نقول: الفعل فى الشاهد فى الحقيقة مفعول الله تعالى» 
فإن المفعول هو المحدث الموجدء والله تعالى هو الذى أحدث فعل العبد 
وأوجده» فهو فعل العبد على الحقيقة ومخلوق لله تعالى وموجده على 
الحقيقة. ويقال: مفعول العبد على معنى أنه فعله . 

فإن قالوا: لا يمكن القول بأن التكوين غير المكون لما بِينَا أنه يؤدى إلى قدم 
العالم . 

فنقول: ليس كذلك» فإن لله تعالى فعلاً واحدًا غير حادث» بذلك الفعل 
يوجد الأشياء فى أوقاتهاء كما أن لله تعالى قدرة واحدة بتلك القدرة يقدر على 
إيجاد الأشياء فى أوقاتهاء هذا على «الأشعرية» و«الكرامية». 

أما على «المعتزلة»: الله تعالى عندهم قادر بذاته وهو قادر قديم وموجد 
ا 

قولهم : إن الإيجاد بلا موجود مستحيل» [نقول] بلى» الإيجاد عندنا يعقبه 
الموجود لا محالة» وليس الإيجاد بلا موجود عندنا. 

فإن قالوا: الإيجاد قديم عندكم والموجود حادث. [نقول] بلى» ولكن 
الإيجاد ليس بخال عن الموجود. 

فإن قالوا: الإيجاد يجب أن يكون معه الموجود كما أن الكسر يكون معه 
امكو 

فنقول: هذا لا يجبء بل يجب أن يكون الموجود”') معقبًا للإیجاد". اما 
أن يكون معه فلا یجب» وفى الكسر هكذا نقول: يجب أن يكون قبا 
للكسرء أما أن يكون معه المكسور فلا يجب» فهذا شىء يدعونه - فلا 
نساعدهم فيه - وعليه اعتمادهم . 


فإن قالوا: بتعطل القدرة لو قلنا إن التكوين قديم» على ما بِينا. 








)١(‏ فى الأصل : الإيجاد. (؟) فى الأصل: للوجود. 
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فنقول: ليس كذلك فإن الفعل بدون القدرة مستحيلء» والكلام لا يكون 
بدون القدرة» وكذا السمع والبصر والإيجادء إلا أن الكلام إذا كان قدي 
فالقدرة قديمةء وكذلك الإيجاد إذا كان قديًا فالقدرة قديمة. وإذا كان الكلام 
حادئًا فالقدرة حادثة» وكذا السمع والبصرء وإيجاد الله وكلامه غير حادث 
فكذا القدرة. 


وقولهم يقدر على الفعل؛ ليس كذلك» بل الفعل موجود من القادرء 
والفعل أزلى والقدرة أزلية» فإن قالوا: الفعل ليس له ضد يستحيل إثباته لله 
تعالى حتى نضطرٌ إلى إثبات الفعل لله تعالى فلا نثبت الفعل لله تعالى بخلاف 
القدرة وسائر صفات الذات» فإن لها أضدادًا يستحيل إثباتها فى حق الله تعالى 
فنضطر إلى إثبات تلك الصفات؛ فإن القدرة ضذها العجزء والعلم ضده 
الجهل» والبصر ضذه العمى» والكلام ضده الخرس والسكوت» والسمع ضده 
الصممء ومعرفة صفات الصانع بطريق الضرورة كمعرفة ذاته. 

فنقول: هذا السؤال فاسدء فإنا ما عرفنا الصفات الذاتية لأن لها أضدادا 
يستحيل إثباتها فى حق الله تعالى» ولكن عرفناها بدلائل ضرورية» فإنا عرفنا 
الذات وليس له ضدّء ولأن الضرورة هى فى انتفاء ضد العلم وضد القدرة عنه 
لا فى إثبات العلم والقدرة له. 

ولهذا يقول «النظام»: إنى أقول إنه عالم على معنى أنه ليس بجاهل» 
والدلائل الضرورية توجب إثبات هذه الصفات لله تعالى» لأن الفعل من باب 
الكمال» والتعدّى عن الفعل من باب النقصان والهوان» وهو المستحق للكمال 
والعظمة على الحقيقة» ولأن كتاب الله تعالى من أوله إلى آخره يدل على أن 
الله تعالى فاعل وله فعل. 

فأما الكلام مع «الكرامية» فهم أقروا بأن لله تعالى فعلاء وأن الفعل غير 
المفعول» ولكن قالوا: إن الفعل حادث غير محدث» والحدوث من غير إحداث 
مستحيل كما ذكرنا فى حدوث العلم» ولأنهم يجعلون الله تعالى محلا 





للحوادث وهو تغير فى ذاتهء وذاته قديم والقديم لا يقبل التغيرء لأنه واجب 
الوجود. ولان هذا ينفى التوحيد» والله تعالى واحد - على ما بیتاه - 

ومن يقول: إن التكوين غير المكون وهو مع الكونء فهو يقول بحدوث 
التكوين. فنقول له: حادث محدث أو حادث غير محدث؟ فإن قال: حادث 

فنقول: بماذا أحدثه؟ فإن قال: أحدثه بتكوين آخرء وذلك بآخر إلى ما لا 
نهاية له؛ فهذا قول مستحيل» وهو فى الحقيقة قول بأن الإحداث أزلى. 

وإن قالوا: أحدثه بلا تكوين. فنقول: هو متناقضء فإن الإحداث هو 
التكوين» وقد قلت: أحدثه. ولأنه لو جاز إحداث محدث بلا إحداث؛ لاذا 
لا يجوز إحداث كل محدث؟ 

فإن قال: الحدته بالقدرة. فتقول: هذا إقرار بالإحدات. وتخيرا ما تكلمت 
فى هذه المسألة مع «الأشعرية» و«الهبيصمية». «والأشعرية» لا يتبرأون عن 
مڏهبهم› ولكن «الهيصمية» يتبرأون عن مذهبهم فى ديارنا خوقًا من القتل . 

و(الهيصمية» يجمعون بين مذهب «الكرامية» و«القدرية». وكنت أعرفهم مع 
تبرئهم عن ذلك؛ فكانوا يتحيرون فيما ألزمهمء وكنت أؤجلهم ليخرجوا عما 
ا فكانوا لا يقدرون على ذلكء فكان مما لمهم أن أقول لهم: 
هل أحدث الله تعالى العالم؟ فيضطرون إلى القول بهء فأقول: إحداثه فعله. 
ولا وجه إلى القول بحدوثه! فيجب القول بقدمه. وهو القول بأن التكوين غير 
الک فكانوا يقولون: إنا نقول أحدثه بالقدرةء فكنت أقول لهم: قد أقررتم 


بالإحداث . 
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مسألة [١؟]‏ 
القول فى رؤية الله تعالى 

قال «أهل ا قال حاف ا واه یری فل ال 
بلا محاذاة ولا كيفية ولا حدء بل يرى كما يعلم» إذ الرؤية نوع علم بهء ثم من 
يراه ومن لا يراه؛ يعرف ذلك بالأخبار» فأهل الحنة یرون الله تعالى بأعينهم كما 
يعلمون الله تعالى بقلوبهم فى الدارين جميعًا بلا كيفية ولا محاذاة ولا تحديد. 

واختلفوا فى الرؤية يوم القيامة قبل دخول الجئّة. 

بعض «أهل السنّة والجماعة» قالوا: يراه المسلمون والكقار جميعاء ولكن 
رؤية تقرير وتهويل لا رؤية كرامة. 

وبعض «أهل الستة والجماعة» قالوا: لا يرون. 

كذلك اختلفوا فى رؤية الله تعالى فى الدنيا «كابن عباس» يقول: إنه قد 
يرى فى الدنيا لكن لا رؤية كرامة» لكن رؤية تقرير وتهويلء وكان يقول إن 
النبى صلى الله عليه رآه ليلة المعراج و«عائشة» رضى الله عنها كانت تقول: لا 
يرى فى الدنياء وما رآه النبى عليه السلام ليلة المعراج» وكانت تروى عن 
النبى عليه السلام أنه قال: ما رأيت الله تعالى ليلة المعراج. 

وما رؤية الملائكة الله تعالى قد تكون لا بطريق الكرامة. 

أما بطريق الكرامة هل تكون؟ قال بعض «أهل السئة والجماعة»: لا تكون. 
وقال بعضهم: تكون. 

وأما رؤية الإنسان الله تعالى في اللنام + قال عامة «أهل الستة والجماعة»: قد 
مك أذ كاه ب EE‏ أما ما م ذا فذاك 
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وقالت «المعتزلة» و«الخوارج» و«الزيدية» من «الروافض» و«الجهمية» وأكثر 
«المرجئة»: إن الله مستحيل الرؤية» وإنه لا يرى نفسه» إلا «ضرار بن عمرو 
منالمعتزلة» فإنه يقول بأن الله تعالى غير مستحيل الرؤية إلا أنه يرى فى الآخرة 
بحاسة سادسة يخلقها الله تعالى. 

وقالت «الحبية» و«الكرامية» ای آنه يرق کنا یری ستائز 
المخلوقات» والكلام بيننا وبين «المجسمة» و«الحبية» من «الصوفية» يجرى فى أن 
الله تعالى جسم أو ليس بجسم؟ وقد ذكرنا الكلام فيه» فالآن نتكلم مع من 
يحيل الرؤية على الله تعالى. 

ودليلهم فى المألة: هو أن الشىء إنما يرى بعضه أو كلهء ويستحيل ما 
سواه. وهو مستحيل فى حق الله تعالى» ولأن الرؤية تستحيل إلا بمحاذاة بين 
الرائى والمرئى» وكون المرئى فى جهة من الجهات الست. وهذا يستحيل فى 
حق الله تعالى فيستحيل القول بالرؤية . 

ودليل «أهل السنة والجماعة»: النصوصء منها قول الله تعالى خبرا عن 
موسى عليه السلام رب أرني أن ليك قال أن ترآني ولكن انط إلى ابل ) 
[الأعراقف:57١].‏ 1 

فموسى عليه السلام اعتقد أن الله تعالى جائز الرؤية» والله تعالى لم يرد 
عليه اعتقاده» بل قال لن تراني 4. فقوله لن تراني 4 تقرير لاعتقاده فإن . 
من قال أرنى جاريتك. فقال صاحب الجارية: لن تراهاء فيكون ذلك تقريرا 
منه أنها جائزة الرؤية؛ ولو قال أرنى ما انعدم من أفعالك. لا يقول المخاطب: 
لن تراهاء ولكن يقول يستحيل رؤية المعدوم. ولأن موسى عليه السلام لا 
بحرو أن كر دا ماهر سمل 

فإن قالوا: الله تعالى نفى الرؤية بقوله أن تراني 4 لأن كلمة لن كلمة 
تأبيد فيكون ذلك تأبيدا لنفى الرؤية . 
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فنقول: كلمة لن» للتأبيدء ولكن تأبيد الدنيا لا الآخرة» فيوجب هذا 
تأبيد نفى الرؤية فى الدنيا فى حق موسى . 

فإن قالوا: الله تعالى قد علق الرؤية بشرط كان فى علم الله أنه لا يكون 
فإنه قال: 9 فَإن استَقرَ مكانه فسوف تراني 4 [الأعراف: 147] أى الجبل» ولم 
يستقر الجبل» وتعليق الشىء بشرط لا يكون تقريرا للنفى. 

فنقول: كان تقريرًا للنفى لكن فى الدنياء أما فى الآخرة فلاء وموسى عليه 
السلام ما رآه فى الدنيا ويراه فى الآخرة» وهذا دليل أيضا أنه جوز الرؤية» فإنه 
لو لم تكن جائزة الرؤية لما علق الرؤية بشرط لا يكون. فإن تعليق مالا يكون 
یما لا يكون مستحيلء» إنما يعلق مالا يستحيل وجوده بشرط لا يكون كدخول 
الجنة للكفار علق بشرط لا يكون» لأن دخول الجنة لا يستحيل وجودهء وأما 
تعليق ما يستحيل وجوهه بشرط لا يكون أو يكون؛ مستحيلا؛ هو سفه 
محض» وإنما حرم الرؤية عليه لأنه أكرمه بكلام نفسه فكان الواجب عليه أن 
يفنى عمره فى شكر تلك النعمة ولا يطلب نعمةأخرى عظيمةء ولهذا دليل فى 
كتاب الله تعالى» فإن الله تعالى قال: یا موسئ إنّي اصطفيتك على الاس 
برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشتاكرين © [الأعراف: ٤‏ ] لأنه كان 
لا يحتمل رؤية الله تعالى فى الدنياء وفى هذه الآية ما يدل عليهء قال الله 
تعالى  :‏ ولكن انظرْإلَى الْجبَلٍ فإن استقر مكانه ساف تراني فَلَمَا لى ربه للجبل 
جَعلَهُ دكا وخر موس صعقا » [الأعراف: 17 .]١‏ 

فإن قالوا: موسى عليه السلام تاب عما سأل وفعل فقال: لت تبت إليك وأنا 
أول المؤمنين 4 [الأعراف: ]١47‏ فلما تاب عن اعتقاده دل أن اعتقاده كان 


E 


باطلاً. 


فنقول: تاب عن السؤال لا عن الاعتقادء فإن الله تعالى رد عليه السؤال لا 
الاعتقاد» والسؤال كان خطأ لأنه كان يجب عليه الاشتغال بالشكر لما أنعم الله 


عليه من النعم والإإحسان» ولأنه سأل الرؤية فى غير وقتها لأن الرؤية زيادة 
على نعم المبرة - على ما نبين - وذلك لا يتصور إلا فى الآخرة. فإنه كان 
يريد أن يراه رؤية كرامة وإنعام؛ فتاب عن هذاء على أن العادة بين الناس أنهم 
متى رأوا فزعا يتوبون إلى الله تعالى خوقًا من البلاء من غير ذنب سيق منهم . 

ومن e‏ ال والجماعة» من احتج بقوله تعالى وجوه يوذ نَاضرة 9©) 
إلى بها ناظرة ¢ [القيامة : ۲- ۲۳] أثبت النظر إلى نفسه»ء والنظر والرؤية 
سواءء فإنه لا فرق بين قول القائل: ا إلى فلان» وبين قوله رأيته» فإنهم 
يقولون : تقدمت إلى فلان فنظرت إلى فلانء وبين قوله رأيته» فإنهم يقولون 
ديك إلى فلان فنظرت إليه وتقدمت إلى فلان فرأيته» بل فى النظر زيادةأمر 
بعد الرؤية وهو تأمل فى المرئى. 

فإن قالوا: النظر يذكر ويراد به الانتظار. قال الله تعالى : ما ينظرون إلا 
صيحة واحدة) [يس :4] ويذكر ويراد به الاعتبار قال الله تعالى فلا 
ينظرون إِلَى الإبل كيف خلقت 4؟ [الغاشية: ]١1/‏ ويذكر ويراد به الرحمةوالرأفة 
قال الله تعالى: « ولا يكلمهم الله ولا ينظر إِلْيهم يوم القيامة 4 [آل عمران: ۷۷] 
أى لا يرحمهم. ويذكر ويراد به الرؤية فلم قلتم بأن المراد هاهنا الرؤية؟ 

فنقول: مطلقه ينصرف إلى الرؤية» فإنه إذا قيل: نظر فلان إلى فلان ينهم 
منه الرؤيةء على أن هنا فى الآية ما يدل على أنه أراد به الرؤية لا غيرء 
فإنه e.‏ 

من حسنت حالّه يوم القيامةوالخاسر من ساءت حاله يوم القيامة» ثم وصف 
من حسنت حاله بالنظر إلى ربه» واللائق بحال من حسنت حاله يوم القيامة أن 
يكون ناظراً إلى ربه لا منتظرً شيئًا ولا معتبرً بشىء» فإن هذا لا يليق بحال 
من حسنت حاله» والحمل على الرأفة والرحمة لا يستقيم» فإنه يستحيل من 


. بياض فى الأصل‎ )١( 


— ۸۷ 





س أصول الدين للبزدوى 
العبد فى حق الله تعالى» على أن فى الانتظار لا يقال: نظرت إلى كذا بل يقال 
نظرك كنذا ضلى :أن ا ادن ال فن الزات اخ بهو ارو ا 
رحم إنسانًا ينظر إليه فيتأمل فى أمره» وكذا من أراد أن يعتبر بشىء نظر إليه 
ورآه وتأمل فيه» وكذا إذا انتظر شيئًا إليه داتمًا. فإذًا فى كل هذا نظر ورؤية. 

فإن قالوا: لا حجة لكم فى الآية؛ فإن الإنسان قد ينظر إلى شىء ولا يراه. 
يقال: فلان نظر إلى الجبل فلم يره ونظر إلى الهلال فلم يره. 

فنقول: هذا غير معتاد فإن النظر ليس إلا التأمل من بعد الرؤية» ولا يقال: 
نظر إلى الهلال فلم يره» ولو قال قائل يكون مخطنًا لكن يقال: نظر إلى 
السماء فرأى الهلال. ونظر إلى السماء فلم ير الهلال. 

ومنهم من احتج بقوله تعالى: لالَلَذِينَ أحسنوا الحسئئ وزيادة) 
[يونس:7؟] جاء فى التفسير: للذين أسلموا وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول 
الله الحسنى وهى الجنة» والزيادة: رؤيتهم الله تعالى فى الجنة. هكذا روى 
«الضحاك بن مزاحم؛ عن «أبى موسى الأشعرى» عن النبی بی وهكذا روى 
«إسحاق بن راهويه» فى تفسيره عن «أبى بكر الصديق» زضى الله عنه. وعن 
«حذيفة بن اليمان» أن الزيادة: النظر إلى الله تعالى» وروى عن النبى عليه 
السلام أنه قال: «إن المؤمنين إذا دخلوا الجنة يقول الله تعالى لهم :إنى أعطيتكم 
هذه النعمة العظيمة وقد ادخرت لكم نعمة أعظم من هذا» فيقولون: وقد 
أعطيتنا كل النعم فما الذى ادخرت لنا؟ فينكشف الله تعالى لهم ويتجلى لهم؛ 
فينظرون إليه. وهو حديث صحيح ذكره جماعةمن «أهل الحديث» فيهم 
الإسحاق بن راهويه» وهو دليل على أن الزيادة هى رؤية الله تعالى. 

فإف ارا فند روي أن الريادة عن امقر وقد ررق ان الات عن 
الرضوان. 

فتقول: الصحيح ما رويناء لأنه روى ذلك عن النبى عليه السلام وذاك 


سے ۸ا سس سس سسسسسسست أصون الدين للبزدوی سے 


مروى عن بعض الصحابة» لأن المغفرةوالرضوان يسبقان النعم فلا يكونا زيادة 
على النعم من كل وجه. 

أما رؤية الله تعالى فإنها تتأخر عن النعم. فتكون زيادة على النعم» على أن 
اختلاف الصحابة فيه؛ دليل على أنهم ما أحالوا الرؤية على الله تعالى. 

رتهم من اج بقرل الى فسن كلا ْو قا زه ْم 
[الككهك +13] الآبة أثنت اللقاء والرؤيق» .واللقاء والرؤية4 واحك. يقال: 
فلان لقى فلانًا إذا رآه؛ دل أنه جائز الرؤية . 


ومنهم من احتج بقوله تعالى «( تحیتهم یوم يلقونه سلام 4 [الأحزاب: 55] 
واللقاء هو الرؤية» وروى بضعة عشر من «أصحاب النبى» ميا ورضى عنهم 
عن النبى عليه السلام أنه قال: «إنكم ترون ربكم فى الآخرة كما ترون القمر 
ليلة البدرء لا تامو فى رؤيتهظ. وفى رواية: «لا تضارون». فيهم 
«أبوهريرة» و«جرير بن عبد الله البجلى» و«أبوسعيد الخدرى» وغيرهم. وقد 
روى «آبو موسى الأشعرى» و«أبى بن كعب» و«صهيب» و«جابر بن عبد الله» 
و«كعب بن عجرة» و«أنس بن مالك» وغيرهم عن النبى عليه السلام أنه قال: 
«إن أهل الجنة يرون الله تعالى فى الجنة». وقد روى عن ابن عبّاس» أن النبى 
عليه السلام لما تلا هذه الآية قال: قال رب أرني أنظر إِلَيِكَ 4 [الأعراف: 
]١5*‏ قال: «أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: إنك لن ترانى» فإنه لا 
يرانى حى إلا مات» ولا يابس إلا تدهده» ولا رطب إلا تفرق» إنما يرانى أهل 
الحنة الذين لا تموت أعينهم ولا تبلى أجسادهم) . وهذا الحديث يدل على أن 
النبى عليه السلام ما رأى الله تعالى ليلة المعراج. وأجمعت «الصحابة» على 
جواز الرؤية حيث رووا الرؤية عن النبى عليه السلام وفسروا الزيادة بالرؤية» 
وهكذا كان يروى «ابن عمر». و«الصحابة» أجمعوا على جواز الرؤية على الله 
تعالى وفيهم «عائشة» رضى الله عنهم أجمعين. 


فإن قالوا: جراز الرؤية على الله تعالى من باب العلمء وشم اا لا 


ل 
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يوجب العلم؛ فلا يصح اعلق به فى هذا الباب» ودعوى الإجماع لا 
يستقيم» فإنه لم يرو عن الجميع جواز الرؤية» بل روى عن البعض» فيحتمل 
أن غيرهم خالفوهم . 

فنقول: هؤلاء أفتواء بما أفتوا وفشا فتياهم فى الناس» ولم يرو لنا إنكار 
أحد. فدل ذلك على الإجماع» ثم نقول: حديث الرؤية مشهورء فإن المشهور 
ما اشتهر عند الفقهاء وتلقوه بالقبول» فهذا الحديث كذلك» والمشهور عندنا 
يوجب العلم كالمتواتر - وإن كان دون المتواتر على ما ذكرنا فى أصول الفقه- 

والدليل المعقرل: هو أن الله موجود باق معلوم» والموجود الباقى المعلوم؛ لا 
تستحيل رؤيته كسائر الموجودات الباقية المعلومة» ولا شك أن الله تعالى موجود 
وباق ومعلوم» فإن خصومنا يقرون أنه موجود ومعلوم ولا شك أنه باق» ولان 
الرؤية نوع علم يقع من جهة عضو خاص عادة؛ لا أن يكون ذلك العضو 
شرطا لذلك العلم» كما يعلم الإنسان الله تعالى بالقلب» لا أن يكون ذلك 
العضو شرطا لوقوع العلم لا محالة. كذا هذاء وإذا كان هذا نوع علم ثم يصير 
جميع الموجودات الباقية داخلة فى هذا النوع من العلم؛ فكذا الله تعالى لما كان 
موجوذا باقيًا ينبغى أن يدخل فى هذا العلم كما دخل فى العلم الآخر دخول 
سائر الأعيان» بخلاف الشم والذوق واللمس والسمع حيث لا يدخل الله 
تعالى فى هذه الأنواع من العلوم؛ لأنه لا يدخل تحت تلك الأنواع من العلوم 
كل موجود؛ فهذا لا يتعلق بالموجود فحسب بل يتعلق بموجود خاصء فإن 
السمع يتعلق بالكلام» والشم يتعلق بالروائح » والذوق يتعلق بالطعم» 
والحرارة والبرودة» واللمس يتعلق باللين والخشونة» أما الرؤية فلا تتعلق إلا 
بالمورجودء فكانت كالعلم المطلق حيث يتعلق بكل موجودء أما الأعراض 
فبعض «أهل السنة والحماعة» قالوا: إن الأعراض جائزة الرؤية حال وجودها 
وان كان" لا اما 


وبعضهم قالوا: لا ترى. لانه لا بد من البقاء حتى تتعلق به الرؤية 


۹٩۰+ سے‎ 
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والأعراض مستحيل'('' البقاء عندنا -على ما بيناه قبل هذا- فعلى قول الأولين 
الرؤية لا تعلق لها إلا بالموجود وعلى قول" الآخرين بالموجود والبقاء. 

فإن قالوا: لا نقول إن الرؤية تتعلق بالموجود لا غيرء بل تتعلق باللون مع 
الموجود”" فإن الرؤية ما يدرك بها الألوان» كالسمع ما يدرك به الأمسوات 
والشم ما يدرك به الروائح» والذوق ما يدرك به المطعوم» واللمس ما يدرك به 
اللين والخشونة» والله تعالى ليس بذى لون فلا يدرك بالرؤية. 

فنقول: هذا الحد ممنوع فى الكل. لا نقول: إن الرؤية ما يدرك بها الألوان 
والسمع ما يدرك به الأصوات» لكن نقول: الرؤية ما يدرك بها الموجودات» 
والسمع ما يدرك به الكلام. 

فإن قالوا: لم قلتم ذلك ونحن نمنع هذا الحد بل الحد عندنا ما ذكرنا؟ 
فنقول: إنما قلنا ذلك لان الرؤية لو كان يتغلق بمعنى حاص سوى الوجوة 
لكان* لا يتعلق بكل موجود كسائر الحواس» ولا تعلق بكل موجود كالعلم 
الظلى ول آنه لا جلى له إلا بالوسوة. 

فإن قالوا: إنما كان كذلك لأن كل موجود ذو" لون؛ فلهذا تعلق بكل 
موجود بخلاف سائر الحواس 

فقول ليبن كذللة إن ليس كل موجود 5 لونء فإن الماء لا لون لهء 
وكذلك الشرابء لا لون له وكذا اليحواء وتتى داشا و 
تعلق بكل موجود؛ علم أن تعلق" بالوجود لا غير لا بمعنى آخرء وإن 
كانت الأعيان لا تخلو عن معان كالعلم المطلق. فإن قالوا: الرؤية يتعلق7"١)‏ 


)١(‏ الصواب: مستحيلة . (۳) فى الأصل القول. 
(*) فى الاصل: الوجود والصواب: الموجود(؟). (4) الصواب: كانت تتعلق. 
(5) الصواب: لكانت تتعلق. )١(‏ الصواب: تعلقت. 
(۷) الصواب: لها. (۸) فى الأصل:ذى لون. 
(4) الصواب: تعلقت. )٠١(‏ فى الأصل: ذى. 
)١(‏ الصواب: كانت تعلقت . ١١١‏ ) الصواب: تعلقها 


(۱۳) الصواب: تتعلق. 
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بالوجود وبشىء آخر معه لا بالوجود فحسب فإنها يتعلق''؟ بالمحاذاة 
والمقابلةوالجهة فإنه لا بد من أن يكون الرائى محاذيًا للمرئى» وأن يكون المرئى 
فى جهة من الرائى» وهذا يستحيل فى حق الله تعالى فيستحيل رؤيته ولهذا 
استحال اللمس» وإن كان اللمس يتعلق بكل موجود لا أن اللمس يتعلق 
بمماسة اللامس وهذا يستحيل فى حق الله تعالى فما قلنا باللمس كذا الرؤية. 

فنقول: الرؤية لا تعلق" بالمحاذاةوالجهة بل كل شىء يرى كما هو إن كان 
فى جهة یری فى جهةوإن لم يكن فى جهة يرى فى غير جهة لأنه0" نوع علم 
يتعلق بالموجود لا غير كالعلم المطلق وكذا الشىء إذا كان يحتمل المقابلة يرى 
بطريق المقابلة» وإن لم يحتمل المقابلة لا يرى بطريق المقابلة» على أن المقابلة 
نازع إلى الجهة» وقد قدمنا الجواب عن الجه ةأن كل شىء يرى كما هوء والله 
تعالى لا جھة له فلا یری فى جهة» كما أنه لما لم يكن فى جهةلا يعلم فى 
جهة بل علم فى غير جهة؛ كذا هذاء فإن قالوا: هذا إثبات الرؤية فى حق 
الغائب بخلاف ما هو فى الشاهد. ولو جاز هذا فى الرؤية جاز فى كل شىء 
وذلك باطل. فيقال: إن الله تعالى جسم بخلاف الأجسام فى الشاهدء وإنه 
متحرك بخلاف ما هو فى الشاهدء وذلك باطل فيكون هذا باطلاً. 

تقول البسن كذلك ريل كل قو در فين لكام كردا حو إل ألا يوجن 
شىء ليس فى الجهة فى الشاهد فلا يرى إلا فى الجهة» فلو كان فى الشاهد 
شىء لا فى الجهة تراه لا فى الجهةء وهذا لأن الرؤية متعلق7؟2 بالوجود لا 
بشىء آخر سواه وما سواه وقع اتفاقاء لا أن يكون شرطا للرؤية كالعلم 
المطلق. هذا كالقدرة تتعلق بالوجود والحياة» ثم فى الشاهد لا يوجد قادر إلا 
وهو جسمء ثم لا يقضى فى الغائب أنه جسم لأنه ما تتعلق القدرة بالجسم فى 
الشاهد لآنه جسم بل لأنه موجود حى» والجسم فصل فى الباب. كذا هنا. 

فإن قالوا: كيف يرى الله تعالى من فوق أو من أسفل أو من قدام أو من 
وراء أو عن يمين أو عن شمال إذ يستحيل خروج الرؤية عن هذه الأنواع؟ 
)١(‏ الصواب: تتعلق. - (؟) الصواب: تعلقت 
(۳) الصواب: لأنها (6) الصواب: متعلقة . 
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فتقول: هذا فى الحقيقة رجوع إلى السؤال" الأول أنه يجب أن يكون 
مرق فى ا وقد اهنا عت اة قاری ی "عله اللنهات السك رمن كاك فى 
جیه وال تماق لبن ف هة فلا ری من هذه الات الست والله. ير 
نفسه إيانا على الوجه الذى شاءه وأراده. وإنما لا نراه فى الدنيا لأنه لا يرى 
نفسة إيانا: فى الدشباء :وق الآخرة يرى ذاته من يشاء فى الوقت الذى يشاء: ١‏ 

وأمًا الإدراك عند بعض «أهل السنة والجماعة» قالوا: إنه لا يدرك ولكن يرى» 
وبه قال «عبد الله بن سعيد القطان» والشيخ «أبومنصور الماتريدى» وقالوا: 
الإدراك يقتضى الإحاطة واستدلوا بقوله تعالى: © لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار» [الأنعام: .]٠١*‏ 

وقال بعض «أهل السنةوالجماعة»: إنه يدرك بالبصر؛ لأن الرؤية هى الإدراك 
بالبضرء يقال :-زأى فلن فلات أدركه يبضره» ولوا قوله تعالی: لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأَبصار) [الأنعام: ]٠١‏ فى الدنيا؛ لأنه بيان الحال الراهنة 
«( ذَلكُم الله ربكم لا له إلا هو خالق کل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل 
© لا تدرك الأبصار وهر يدرك الأنصاري. ٠‏ 

وبعض أصحابنا أبطلوا شبههم وقالوا: إن الله تعالى يرينا لا عن جهةء وإن 
كان الرائى فى الشاهد لا يرى إلا عن جهة. لا أن الله تعالى لا جهة له؛ فكذا 
IN‏ نسحي لالد SLAY‏ كان E E‏ 
جهةء وقد ألزمت هذا الكلام واحدًا حضر بِبِخَارَى تاجرا وکان رئیسًا فى علم 
النظرء وكان يعتقد أن الله تعالى لا يرى. فتحير فى هذا الإلزام وما قدر على 
الخروج منهء إلا أن عامة «المعتزلة» ينكرون رؤية الله تعالى إيانا"؟) فتلزم هذا 
الكلام من يقر به. وقد ذكرنا قبل هذا اختلافهم فى هذه المسألة» ثم يبطل 
كلامهم بالعلم أنه لا يعلم الشىء فى الشاهد إلا فى الجهة» ثم يعلم الله تعالى 
لافى الجهة. لأنه لا جهة له. كذا هذا. والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ فى الأصل: سؤال الأول. (1) المعتزلة لا ينكرون رؤية الله لعباده» ولكن ينكرون رؤية العباد له. 


سم أصول الذين للبزدوئ ا 05 سدم 


مسألة [۲۲] 


قال عامة «أهل السنة والجماعة»: الاسم والمسمى واحد والتسصية غير 
المسمى. وقال بعض «أهل السنةوالجماعة»: الاسم ليس عين المسمى ولا غيره 
والسهية غر السعى: وغو ل الى تيد في الث يد دی كل 
القطّان» 

وقالت «المعتزلة»: الاسم غير المسمى وهو قول عامة «الخوارج» «الزيدية» 
إياه. وهكذا قالوا فى الصفة: إن الصفة ليس إلا وصفنا إياه» وهو فعلنا. 
كذا. قالوا فى صفات الله تعالى» وفى صفات غير الله تعالى اختلفوا فيه على 
ما ذكرنا قبل هذا فى اسم الله تعالى» واسم غيره. قالوا الاسم ليس إلا تسميتنا 
إيآه . وهذا قول هؤلاء المتتدعين «المعتزلة» ومن تابعهم. ودليل قولهم: أنا 
أجمعنا على أن لله تعالى أسامى. على ما روى فى الأحاديث» والله واحد لكن 
تسميتنا إياه كثيرة؛ فدل أن الاسم غير المسمى» وهكذا الإنسان يكون واحدا وله 
أسامى زيد وأبوعمر وأبو عبد اللّه» ولأن الإنسان يحدث له أسام وهو واحد» 
دل أن الاسم ليس إلا التسمية» ولأن من تأمل وتفكر وأنصف يستيقن أنه لا 
شىء سوى السمية والمسمى ؟ فإن من قال زيد ليس إلا تسمية وذات زيد. 

وجه قول «ابن الكلآب» وهو أن فى الصفات رهما صفة وموصيرقا وقد 
بينا أن الوصف غير الموصوف» والصفة ليست بغير الموصوف ولا عين 
الوصوف. فكدًا هنا افسميسة واسم ومسي فيجي أن لكون التسمية غير 

وكان هؤلاء يقولون: الأسامى صفات الله تعالى فى الحقيقة» فالله تعالى 
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عليم على تقدير أن له العلم» ركذا القدير. والقدرة والعلم من صفات الله 
ال 

وجه قول «أهل السنةوالجماعة»: إن الدليل يضطرنا وكل عاقل إلى القول 
بأن الاسم نفس المسمى. فإن الناس أمروا بأن يعبدوا الله تعالى ويوحدوا الله 
تعالى ويعظموه ويكبروه ويهللوه» ولو أن الاسم غير المسمى؛ لكان هذا خطاً. 
N‏ تشركوا به شيئا 4[النساء : 5"]. 


وقال: «إيا أيها الاس اتقوا ربكم 4 [النساء: ]١‏ وقال: 9 استغفروا ربكم إِنّه 
کان عَمَارا 4 [نوح: 1٠١‏ وكذا العقلاء بأسرهم جعلوا الاسم هو المسمى حتى 
ااا ر وا صلل وده وریت حفر وال انلها مال 
لإ وَالسارق والسارقة فافطعرا أيديهما جزاء بما كُسبًا 4 [المائدة: ۳۸]. 

فإن قالوا: ليس هذا إلا التسمية. 


فنقول: ليس كذلك» بل هذا تسمية ومسمى. والتسمية لا تتصور إلا وهو 
الاسم» وأن يكون ثم مسمى» والمسمى لا يصير مسمى بن إلا والقيهية > وای 
هو الاسم؛ فإنك إذا قلت: رأيت أحمد» فأحمد الذى هو الاسم عين المسمى» 
بخلاف الصفات» فإن الصفات ليست بأعيان الموصوفات» فإن الله تعالى ما أمر 
بعبادة الصفات وبالإيمان بها. ومن قال: أعبد؛ علم الله ؛ يكون مخطتًاء وكذا 
من قال: رأيت علم زيد؛ لا يكون رائيًا زيداء علم به أن الصفة ليست بعين 
الموصوف. وليس الاسم بصفة - كما توهم بعض الناس لا بينا ‏ والله أعلم. 


— ۵ 
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مسألة [71] 
القول فى بعث الرسل عليهم السلام 


قال «أهل التوحيد»: إن بعث الرسل جائز عقلاً» وقد بعث الله تعالى 
الأنبياء والرسل» والإقرار بهم واجب شرعا. 

وقالت «السمنية وهم علماء الهند: إن بعث الرسل ليس بجائز عقلاًء 
وأنكروا الرسل أجمع» وبعضهم قالوا: جائز عقلاًء وأقروا برسالة آدم عليه 
السلام لا غير. 

وبعضهم أقروا برسالته ورسالة إبراهيم عليه السلام وأنكروا رسالة سائر 
ا 

«والبراهمة» من علماء الهند أقروا جر يع وإبراهيم وإدريس - صلوات 
الله عليهم - وأنكروا سائر الرسلء ولهذا سمُوا «براهمة» وقالوا لَسِنَا من أولاد 
آدم» وآدم كان بعدناء نزل بلادنا ومات ثّمة» ومن أنكر الرسالة ببعض الرسل 
فالكلام معه كالكلام مع «اليهود» و«النصارى» حيث أنكروا رسالة محمد مء 
فنتكلم الآن مع من ينكر الرسالة أصلاء ويقول: لا يجوز ذلك عقلاً. 

فدليل قولهم فى ذلك: هو أن بعث الرسل سفه؛ فإن الرسول لو قبح ما 
يحسنه العقل أو حسن ما يقبحه العقل بأمر الله تعالى؛ فهو وصف الله تعالى 
بالسفه» لأن تحسين ما يقبحه العقل أو تقبيح ما يحسنه العقل؛ سفه» فإن فى 
ذلك نصب الدلائل المتناقضة. فإن العقل دليل من دلائل الشرع لمعرفة الحسن 
والقبيح» والإخبار أيضًا دليل» فإذا جاء الخبر مناقضًا للعقل؛ تناقضت أدلة 
الشرع» فيوصف ناصبه بالسفه» وإن كان الرسول يحسن ما يحسنه العقل 
ويقبح ما يقبحه العقل؛ فلا فائدة فى بعث الرسل» والاشتغال با لا فائدة فيه 
نوع سفهء ولأن الرسول بم يعرف أن الله تعالى أرسله؟ وغيره بم يعرف أن الله 
تعالى أرسله؟ فإن كان يعرف بالمعجزات قسبم يعرف أن المعجزات معجزات؟ 


فهل يعرف إلا بالعقل» إنه إذا كان لا يعرف إلا بالعقل؛ فإذًا لا حاجةإلى بعث 
الرسل إذ تقرر أن تُعرف الأشياء بالعقل. 

والدليل لعامة «أهل الأديان»: أن بعث الرسل فى الشاهد غير مذمومء بل 
هو تمدوحء فإن الملوك يأمرون العوام على لسان الرسل لا على ألسنتهم» لأن 
كلام الملك واحدًا من باب التعظيم» وهو نهاية فى التعظيم عادة» فيكون بعث 
الرسل من الله تعالى» وأمر عباده على [لسان الرسل] يكون محموداء 
ولا يكون مذموماء لأن الله تعالى لا يكلم جميع عبيده» لأن كلامه نهايةفى 
التعظيم» وكل أحد لا يستحق التعظيم. ولأنهم يحتاجون إلى معرفة خالقهم» 
وكل أحد لا يقدر على معرفة الخالقء لأنه لا يقف على طريق المعرفة» فلابد 
من رسول يبين طرق المعرفة» ويحرضهم على النظر فيهاء ولا يستقيم ما قالوا 
إن بالعقل كفاية عن بعث الرسل» فإنه ليس كذلك» لأن بالعقل لا يهتدى إلى 
كيفية العبادات ومقاديرهاء والعبد يحتاج إلى خدمة مولاه. وكذا بالعقل 
لا يهتدى إلى شرع الأحكام فى المظالم والحوادث والعقوبات المعجلة» سيادة 
للعباد ومنع الظَلَّمة عن الظلم» فلا بد من سائس يسوس العبادء لا يقدر أن 
يسوسهم إلا بزواجر» وبالعقل لا يعرف مقادير الزواجر. ولهذا اختلف العقلاء 
فى الزواجر ومقاديرهاء ولأن العقلاء لو اختلفوا فى الزواجر» وأحكامها 
بعقولهم يؤدى إلى التنازع» ولان الناس لو تركوا وعقولهم؛ صاروا سدى» 
وخرجوا من أن يكونوا عبيداء وزالت عنهم سمة الرق» فلابد من أن يكون من 
الله تعالى فى حقهم أوامر وزواجر ونواه وعبادات حتى تظهر سمات الرق» 
فبعث الرسول مستحسن عقلا. 

أما ما قالوا: إنه لا يخلو إما أن يقبح ما قبحه العقل» أو يحسن ما يحسنه 
العقل. أو يفعل ضد ذلك» فهذا ليس بشىء فإن العقل ليس بمقبح 
ولا محسن» بل العقل يعرف الحسن والقبيح» واللّه تعالى هو المقبح والمحسن 
على لسان الرسلء فإن العقل عند بعض «أهل السنة والجماعة» هو العلم» 


— ۷ 
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والعلم لا يحسن شيئًا ولا يقبحه » ومعهم «الأشعرى» وهو قول عامة «المعتزلة ؛ 
وعند «أهل السنةوالجماعة» العقل جسم لطيف نورانى هو آلة العلم كالعين. 
والأذن آلة العلم» وآلة العلم لا تحسن شيئًا ولا تقبحه. فهذا كلام فاسد. 

فنقول: با يعلم به جميع ما غاب عنه. وقد ذكرنا دلائل العلم قبل هذا. 

فإن قالوا؛ الرسل توا ما يقبحه الغقل. فتقول+ ليس كذلك. 

فإن قالوا: ذبح البهائم من غير جناية؛ فيه عقوبة قبيح عقلاً. وكذلك الرمل 
فى الطواف والسعى بين الصفا والمروة من غير غرض ونفع؛ قبيح عقلاً. 

فنقول: قد ذكرنا أن العقل لا يصلح أن يكون مقبحا وعلى أن ذبح البهائم 
مأذون به من جهة مالكها وهو الله تعالى والله تعالى يميتها بنفسه ولم يكن 
فیا فكذا إذا ذبحها غيره باذنه وهو للميت حشيقة لا يكون بحا فان هوا 
ذلك فلا يستقيم إلا أن ينكروا الله تعالى. وهذا كلام مع من يقر بالله تعالى. 

فإن قالوا: لا يمكن القول ببعث الرسل استدلالا بالشاهد فإن الرسول فى 
الاه من جن الارن ولا يمكن القول به فى حق الله تعالى. 

فنقول: لا يجب أن يكون الرسول من جنس المرسل» بل يجب أن يكون 
الرسول أهلاً لتبليغ الرسالة وهو لا يتعلق بالمجانسة فكانت المجانسة فى الشاهد 
وقعت اتفاقًا لا أن تكون شرطا. 

فإن قالوا: لا يستقيم بعث الرسل مع علم الله تعالى أنه لا ينفع بعث 
الرسل فى حى العباد؛ فإنه قد بعث رسولا لم يؤمن به أحد بل كذبوهء فلا 
يكون بعث الرسل نافعًا فى حق العباد» بل يكون ضاراء فإن ذلك يصير سببًا 
للعقوية. وهذا نوع سفه أن يفعل بعبيده [شيًا يضَرو] ن به» من غير أن يكون 
له فيه نفع . 
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فنقول: هذا باطل بالعقل على قولهم» فإن الله تعالى أعطى العقول عبيده 
ولم يؤمن به بعضهم» فلم يكن إعطاء العقل نافعًا فى حقهمء بل كان ضاراء 
ولم يكن إعطاء العقل سفهاء لما أنه فى الجملة نافعاء فكذا هذاء وكذلك الله 
ال انف شنار عليها ثمار لايتتفع بها أحدء وكذا أحدث أشياء ضارة من 
الحيوانات وهوام الأرض» ولم يكن ذلك سفهًا. فدل أن مثل هذه الأمور لم 
تكن سفهًاء وأن السفه ارتكات ما حرم الله تعالى» وذلك لا يتحقق فى حق 
الله تعالى . 
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مسألة ٤[‏ ۲] 
رسالة آدم عليه السلام 
قال عامة «أهل القبلة»: إن آدم - صلوات الله عليه - كان رسولاً. 


وقال بعض «لمعتزلة»: إنه لم يكن رسولاء وجه قولهم: أن الله تعالى حين 
خلق آدم - صلوات الله عليه - لم يكن أحد من الناس حتى يكون رسولا 
إليه» فلو صار سرلا لار تد ما اولك ل وة وبنات» وأنه عصى الله قبل 
ذلك فاته عضي قبل أن عولد له ارلا والعناضى لا کون رسولاء 
واعتمادهم غلی هذاء :أن الله تعالى أخبير آنه:عهى وغری» وهذا غير لافق 
بصفات الرسل - عليهم السلام - فإنهم معصومون عن الكبائر بالإجماع. 
وعند «المعتزلة» معصومون عن الذنوب أجمع . 

وجه قول عامة«أهل القبلة»: قول الله تعالى إن الله اصطفئ آدم ونوحا وآل 
إبراهيم وآل عمران على العالمين4 [آل عمران: ]۳١‏ والرسول هو المصطفى دون 
العامقة. انه اماك زو وق الال اوهو غيلة الرك ,ولق E E‏ 
نوح فى الاصطفاء» ونوح - صلوات الله عليه - من جملة الرسل. 

فإن قالوا: أليس أن الله تعالى اصطفى آل إبراهيم وآل عمران ولم يكن 
کل ر 

فنقول: كان فيهم رسل» فإن إسماعيل وإسحاق كانا من آل إبراهيم» وهما 
كانا رسولین» وكذا موسى - صلوات الله عليه - كان من آل عمران» فإنه ولد 
عمران. وكان رسولاً وكان فيهم رسل آخرون» ولكن أراد به من كان رسولة 
منهمء والعام يذكر ويراد به الخاصء ولأنه كان له أولاد بنون وبنات فتقع 
الحاجة إلى شرع الأحكام» فلا بد من رسول» وهو كان متعينًا للرسالة حال 
صغر أولاده» وكان أيضًا معه حواء وهو وحواء يحتاجان إلى الأحكام» فلابد 


للم السشسش سس سكسسس أصولن الدين للبزدوی سے 
من رسول. وهو كان متعيئًا للرسالة» لأنه كان أفضل منهاء ولأن الله تعالى ما 
بعث من نساء رسولا. 

أما قولهم: إنه لم يكن صالحًا للرسالة لعصيانه. 

فنقول: عصيانه كان عن نسيان قال الله تعالى: 9 قنسي ولم نجد لَه عزما 4 
[طه: ]١١6‏ فکانت زلة» ولم تكن كبيرة» وبه لا يخرج من أن يكون صا 
للرسالة» فإنهم لم يكونوا معصومين عن الزلات» قال الله تعالى 9 ليغفر لَك 
اله ما تقدّم من ذنبك وما تأخُر 4 [الفتح : .[Y‏ 

قولهم: قبل العصيان لم يكن رسولا؛ لأنه لم يكن ثمة أحد حتى يكون 
رسولاً فى حقه. 

قلنا: لا. بل كان معه حواء وهى تحتاج إلى الرسول. وكذا نفسه محتاج 


١ 
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والدليل على من يقر ببعض الرسل دون البعض وهم «البراهمة» و«اليهرد؛ 
e‏ أن نقول عن بدلائل أوجبت ثبوت 

فإن قالوا: لا نعرف. فنقول: أنكرتم رسالة جميع الرسل. 

وإن قالوا: بدلائل أخَر سوى العجزات. فمثل تلك الدلائل تنبت رسالة 
غيرهم» وتلك الدلائل كانت معجزات» وهى أشياء يعجز الخلق عن الإتيان 


ا أنه رسول > وأن الله تعالى هو الذى 


فإن قالوا: ما تثبت بالمعجزات رسالتهم؟ . 

فنقول: بماذا تثبت رسالتهم عندكم؟ 

فإن قالوا: لا نعرف. فنقول: أنكرتم رسالة جميع الرسل. 

وإن قالوا: بدلائل أخر سوى المعجزات» فنقول لهم: لابد من البيان. 

فإن قالوا: لا نبين» فنقول: هل تقدرون على البيان؟ 

فزق ا ل هنفد اکرو رسا كل وسو وات لاد من دلبل يتوق نه 
سال ار يولك 

وإن قالوا: نقدر ولكن لا نبين» فنقول: تكذبون فيما تقولون إذ لو قدرتم 
لبينتتم» فإنه لا ضرر عليكم فى البيان» ولا نفع فى الكتمان» ومن اشتغل با لا 
نفع فيه ولا ضرر فى ضده» كان سفيها بالإجماع. 

ونقول: قد تواترت الأخبار: أن سائر الرسل كانوا رسلاء وعلى أن الأخبار 
تواترت أنهم كانوا رسلاء ثبتت رسالتهم بالدلائل» أو بلا دلائل. ولا يتصور 
ثبوت الرسالة بلا دليل؛ فيكون الشبوت بالدلائل» وليست تلك الدلائل إلا 
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المعمجزات» فكعت رمالة کل رصيول ورات ظهرت على يديه فكانت 
معجزات موسى عليه السلام العصا واليد البيضاء وغيرهما من المعجزات» 
ومعجزات عيسى عليه السلام إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك 
ومعجزات محمد عليه السلام القرآن» فإن ال بأجمعهم مع يا 
عجرا عن الاتتان لن فإن الله الى وعاهم الى الان جاه بو «قل 
فاتوا بكتَاب من عند الله هو أهدى منهما عه إن كم صادقن ) [القصص: ]۲٢‏ 
وقال: « فَيَأنُوا بحديث مله إن كَانُوا صادقین ‏ [الطون: ۴٤‏ قروا عن 
ذلكء فدعاهم إلى أن يأتوا بعشر سور فقال: طفل فأتوا بعشر سور مله 
مَفْحَرِيَات 4 [هود: ۳ فعجزوا عن ذلك ثم دعاهم إلى أن يأتوا بسورة 
واحدة فقال: ٠‏ فَأتوا بسورة من مله 4 [البقرة : '77] فعجزوا عن ذلك فكانت 
ارات دلبل مدق دعو هم الرسالة» فإن ما ظهر ليس فى وسع بشرء فعلم 
أن الله تعالى هو المنشىىف وإنما ينشئها لتكون دليلاً على صدق دعواه» فإن قوم 
كل رسول سألوا منه دلائل صدقء فدعا الله تعالى ليؤيّده بإعطاء ما طلبوا 
منهء فلما أعطاه دليل صدقه الذى طلب منه قومه» صار ذلك دليل صدق من 
الله تعالى» فإن الله لا يؤيد الكاذب. 

فإن قالوا: نا كان عندكم الإضلال من الله تعالى جائرًا؛ لماذا لا يجوز أن 
يظهر المعجزات على يدى الكاذب إضلالاً للعباد؟ . 

فنقول: عندكم لا يجوزء لأنه قبيح عقلاً» وعندنا يجوز وهو مشيئة 
الإضلال وخلق فعل الضلالء أما الدعاء إلى الضلال فلا يكون من الله تعالىء 
وهذا يصير كالدعاء إلى الإضلالء وكذا يكون هذا تلبيسًاء وذلك لا يجوز. 
على أن الله تعالى لا شك أنه يوصف [بالقدرة] على بعث الرسل» ولا بد 
للناس من معرفة الرسل» ولا طريق للمعرفة سوى المعجزات» فلو أظهر 
المعجزات على يدى كاذب لم تتصور معرفة الناس الرسل» فلا يبقى موصوقًا 
بالقدرة على بعث الرسل» فإذًا لا يتصور ظهور المعجزات على يدى من هو كاذب. 
)١(‏ كان من الواجب عليه أن يقول اليهرد بدل العرب؛ لأن اليهرد هم أهل الكتاب. والتحدي لهم بالعلم 

أولا. والعرب أميون. وهم فصحاء فيما يعرفرن. واليهود عندهم معارف كثيرة. والقرآن كتاب علم؛ 

تعرفه اليهرد وتعرفه الأمم. وما قبل آيات التحدى فى سور القرآن؛ هو فى الكلام عن اليهود. 


تك 
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فإن قالوا: بم عرفتم أن العرب عجزت عن الإتيان بمثله أو الإتيان بمثل 
بعضه. وعسى أنهم أتوا به؟ . 

قرلا لو اترا تة لظهر [منهم] أو أظهر بعض الكفار. فإن الروم والترك 
والهند يخالفونناء فلو اتی واحد من العرب بسورة مثله؛ لأظهره هؤلاء. 
وحيث لم يظهره أحد؛ علم أنهم لم يأتوا به. 

فإن قالوا: يحتمل أنهم قدروا على ذلك ولكن لم يأتوا به. 

فنقول: هذا لا يستقيم» فإنهم كانوا صادقين فى قهره ببذل الأموال والهَج» 
:فلو قدروا على قهره بهذا الطريق لفعلوا ذلك» وكذلك.له معسجزات أخر مثل 
انشقاق21(7 القمر وتشبيع كثير من طعام قليل» وكلام السب والذئب والبعير 
والشاة معه» وخاتم النبوة بين كتفيه» وعصمته من الناس» وكون سحاب على 
راضة وشهادة بحيراً الراهب وجماعة من اليهود والنصارى برسالته» وزيادة 
تبعه. وبقاء صيته منهم إلى يوم القيامة» والباطل لا يزداد قوةً فى كل یوم» 
وظهور الکرامات على أيدى أمته التى لا تخفى على العقلاءء ومكارم 
الأخلاق التى اجتمعت فيه حيث لم يجتمع منها أو ...7" منها فى كاذب» 
رخو لدان كان ظاهرًا فیه» حتى جاوز الَلّقَ طر فيه» وكذلك كان مشهورًا 
بالأمانة واجتناب جميع القبائح» وحفظ اللسان» فهذه علامات الصادق الذى 
هو على الحقيقة لا علامات الكاذب المزور. 

فإن قالوا: يحتمل أنه كان أقصح الخلق؛ فأتى بنظم لم يقدر غيره على أن 
يأتى بمثله . 

فنقول: لو كان أفصح الخلق لكان هذا معجزة فى حقهء بأن يصير أفصح 
الخلق من غير تعلّم ولا اغتراب عن قومهء على أن الأفصح إذا جاء بنظم؛ 
فغيره إن كان لا يقدر أن يأتى بمثل جميع ما أتى به؛ يقدر أن يأتى بمثل بعض 
ما أتى به. وهم لم يقدروا على ذلك . 





)١(‏ فى ثبوت المعجزات الحسية خلاف بين العلماء؛ لقوله تعالى : < أو لم يكفهم أا أنزلنا عليِك الكتاب يى 
عليهم 4 [العنكبوت: ١0]؟‏ 

(؟) الكرامات تشيه افتراء امرأة العزيز على يوسف عليه السلام وإكرام الله له باعترافها يبراءته. 

() بياض بالأصل . 
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مسألة [5؟] 
أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» والرد على المنكرين 


قال «أهل السئّة والجماعة»: أفعال-العباد مخلوقة لله تعالى ومفعولهء والله 
تعالى هو موجدها ومحدثها ومنشثهاء والعبد فاعل على الحقيقة. وهو ما 
يحصل منه باختيار وقدرة حادئّين» هذا هو فعل الْعَبْدهِ وفعله غير فعل الله 
تعالى» وفعل الله تعالى هو الإيجاد والإحداث» كإيجاد العين» وللعبد فعل 
وليس منه إيجاد. 

وقالت «القدرية» بأجمعهم» وبعض «الشيعة»» وعامة «الخوارج»: إن أفعال 
العباد موجودة بإيجاد العباد» وليس من الله تعالى إيجاد . 

وبعضهم قالوا: هى مخلوقة لله تعالى. على معنى أنه يعلمهاء كيف 
توجد؟ ومتى توجد؟ وعلى أي قدر توجد؟» إلا أن «النظام» منهم لا يقول إنها 
مخلوقة لله تعالى. 

وقال «المجبرة» - عامتهم- : إن أفعال العباد مفعولة لله تعالى» وهو الموجد 
إياهاء والعبد فاعل لكن فعله كتحرك الشجرة بتحريك إنسان» وفعل الله تعالى 

وقالت «الجهمية»: إن حركات العبد فعل الله تعالى على الحقيقة» وليس 

وقال «اللأشعرى»: إن موجد أفعال العباد هو الله تعالى» وكذا خالقها هوء 
وفعل الله تعالى: ليس غير فعل العبدء بل فعل الله تعالى عين فعل العبدء كما 
يقول فى الأعيان إن إيجاد الله تعالى العين هو العين» والإيجاد والموجود واحد. 
فهاهنا. كذلك يقول. وهذا الفعل كسب العبد» والكسب ما يحصل بقدرة 
خاو م 


وجه قول «القدرية» ومن تابعهم: قول الله تبارك وتعالى: « فتبارك الله 
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أحسن الْخالقين4 [المؤمنون: .]٠١‏ أخبر أنه أحسن الخالقين» فدلا هذه الآية 
أن شير الله مالي الى وان اله الى اتسن الكالقين + وان اة ال 
«( وتخلقون إِفكا 4 [العنكبوت: 1۷ أخبر أنهم يخلقون الإفك» والإفك هو 
الكذب. والخلاف فى الكلام وغيره من الأفعال واحدء وقال الله تعالى: 
اذى أحسن كل شيء خَلَقَهُ 4 [السجدة: ۷ أخبر أنه أحسن ما خلقء فهذا 
يدل على أن القبيح ليس من جملة خلقه» وفعل الكفر والمعصية قبيحان. فلا 
يكونان مما خلقه الله تعالى» وقال الله تعالى: لإ إن منهم لقريقا يوون الستتهم 
بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من 
عند اللّه 4 [آل عمران: ۷۸] ولأن الفاعل هو العبد بالإجماع» فإنه هوالجالس» 
وهو القاتل» فكان فعل الجلوس وفعل القتل حاصلاً منه» وليس هذا إلا هذا 
الفعل» فإذا كان الفعل حاصلاً منه لا يكون حاصلا من الله تعالى» فلا يكون 
لله تعالى. خلاف حركة الشجرة» فإن الحركة منه للشجرة» ولكن التحريك من 
غيره» أما هاهنا: الحركة من العبدء والتحريك منه أيضًا لا من الله تعالى» فإنة 
بقدرته الحادثة يتحركء فيكون هو المحرك نفسه. 

وجه قول «المجبرة»: قول الله تعالى: خالق كل شيء) [الأنعام: *١٠]ء‏ 
وقال الله تعالى: ظ والله خلقكم وما تَعمَلُون 4 [الصافات: 41] والأفعال أشياء 
فيكون هو خالقهاء والخلق هو الإيجاد» وكذلك الأعمال جعلها مخلوقة لله 
تعالى حيث قال: 9 واللّه خلقكم وما تَعْمَلُود 4 [الصافات: 45] أى والذى 
تعملون» ولأن الأعراض أدق من الأجسامء ثم أحد لا يقدر على إحداث 
الأجسام سوى الله تعالى» فكذا الأعراض. وإذا كان موجد الأفعال هو الله 
تعالى» كان موجد الحركات هو الله تعالى» فصار العبد مثل الشجرة. 

وجه قول «الأشعرى»: ما ذكرنا قبل هذا فى مسألة التكوين» أن التكوين 
عنده هو المكون. 
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وجه قول «أهل السئة والجماعة»): قول الله تعالى: ل الله خالق كل شيء 4 
[الرعد: .]١١‏ والفعل شىء فيكون الله تعالى خالقه. 

فإن قيل: الله تعالى شىء» ولم يكن مخلوقًا فكذا الأفعال لا يبعد أن تكون 
كذلك» وكذا صفات الله تعالى عندكم وأفعاله. 

فنقول: الله تعالى بأفعاله وصفاته لا يدخل تحت هذا النص» كما إذا قيل 
فلان ضارب كل حى» فلا يدخل الضارب تحت ذلك الكلام من حيث اللغةء 
ولأن الله تعالى بصفاته وأفعاله يستحيل أن يكون داخلاً تحت الخلق» فلا يدخل 
تحت هذا الكلام» أما أفعال العبيد لا يستحيل أن تكون و ا 
فيدخل تحت هذا النص كالأعيان» وقوله تعالى: ل والله خلقكم وما تعملون » 
[الصافات: ]4١‏ أى الذى تعملون» فجعل أفعالنا مخلوقاته كأنفسنا. 

فإن قالوا: أراد به ما نحتوا من الأصنام أن الله تعالى خالقهاء فإنه قال قبل 
ذلك : لقال عدون ما تَنْحمُون 62 واللّه خلقكم وما تعملون؟ 4 [الصافات: 
٥‏ 45] أى ما تعملون من الأصنام . 

فنقول: ليس كذلك» بل هذا مطلق يقع على كل عمل ومعناه - والله 
أعلم- : أتعبدون ما تنحتون؛ والله خلقكم وخلق ف ولم يعجىء هن 
الصنم خلق شىء منهاء وقوله تعالى: 9 وأسروا قوم أو اجهروا به إِنّه عليم 
بذات الصدور 9 ألا يعم من حَلَقَ وهو اللّطيف الْحَبِير 4 [الملك: ۳ 8١]أى‏ 
الذى خلق السر والجهر يعلم ذلك كلّهء فإن المذكور قبل هذا السر من القول 
والجهر؛ منه فينصرف الخلق إليه. 

فإن قالوا: السر من القول والجهر منه؛ مذكوران قبل هذاء والقائل مذكور 
فيحتمل أن المراد به القائل. 

فقول: لا يل ضرف إلى القولء فإنه قال: ألا يعلم من خلق وهو اللُطيف 
الُخبير » [الملك : 5] أى ألا يعلم من خلق السر والجهر جميعا؟ فان مراده من 
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هذا بيان أنه عالم السر والجهر جميعاء ودل عليه قوله: (إِنه عليم بڌات 
الصدور) [الملك: ]١‏ وقوله تعالى: ل[ ومن آياته خَلْقَ السّموات والأرض 
واختلاف ألسنتكم وألوانكم © [الروم: 7 بين أنه خالق اختلاف الالسنة كما 
هو خالق اختلاف الألوانء فكان فيه بيان أنه خالق الكلام. 

فإن قالوا: ما تلونا من الآيات يعارض ما تلوتم من الآى» أما قوله تعالى: 
فتبارك الله أحسن الْخالقينَ4 [المؤمنون: ]١5‏ فالراد منه: أحسن الصانعين» 
وأحسن الفاعلين» فإن خخلق الله تعالى فعله وصنعه» وغير الله تعالى صانع 
وفاعلء إلا أن صنع الله تعالى وقعلة إيجاد الأجسام والأعراض» وفعل 
الآدمى اف ليس بإيجاد. فيكون المراد من قوله اخسن الخالقين أحسن 
الصانعين» وأحسن الفاعلين» فإذًا و إطلاق اسم الخالق على العبد. لأنه 
يوهم أنه يعتقد بمذهب «القدرية» إذ عندهم إيجاد الفعل من العبد: والدليل 
على أن إضافته إلى العباد جائز من حيث إضافة الفعل إليه قول العرب وهو 
شعر جاهلى : 

و نت تقرى مَاخَلَفْتَ وبعْض الوم يخلق ّم لايقرى 

وقال الله تعالى لعيسى عليه السلام: « وإذ تخلق من الطّن كهيئة الطْرٍ 4 
[المائدة: ]٠١١‏ أو يكون معناه أحسن الخالقين على قول من قال بالآلهة» كما 
قال الله تعالى خبرًا عن إبراهيم عليه السلام: فراغ إلى الهتهم 4 [الصافات: 
١‏ أى على زعمهم وإن لم يكونوا آلهة» وكذلك قال الله تعالى خبرا عن 
موسى عليه السلام حيث قال للسامرى: 9 وانظر إلى إنْهك الّذى ظَلْت عليه 
عاكفا 4 [طه : /51]. 

ا ا هن ا لأن الخلق فى حقيقة اللغة عبارة عن 
التقدير. كما قال الشاعر : 
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أى ما قدرت » فلا يكون لهم حجة فى هذه الآى. أن موجد الأفعال هو 
الله تعالى. 

سروه لني تفه ين الاق هر القن الم هون لاع 

ولأنت تفرى ما خلَقت. 

أى ما صنعت» والدليل عليه: أنه ذكر بعد خلق الولد. 

والدليل عليه ما ذكر فى آية أخرى: قل من رب آلسَّمُوَات والأرض؟ قل الله 
ل أفائخذثم من دونه أَوَلِيَاء لا يملكُونَ لأنفسهم تقعا ولاضرا؟ قل هل يُسْتَوى 
الأعمى وَالبْصيرٌ أ هل تَسْتَوِى الطلُمات والنورأم جعلوا لله شركاء حَلَقَوا كَحَلْقه 
فمَشَابه الخلق علَيّْهم؟ قل الله خالق كل شيء 4 [الرعد: .]١١‏ وأمًا قوله تعالى: 
ل وتخلقون إِفْكَا 4 [العتكبوت: ۱۷] أى تكذبون» فإن الخلق هو الفعل» فيكون 
معناه والله أعلم : و رقيات کت وکت واعيد ل واا 
قوله تعالى: ‏ الذى أحسن كل شيء حلقَه 4 [السجدة: ۷] فنقول: ما خلق الله 
تعالى فهو حسن من حيث إنه مخلوق لله تعالى» وإنما يكون قبيحا من حيث 
إنه منهى ومحظورء وقوله تعالى: ا ويَقُولُونَ هور من عند الله ما هو من عند 
الله 4 [آل عمران: ۷۸] يريد به: أن من اليهود من يكتب الكتاب بيديه فيختلقه 
ويزوره ثم يقول لهو من عند الله أى من كتاب الله» وما هو من كتاب 
الله» هذا معناه. فلا حجة لهم فيه» وهذه النصوص حجة لنا على «المجبرة» 
فإن الله تعالى قال: ط واللّهِ خلقكم وما تعملون 4 [الصافات: 47] جعل عملنا 
مخلوقا لله تعالى فحقق عملنا وحقق خلق الله تعالى» وكذلك قال: ‏ وأسروا 
فَوَلَكُم أو اجه روا به إن عليم بذات الصدور 5 ألا يعم من لق وهو الأُطيف 
الخبير ي [الملك: ۳٠ء ]١5‏ أضاف القول إليناء ثم جعله مخلوقا لله تعالى» 
وكذلك قال: ومن آياته خَلقَ السّمُوات والأرضٍ واختلاف السنتكم وألوانكم 4 
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[الروم: 7؟] أضاف اختلاف الألسن إليناء وجعل ذلك مخلوق لله تعالى» فقد 
جعل فعلنا مخلوقا لله تعالى» فدلتنا هذه النصوص أن الأفعال منا بقدرة حديثة 
مناء وهى مخلوقة لله تعالى» فكانت هذه النصوص حجة على الخصوم 
أجمع» ولأن الله تعالى أضاف الأفعال إلينا فى كتابه فى مواضع كثيرة . قال 
فال لإ جزاء بما كانوا يعملون ‏ [السجدة : ۷[ وقال: ل وإذ فتلتم نفس 
فاداراتم فيها) [البقرة: "ل] وقال: © إذا قمعم إلى الصّلاة 4 [المائدة: 1] 
ركذلا ا کی امین کک رااان کو قاذ يد مق ]ذا ک8 
فعل» ويجب أن يكون ذلك بهداية الله تعالى ومشيئته وإرادته» فإيجاد الحلوس 
فعل العبد» على معنى أنه حادث بقدرة حادثة حصلت منه» فصار ذلك الفعل 
موجوذا بإيجاد الله تعالى» م تعالى هو الإيجاد وهو إيجاد الجلوس 
والجلوس فعل العبد. 

والدلين العقرل: فنالا أن انغال:الفيد لا فل ورا غك فير 
الله تعالى» فإنها تدخل تحت قدرة الله تعالىء كما فى المعلومات كلها فما 
يدخل تحت علم العباد لا يستحيل دخوله تحت علم الله تعالى: وإذا لم 
يستحيل دخل تحت قدرة الله تعالى. فالله تعالى غير متناهى القدرة» فيدخل 
تحت قدرته» كما لا يستحيل دخوله تحت علم الله تعالى يدخل تحت علمه» 
لأنه غير متناهى العلم» ولا شك أنها داخلة تحت قدرة العبادء فإنها(!» عندهم 
داخلة» وعندنا كذلك» وإن عندنا هو القادرء وإن عندنا هو الماعل بقدرة 
حادثة» وعندهم هو الموجد بقدرة حادثة» وهذا لأن قدرة العبد دون قدرة الله 
تعالى بلا شك» فما يدخل تحت قدرة العباد يستحيل أن لا يدخل تحت قدرة الله 
تعالى؛ وإذا دحل تحت قدرة الله تعالى يكون الله موجده. كما فى الأجسام. 

فإن قالوا: ما قلتموه مستحيل لا يمكن القول به فإنكم جعلتم الفعل 
الواحد مفعول العبد ومفعول الله تعالى» والفعل الواحد لا يصلح أن يكون 
مفعول فاعلين فإنه يستحيل ذلك» فإن قلتم: إنه مفعول العبد لا يستقيم أن 


)١(‏ فى الأصل: فإن. 


تقولوا إنه مفعول الله فيجب القول بما قالت «القدرية» وإن قلتم مفعول الله 
تعالى لا يستقيم أن تقولوا إنه مفعول العبد فيجب القول بما قالته: «المجبرة 
والأشعرى» وإن كان لا يقول إنه مفعول العبدء ولكن يقول إنه مقدور العبدء 
ويستحيل كون الفعل الواحد مقدور قادرين» فإن فى حق العباد يستحيل هكذا 
فكذا فى حق الله تعالى وحق العبد» وعندكم مفعول فاعلين ومقدور قادرين. 

فنقول: لماذا يستحيل هذا؟ فإن قالوا: فى حى العبدين يستحيل. 

فنقول: ليس كذلك. 

فإن قالوا:لا يتصور أن يكون الفعل الواحد مقدور قادرين ومفعول فاعلين. 

فنقول: لا يوجدء لا لكونه مستحيلاً» وإنما لا يوجد لأن الإنسان يستحيل 
أن يفعل فى غيره» أمّا الله تعالى فيفعل فى غيره» فإنه يوجد الأجسام ويوجد 
الأعراض وهى الحركات الى لا تمان ال ا کرات النبض وحركات 
المرتعش» وهذا لأنه لا جاز أن يكون المعلوم الواحد معلوم عالين» وكذا الشىء 
الواحد مرثئى الرائيين؟ لاذا لا يجوز أن يكون الفعل مفعول فاعلَّين ومقدور 
قادرين؟ وجوات آخر أن:تقول: إن الدليل الضرورى برجب هذا فإنه لين 
للعبد قدرة إيجاد الأعيان» والأعراض أدق من الأعيان» افإذا لم يكن له قدرة 
على إيجاد ذلك لا يكون له قدرة إبعاد هذاء وهو فاعل. فلا بد من أن نضيف 
الإيجاد إلى لله تعالى» والفعل إلى العبدء ولأن الفعل عندنا مفعول لله تعالى 
وليس بمفعول للعبد بلى هو فعل العبد والفعل غير المفعول وهو ليس بفعل الله 
تعالى بل فعل الله تعالى غير فعل العبد. ففعل الله هو الإيجاد. والجلوس 
مفعوله وليس بفعل لهء والجلوس فعل العبد وليس بمفعول له ولا يؤدى إلى أن 
يكون الخىء"الوانعد مفعول فاغلين: 

فإن قالوا: هذا غير مستقيم فإن العقلاء أجمعوا على أن الفعل مفعول العبد 
حتى قالوا إن المصدر مفعول مطلق» ولأنكم إن منعتم هذا فلا يمنع فى القدرة 
أن کن دور قادر: 


اس 
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فنقول: ليس كذلكء فإن الفعل غير المفعول. فلو كان الفعل مفعول العبد؛ 
يحتاج إلى فعل آخر ليفعله. والعرب سمت المصدر مفعولاً مطلقًا؛ للتمييز بينه 
وبين سائر المفعولاات. 

قولهم: لا منع فى القدرة. 

فنقول: بلى» لكن الله تعالى قادر على إيجاده والعبد قادر على فعلهء 
وإيجاد الله تعالى قديم» فيوجد هذا الفعل بإيجاد قديم وقدرة قديمة» والعبد 
يفعله بقدرة حادثة» فكان فعل العبد غير فعل الله تعالى» وكل واحد من 
القدرتين متعلق بهذا الفعلء على معنى أنه يظهر آثار قدرتهما فى هذا الفعل» 
ويجوز أن يظهر آثار قدرة اثنين فى شىء واحدء فإن العين الواحد يصير متلقًا 
بإتلاف متلفين. مقتولاً بفعل العبدء وميثًا بإماتة الله تعالى» ولأن العبد لو كان 
موجد أفعاله يؤدى إلى ما يتناهى فيتعين القول به» لأنه لا يمكن القول بما.لا 
اهي عزنا ناويك لان لو اود هه اة واه ا ف 
فيحتاج إلى إيجاد آخرء وذلك إلى آخر فيؤدى إلى ما لا يتناهى. 


فإن قالوا: بالقدرة يوجده. 


فنقول: بلى» ولكن الإيجاد فعل منه» وقد ذكرنا الكلام على هذا فى مسألة 
التكوين » فيجب أن يكون الموجد هو الله تعالى ففعله القديم هو الإيجاد. 

فإن قالوا: لا يمكن القول با قلتموه. فإن الله تعالى أمر عباده بالطاعات 
ونهاهم عن المعاصى ولو كان الله تعالى هو الموجد لأفعال العباد كان هذا أمرا 
من الله تعالى با لا يقدر الإنسان على تحصيله ونهيًا عما لايقدر على الامتناع 
عنه. وهو مستحيل» ولأن هذا يكون أمرا من الله تعالى عباده بفعل نفسه ونهيًا 
عن فعل نفسه لا بأفعالهم» ولا عن أفعالهم» لأن أفعال العبيد عندكم أفعال لله 
تعالى لأن تعلق الفعل بالإيجاد أبلغ من تعلقه بالحمصول. على أن الموجد إذا 
ا 0 
ولأنه لا يجوز الأمر بتلك الحركات ولا النهى عنها بل يستحيل ذلك. فكذا 
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بهذه الحركات» ولأنه يؤدَى إلى أن يكون للناس على الله حجّة فإنهم يقولون 
يوم القيامة: إا لم نقدر أن نؤمن فإنك أوجدت أفعالناء والحجة فى هذا أظهر 
لهم من الحجة فى ترك بعث الرسل» فإنه تعالى لو لم يبعث الرسل لقالوا: 
لم نقدر أن نؤمن لاا ما كنا نعرف بعقولنا أن للعالّم صانعاء لأن العجز هنا 
أبلغ» لأن هناك يتصور القدرة فى الجملة» وهنا لا تتصورء وقال الله تعالى: 
مسلا مو وي ليود لذ على ال بدأل كل 
حكيما 4 [النساء: 05 ولأن الكفر الاي لو ددن بإيجاد الله تعالى؛ 
كان الكفر والمعاصى مضافًا إلى الله تعالى» ويستحيل إضافتها إلى الله تعالى. 
هذه شبهاتهم . 

فنقول: إن الدلائل الضرورية توجب أن يكون موجد الأفعال هو الله تعالى 
وهو ما ذكرنا من الدليلين» فإن كل واحد منهما لدليل ضرورى»ء وكذلك كتاب 
الله تعالى يوجب ذلك» وهو ما تلونا من الآيات». ولأن الأفعال ما لا يقف 
عليه العباد حقيقةٌ» ولهذا اختلف العقلاء فى وجودهاء فأنكر البعض وجودها 
وما لا يقف عليه الإنسان حقيقة يستحيل إيجاده منهء فإن مالا يعلم الإنسان 
فعله لا يتصور وجوده منه وإن كان يعلمهء ولأنه لو كان هو الموجد يجب أن 
يوحد على :ما رید وھ يريك أن لأ شب ولا شعي ول يكون ذلك 
فدلتنا هذه الدلائل أن موجد الأفعال هو الله تعالى» ولأن فيما قالوه إثبات 
الشركاء لله تعالى فى الخلق هل من خَالق عير الله [فاطر: ۳] وقال : لام 
جعلوا لله شرکاء حَلَقُوا كَخَلّقه4 [الرعد: ]١5‏ فالله تعالى نفى أن يكون له 
شريك فى الخلق» وهم يثبتون له شريكاء و«المجوس» يجعلون لله تعالى شريكًا 
واحدا فى الخلقء. فكان قيلهم هذا أشد من قيل «المجوس» ولهذا قال 
النبى كيد : «القدرية مجوس هذه الأمة» 

قولهم بأن هذا يكون أمراً بما لا يقدر عليه ونهيًا عن مثله. 

فنقول: ليس كذلك فإن الله تعالى إنما يأمر العبد فيجعل له آلة صالحة لذلك 


الفعل وينهى عن مثل ذلك والله تعالى يوجد الأفعال فيمن له آلات صالحة 
للفعل على طريق الدوام فإنه يكون فاعلاً فى كل حال إما حركة أو سكونًا 
فيكون قادرا على تحصيل ما أمره به وعن الامتناع عما نهى عنهء بخلاف 
الحركات التى توجد بلا اختيار منه إنه ليس بقادر على تحصيلها ولا على 
الامتناع عنها. 

وهكذا الجواب عن الشبهة الثانية» وهو أن هذا يؤدى إلى أن يكون للناس 
على الله حجة يوم القيامة. 

قلنا: إنه لا يؤدى إلى ذلك لأن الله تعالى يوجد أفعالهم على الدوام 
فلا يكون لهم أن يحتجوا بذلك على الله تعالى» على أنه لا يتصور لأحد مع 
الله حجة» فإن العبد لا يكون له حجة مع مولاه. وما ذكر ذلك [إلا] على 
عادة العرب أن فى مثل هذا يحتج بعض العباد على البعض» فكان بعث 
الرسل لزيادة البيان ولرفع الحرج عنهم. 

وأمًا الشبهة الثالثة. فنقول: بأن العبد ينهى عن فعله ويؤمر بفعل. لا أن 
يؤمر بفعل الله تعالى أو ينهى عن ذلك» لأن الإيجاد فعل الله تعالى فلا يؤمر 
نه ولا تھی اع يل ينوس شح وبرع وهو التفعل الذى يوك يكره 
الحادثة وباختياره وبإيجاد الله تعالى . 

قولهم: إن الموجد إذا كان هو الله تعالى يكون هذا الفعل والفعل الضرورى 
سواء - وهو شبهة «المجبرة»- [نقول] ليس كذلك. فإن ذلك الفعل يحصل 
بغير قدرة من العبد ولا اختيار منه» وهذا يحصل بقدرته الحادثة وباختياره. 
فكيف هذا يكون كذلك؟ ١‏ 

وأما الشبهة الرابعة: فنقول بأن الكفر والمعاصى كان الله تعالى موجدهما من 
حيث حركة ومن حيث حركة ليست بمعصية ولا كفر. بل من حيث إنه 
محظور وكذب وكفر. ومعصية» ومن ذلك الوجه لا يوجدها الله تعالى بل 
يحظزه وق غه ومن ذلك لوج متخ رها ممت خاد الله الى 
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فإنه بحظر الله تعالى ونهيه صار قبيحا. ونهيه لا يدخل تحت إيجادهء لأنه قديم 
فلا يكون هذا الفعل من حيث إنه كفر ومعصية مضافًا إلى الله تعالى» ولهذا 
قلنا فى الفروع إنه قد يكون لفعل واحد جهتان وجهات مختلفة حتى قلنا إن 
النكاح الفاسد والوطء فيه حلال من.وجه» وكذا طلاق الحائض» والصلاة فى 
أرض مغصوبة . وعلى قياس قول «المستزلة» لا يستقيم أن يكون للفعل الواحد 
جهات مختلفةء وإنما تختلف جهات الأفعال معان قائمة بغير الأفعال. والله 


أعلم . 


0س 
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مسألة [۲۷] 
أفعال المحدثات نوعان 

قال عامة «أهل السنة والجماعة» وعامة العقلاء: إن أفعال المحدثات نوعان 
فوؤر غار فال الات ری و لد اة ول القير ولا 
الاختيار. والفعل الاختيارى يشترط له الحياة والقدرة والاختيار. وموجد كلها 
هو الله تعالى» وهى مضافة إلى الذى توجد فيه» فحركة النبض فعل 
ضرورى» وكذلك حركة عضو المرتعش» وهو المتحرك» وكذلك جريان 
الشمس والقمر والكواكب؛ حركات ضرورية تضاف تلك الحركات إليهاء قال 
الله تعالى: « كل فى فلك يسبحوت 4 [الأنبياء: ۳۳] وكذلك الماء يجرى بخلق 
الله تعالى فى الجريان» يقال: جرى الماء» وكذلك النار تحرق بخلق الله تعالى 
فعل الإحراق فيها. وهو فعل ضرورى»ء وكذلك الأذوية السهلةء وكذا إذا كسر 
إنسان قارورة فهى التى تتكسرء والانكسار فعل ضرورى والكسر فعل 
اختيارىء واللّه تعالى موجد ذلك وخالقه» قال الله تعالى: فانفجرت منه اثنتا 
عَشْرَةَ عينًا4 [البقرة: ]٠١‏ وقال: «قانفلق فَكَانَ كَل فرق كالطرد العظيم ) 
[الشعراء: 17 ], 

وقال بعض «الأشعرية» الجهال وبعض الأغنام النوكى: إنه لا فعل إا الفعل 
الاخشيارى. وهو إنكار فاحش . مثل إنكار السوة فسطائية» فإن الماء ينتقل من 
كان اق مكان کاک ددكان إن ا وسار لكان الله 
تعالى وجحود له. والله أعلم. 


. الصواب: بحظرها. () الصواب: عنها. . (۳) فى الأصل: لفعل الواحد.‎ )١( 
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مسألة [۲۸] 
لا تولّد للأفعال والرد د على المخالف 

قال عامة «أهل السئة والحماعة : إنه لا تود للأفعالء وبه قال «جهم) 
وعامة «المجبرة» و«هشام بن الحكم» من «المعتزلة» 

وقال عامة «المعتزلة» و«القدرية»: إن للأفعال متولّدات. 

وقال «ضرار» من «المعتزلة»: إن للأفعال متولّدات إلا أنه إذا حصل بعد فعل 
الفاعل فعل؛ فذلك فعل العبد وفعل الله تعالى» وهكذا يقول فى الفعل الأقل. 

وعامة «المعتزلة» يقولون: إن ما تولد من فعل العبد من الأفعال؛ فهو فعل 
اليك : 

وقال «معمر» من «المعتزلة) : ما يتولد من الفعل فهو ليس بفعل الله تعالى 
کک E ES‏ التوّد مجاز فى 
لحصول هذه الأفعال بسبب ذلك الفعل. مثاله: رجل رمى سهمًا إلى إنسان 
فأصابه وجرحه ومات بعد ذلك بآلام. فعند «أهل السنة والجماعة» مضب 
مفعول الله نعالى بخلق الله تعالى عقيب هذه الأفعالء فكان فعله سبب هذه 
الأفعال؛ والموت الموجود بعد هذه الأفعال يحال إلى الرامى بطريق التسبيب 
ويجعل قاتلاً بطريق التسبيب. وحقيقة القتل هى هذا عند «أهل السنّة والجماعة». 

وعند «المعتزلة»: هذه الأفعال التى حصلت بعد رمى الرامى : من أفعال 
الرامى تولدت من فعله. أى حصلت بفعله وهو الفاعل لها. 


وعند #امعمرة: هذه الأفعال هى مضى السهم. والوصول والجراح فعل 
السهم. وكذا إذا رمى بالحجر فتدحرج حتى وصل إلى بطن الوادى من رأس 


— ۷ 





س أصول الدين للبزدوى 
الجبل. فذلك كله بخلق الله تعالى فيه التدحرج» وليست تلك الأفعال فعل 
العبد بل فعل العبد هو الحركة القائمة به لا غير» حتى إن من رمى إلى إنسان 
بسهم فأصابه ومات بعد ذلك من الآلام؛ يصير عند «أهل السنة والجماعة» 
قاتلأء من وقت الرمىء لأن فعله ليس هو إلا الحركة التى قامت بهء ولهذا 
فلنا: لو كفر بعد الجرح ثم مات المجروح بعد ذلك بشهر؛ يصح ذلك التكفيرء 
إذا كان القتل خطأء وكذا لو رمى مسلم إلى صيد ثم ارتد فأصاب السهم 
الصيدء وهو مرتد فمات ذلك الصيد؛ يحل أكلهء وجعل قاتلاً له من عند 
الحركةء وإن كان المرمى يصير مقتولاً عند زوال الحياة عنه. وعند «المعتزلة» 
يصير قاتلا إياه عند خروج الروح عنه؛ فيجب أن يكون جواب هذه المسائل 
عندهم على خلاف هذه الوجه. [وهو] قول «معمر؛ أن هذه الأفعال لا شك 
أنه لم يفعلها العبد وليست بفعل الله تعالى لأنها قائمة بالسهم لا بالله تعالى» 
فيكون فعل السهم لا فعل الله تعالى ولا فعل العبد. 

وجه قول عامة «المعتزلة»: أن هذه الأفعال سبب وجودها ذلك الفعل 
السابق» حتى إذا كان الرامى أقوى كان مضى السهم أكبر وجرحه أشدء وكذلك 
تدحرج الحجر أكثرء فدل أن هذه الأفعال تحصل بسبب فعله فتكون أفعالاً له. 
ولهذا ال اح بالهلاك الحاصل بتلك الأفعال وجعل مهلكا إياه» ولأنه لو لم 
يجعل تلك الأفعال فعلاً له ثم جعلناه قاتلا فى وقت لا فعل له» وهو وقت 
زوال الحياة عن المقتول وجعلناه قاتلا فى وقت لا متقول له ثم. وهو وقت قيام 
الحركة به. فذلك مستحيل وهو جعل الإنسان قاتلاً بلا مقتول أو بلا قتل. 

وحكى عن «جعفر بن حرب» من« المعتزلة» أنه قال: من رمى سهما إلى 
مسلم فأصابه ثم نفذ منه فأصاب آخر فماتا جميعًا فإن الرامى يكون عامدا فى 
حق الأول خاطنًا فى حق الثانى» ولو لم يكن ما حصل من الأفعال بعد فعله 
الأول؛ فعلاً له؛ لاستحال أن يكون عامدًا وخاطنًا لأن الفعل الواحد لا يتصف 
بصفة العمد والخطأ. 
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وجه قول «أهل السنة والجماعة»: هو أن فعل الآدمى: حركاته القائمة به. 
فإن فعل الإنسان: صفته. ويستحيل الانفصال عنه لأنه يستحيل انفصال الصفة 
عن الموصوف. وفعله الحركات القائمة به» أما سائر الأفعال فإنها لايقوم به بل 
تقوم بأعيان أخرء فلا تكون تلك الأفعال فعلا له. أل ترى أن تلك الأفعال 
تحصل فى وقت لا يحصل منه الفعل؛ فإنه لو رمى سهمًا إلى إنسان ثم وقع 
عليه النار فاحترق ثم أصاب السهم حيوانًا فقتله. فهذه الأفعال حصلت فى 
وقت لا يتصور منه الفعلء فدل أن تلك الأفعال ليست بفعل له» ولأن فعل 
الإنسان: ما يقدر الإنسان على الامتناع عنهء والإنسان لا يقدر أن يرمى على 
وجه لا يمر السهم [عليه] وإن قصد أن لا يمرء وكذلك إذا رمى الحجر وأراد أن 
لا يتدحرج» يتدحرج ولا يثبت ما يريده. وكذلك لو أراد أن يتدحرج مقدارا 
دون مقدار لا يثبت ما أراده. فثشيت أن تلك الأفعال ليست بأفعال لهء» بل تلك 
أفعال أحدثها الله تعالى» ولأن تلك الأفعال قد تحدث وقد لا تحدث بعد وجود 
الفعل الأولء فإنه بعد الرمى والإصابة قد يتلف الحيوان بألم يترادف. وقد لا 
تترادف الآلام ولا يتلف مع وجود الفعل الأول» وثبوته على نمط واحد فى 
الأحوال أجمع . فدل أن فاعل تلك الأفعال غيره لا هو. 

قولهم: إن الفعل الأول سبب لتلك الأفعال. 

قُلنا: بلى. حكمًا هكذا. فإن الله تعالى هكذا أجرى العادة أن السهم إذا 
رمى يمر والحجر إذا دحرج يتدحرج. فالفعل الأول سبب لتلك الأفعال حكمًا 
واللّه تعالى موجد تلك الأفعال والإنسان ليس بفاعل لهاء وهذا كسائر الأسباب 
من البيع والشراء والنكاح [فإنها] أسباب لأحكام شرعا. كذا هذا. 

أما قولهم: إنه تزداد تلك الأفعال بزيادة قوة فى الفاعل وتنتقص بانتقاصه» 
فنقول: هكذا أجرى الله تعالى العادة كما يزداد مرور السهم بخفته. 

فأما ما قال: «جعفر بن حرب» من فصل الرمى إلى المسلم ونفوذه منه 
وإصابة الآخر. 
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فنقول: القتل حركات تقوم بالعبد فيصير ذلك سببًا لتلف المحل بخلق الله 
تعالى فيه التلف وبخلقه أفعالاً بعد تلك الحركات. فإذا صار سيبًا لتلف محل 
واحد كان فعلاً واحداء وإذا صار سبيًا لتلف محلين يكون فعلين. وها هنا 
صار سببًا لتلف محلين فيصير فعلين حكمًا. أمّا حقيقة فهو فعل واحد. وهذا 
لازم على الكل فإن عندهم بهذا الفعل تحدث الأفعال» ويفعل واحد يصير 
فاعلاً فعلين عمدًا وخطأ حقيقة» ل ل د 
- والله أعلم. 


مسألة [۲۹] 
القدرة على الفعل لا تسبق الفعل 

قال «أهل السنة والجماعة»: القدرة على الفعل لا تسبق الفعل» بل تكون 
مع الفعلء وإن القدرة لا بقاء لها و«أبو حنيفة» رئيس فى هذه المسألة «لأهل 
السئة والجماعة» وفى كل مسألة. فإن جمصيع مذهب «أهل السئة والجماعة» 
مروى عن «أبى حنيفة2202 وبهذا القول قال «أبو الحسن الأشعرى» و«أبو محمد 
عبد الله بن سعيد القطان» وهما فى عامة المسائل مع «أهل السئة والجماعة» 
وتوسدا القول قال #كن الرس من #للخدزةة اسن التجار الضمرقة 
و«هشام بن الحكم» من «المعتزلة» إلا أن «أبا حنيفة» كان يقول: قوة الطاعة 
تصلح للمعصية وكذا قوة المعصية تصلح للطاعة. وبه قال «ابن الكلاب» 
وجماعة من «الأشعرية) فيهم «أبو سهل القلانسى» وابنه (أبو سعيد؟». 

وقال «أبو الحسن الأشعرى» و«الحسين النجار» و«المريسى»: إن قوة الطاعة لا 
تصلح للمعصية ولا قوة المعصية للطاعة بل أحدهما توفيق والآخر خذلان. 

وقال عامة «القدرية» و«المعتزلة» و«الخوارج» وبعض «الروافض» و«المشبهة» 
من «القدرية» فيهم «هشام» و«ابن هيصم» : إن الاستطاعة قبل الفعل . 

وبعض «المعتزلة» يقولون بأن القوة تبقى أزمنة وكذا سائر الأعراض. 

وبعضهم قالوا: لا تبقى. 

وكثير من فقهاء أصحابنا بخراسان والعراق يقولون: إن الاستطاعة قبل 
الفعل. وهذا خطأ فى محض «المعتزلة» ومن قال بالاستطاعة قبله يصير قائلاً لا 
محالة بأن العبد هو موجد الأفعال؛ فإنه إنما يقول: الاستطاعة قبل الفعل لأنه 
يصير مأمورا بفعل ليس فى وسعه تحصيله. فيقال له: هذا يبطل عليك؛ فإن 
)١(‏ لو كان مرويا عن أبى حنينة لأخذ أبو حنيفة بالأحاديث فى الفقه. لأن المذهب السنى فى التوحيد 

مبنى على الأحاديث غير المفسرة للقرآن. 
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موجد الأفعال هو الله تعالى ولا يقال إنه م يوجد الفعل فيه؛ لا يقدر أن 
يفعل فيؤدى إلى أن يصير مأمورا بما ليس فى وسعهء كذا هذاء فيضطر إلى أن 
يقول موجد الفعل هو العبد. فإِذًا القول به يؤدى إلى القول بذلك. ولهذا من 
قال بهذا قال بذاك . 

وجه قولهم فى ذلك: قول الله تعالى : ظ وله على النّاس حج الت من 
استطاع إليه ه سبيلا) [آل عمران: ۹۷] أوجب الحح على من يستطيع أداءه» 
وأثبت الاستطاعة قبل الأداء. وكذا قال الله تعالى: ‏ فَادَ َقوا الله ما استطعتم » 
[التغابن: ]١١‏ أمر بالتقوى بعدما نستطيع . فدلتنا هذه الآية الأولى على أن 
الاستطاعة قبل الفعل» فإنه أثبت [الاستطاعة] قبل الفعل» وكذا العقلاء 
أجمعوا على أن غير المستطيع لا يؤمر بالفعلء وكذلك الله تعالى لم يأمر 
العاجز عن فعل بذلك الفعل. فإنه ما أمر العاجز عن القيام وهو المريض 
المدئف والرّمن بالصلاة قائمّاء وكذا الناسى: ولم يأمر للأعمى أن يبصر. ولا 
أمر الله تعالى عباده بأفعال يجب أن يكونوا قادرين على الفعل قبل الفعل حتى 
يصح الأمر بالفعل» ولأن الخواص والعوام حتى البهائم يعتقدون أن الاستطاعة 
قبل الفعلء حتى أن كل نمی يقول: أنا أقدر أن أمشى عشر فراسخ» وأنا 
أقدر أن أرفع هذا العدل وأقدر أن أثب من هذا النهرء وكذا الحمار يعرف أن 
يثب من نهر صغير حتى لا يمتنع عن ذلك . 

وجه قول «أهل السئّة والجماعة»: قول الله تعالى: 9 إِنّك لن تستطيع معي 
صَبْرا» [الكهف: 77] أخبر أنه لا يستطيع وإنغا لا يستطيع إذا لم يكن معه 
الاستطاعة. وقال فى موضع آخر: ظ فَصُوا فلا يستطيعرن سبيلا) [الإسراء: 48]. 

أخبر أنهم لا يستطيعون أن يسلكوا سبيل الهدى. فقد نفى الاستطاعة . 

فإن قيل: المراد به: أنه ثقل عليهم ذلك الفعل. فإنه يقال: فلان لا يستطيع 
أن يحمل هذا لثقله وإن كان معه قوة الفعل» وفلان لا يقدر أن يقطع هذا 
الطريق وإن كان معه قوة المشى. أى يثقل عليه ذلك» كذا هذا يكون المراد 
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هكذا. وهو معتاد فيما بين الناس ولما ذكرنا من الدلائل. 

فنقول: هذا الكلام متى أطلق يراد به أنه لا يقدر عليه أصلاً لعدم صلاحية 
آلة الفعلء ويذكر ويراد به أنه لا يستطيع لأنه ليس له قوة على ذلك قبله. إلا 
أن العادة فيما بين الناس أنهم متى ذكروا هذا يريدون به صلاحية الآلة للفعل 
فإن العوام لا يقفون على القوة فكان المراد من قوله: ف ولله على النّاس حج 
بيت هن استطاع لي ميلا 4 [آل عمران : ۷ من كان له آلة قطع المسافة إلى 
مكة؛ ؛ فعليه الحجء وهكذا روى عن النبى عليه السلام أنه قال: «الاستطاعة 
الزاد والراحلة» وكذلك أجمعت الأمة على أن 3 من هذه الاستطاعة الزاد 
والراحلة وأمن الطريق وصحًّة البدن» وهذه المعانى تسبق الفعل؛ فيطلق عليه 
اسم الاستطاعة. وكذا الجواب عن قوله تعالى: ما استطعتم 4 [التغاين: ]١١‏ 
وكذا اراب عن ااج قر ط رسیحلفون باللّه ُو استطعنًا لخر جنا معكم 
يهلكون أنفسهم 6 [التوية: ١‏ الآية والمراد منه: سلامة آلات الفعل لأن بها 
تنوف العا لأن الله تعالى أجرى العادة أن سليم آلات الفعل يقدر على 
الفعل بإعطاء الله تعالى له قدرة الفعل عند الفعل» ولأنه لا يخلو عن قدرة 
الفعل وعن الفعل -على ما نبين- وأما ما تلونا من الآية فليس المراد منه إلا 
والقوة ة الثقل وليس بمراد لأن موسى -صلوات الله عليه- لم يكن الصبر نما لا 
يقدر على تحصيله حتى يكون المراد منه الثقل وكذلك الكقار ما كان يثقل عليهم . 
السلوك فى طريق الهدى فإنهم يقدرون على أفعالها بآلاتهم» وفى مثل هذا 
الموضع لا يحمل على الثقل فصح إنما يحمل على الثقل إذا كانت آلات فعلهم 
لا تصلح لذلك العمل. فدل: أن المراد به ما ذكرنا. 

والدليل المعقول فى المسألة: هو أن القول بالاستطاعة قبل الفعل باطل؛ لأن 
الحى لا يتصور أن يكون غير فاعل» بل يكون فاعلا فی کل حال» ولا يكون 
فاعلاً إلا بالاستطاعة والقوة» فتكون القوة أبدًا مع الفعل» وإنما قلنا ذلك؛ لأنه 
إن كان قائمًا فهو فاعل فعل القيام» وإذا ترك القيام يتركه إلى الجلوس وهو 


رفاك 
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فاعل» وإذا استلقى على قفاه وهو ترك الجلوس إلى الاستلقاء فالاستلقاء فعل 
أيضا وعلى هذا المثال الأكل وترك الأكل إلى الإمساك. فأبدًا يترك فعلاً إلى 
فعل فيترك الحركة إلى السكون ويترك السكون إلى الحركة والسكون فعل 
كالحركة فإن القعود سكون وكذا القيام. وهما فعلان إلا أن الحركة فعل الانتقال 
والسكون فعل القرار فإذًا لا يتصور سبق القدرة على الفعل. 

فإن قالوا: ليس كذلك. فإن المقيد قادرعلى المشى عندنا ولا مشىء وكذا 
النائم وَامُعْمَى عليه قادران على الأفعال ولس متها فعل عن اختار» فكاتت 
القدرة موجودة ولا فعل. | 

فنقول: المقيد قائم أو جالس وقدرته مع فعله بتلك القدرة؛ يوجد أن منه 
ذلك الفعل؛ فلا تكون القدرة قبل الفعل. 

قولهم: بأنه عندنا قادر على المشى . 

فنقول: هذا غير مستقيم فإن القدرة إذا وجد بها القيام أو القعود لا يتصوّر 
أن يوجد بها المشى ولكن لو كان مكان القيام أو القعرد مشى تصلح هذه القوة 
لهء أما أن يكون قادرا على المشى وقد وجد به القيام؛ فلا. فإن القيام مع المشى 
لا يجتمعان» فإن المشى انتقال والقيام استقرارء وذلك حركة وهذا سكون. 

وقولهم: إن الُغمى عليه أو النائم قادران على الفعل ولا فعل لهما. 

فنقول: ليس للنائم أو الُهمى عليه قدرة قوة على الفعل فإنهما فى معنى 
الموتى لضعف ظهر فى آلات أفعالهما فكانت أعضاؤهما من أعضاء المت كعين 
الأعى دن نعو E aS‏ 
المغمى عليه أو النائم كأعضاء الميت من حيث إنه لا قدرة لكل واحد منهما 
على الفعل لفتور فى أعضاء كل واحد منهما. هذا إذا كان لا يتصور منهما 
الحراك أما إذا كانا بحال بعد يتصور منهما الحراك؛ يكونان فاعلين فعلاً. لا 
محالة . 
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فإن قالوا: لم قلتم إن القدرة لم تكن سابقةٌ على كل فعل وإن كان الإنسان 
الحى الذى له آلات صالحة للفعل فاعلاً على كل حال؟ 

فنقول: لأنه يستحيل تقدمه وسبقه على الفعل إذا كان لا يخلو من الفعل. 

فإن قيل: كيف يوجد الفعل منه من غير قدرة» والفعل المختار لا يتصور إلا 
من قادر؟ 

فنقول: [لا يتصور من غير] قدرة؛ لأن القدرة مع الفعل. 

[فإن قالوا: بقدرة] موجودة أم بقدرة معدومة؟ فنقول: بقدرة موجودة. 

فإن قالوا: فقد قلتم بسبق القدرة على الفعل لأن الشىء حال وجوده لا 
يكون موجودا. 

فنقول: حال وجود الفعل هو حال وجود القدرة لأن القدرة مع الفعل. 

قولهم: بأن الشىء حال وجوده لا يكون موجودا. 

فقول نما لآ يكون سوجوم لايكرن حدر ما فان خا الوجوه حال 
متوسطة بين الوجود والعدم ولكن الفعل أيضمًا غير موجود وحنل الفعل 
والقدرة معا فيكون الوجود متعلّقًا بالقدرة وهذا القدر من القدرة كاف » لوجود 
الفعل من العبد لأن الإيجاد ليس منه بل من الله تعالى فلا تقع الحاجة إلى 
قدرة موجودة قبل الفعل. 

ثم نقول لمن يقول إن القدرة لا تبقى: إن عندك توجد القدرة ولا فعلا 
ويوجد الفعل ولا قدرة» وهذا من أبطل الكلمات وأشنعنها. ومن قال ببقاء 
القدرة فالقول به باطل لن القدرة عرض ويستحيل بقاء الأعراض -على ما 
بينا- على أن القدرة التى قبل الفعل لا تعلق للفعل بها؛ فإنه لا فعل؛ فلا يفيد 
وجودها قبل الفعل؛ فلا يشترط قبل الفعل . 

قولهم بأن القدرة لو كانت مع الفعل كان هذا أمرا بالفعل لمن هو عاجز عن 
الفعل. والله تعالى ما قضى بذلك وكذا العقلاء على خلافه. 





سس أصول الدين للبزدوى 


فنقول: ليس كذلك فإن عند عامة «أهل السئّة والجماعة» قوة الطاعة صالحة 
للمعصية وكذلك قوة المعصية صالحة للطاعة والإنسان الحى الذى يؤمر بشىء لا 
يخلو عن القدرة فيكون الأمر متوجها على من هو قادرعلى الفعلء وعلى قول 
من يقول إن قوة أحد الفعلين لا تصلح لفعل هو خلافه. فكذا نقول إن هذا 
ليس بأمر العاجز فإن الله تعالى يعطيه القدرة حالة الفعل فإذا كانت أعضازه 
سليمة» -هكذا أجرى الله تعالى العادة- فكانت الأعضاء السليمة قائمة مقام 
الاستطاعة لوجود الاستطاعة فيها عند الفعل عادة بإعطاء الله تعالى. 

فإن قالوا: أجمعت العقلاء أن القدرة قبل الفعلء حتى قالوا: نستطيع كذا 
ولا نستطيع كذا. 

فنقول: إن صاحب موسى -صلوات الله عليه- يقول لموسى: (إِنّك أن 
تستطيع معي صبْرا 4 [الكهف: ۷] وموسى عليه السلام یرد عليه. فكيف 
يكون بين العقلاء إجماع؟ وهذا هو الجواب عن قوله إن الدابة تعرف أن 
الاستطاعة قبل الفعل. نقول: إن موسى مع صاحبه -عليهما السلام- لم 
يعرفاء والحمار يعرف؟ فهذا من أفسد الكلام وأقبحه ثم الجواب: أن العامة لا 
يقفون على الاستطاعة التى هى قوة الفعل لأنها ليست بمحسوسة. ولهذا قال 
بعض العقلاء : إن الاستطاعة فى الأعضاء السليمة عند العامة الاستطاعة هى 
الأعضاء السليمة. فيكون قولهم منصرمًا إلبها وذلك قبل الفسعل . ولأن 
الاستطاعة وقوة الفعل لا تُحسّان لهذا أنكرهما بعض العقلاء وا 
عر لا له وأثرهما هو الفاعل فلا تعرف الاستطاعة إلا بالفعل. 

فإن قالوا: تعرف به لکن قبله كالنار تُعرف بالدخان لکن قبله ولأنا نعرف 
ذلك بالآلات الصالحة للقوة. اليس أنكم أقمتم صلاحية الآلات مقام القدرة 
لدلالتها على القوة؟ 
)١(‏ فى الأصل: العقلاء إنه الاستطاعة فى الأعضاء السليمسة عند عامة الاستطاعة هى الأضاء السليمة 

فيكون قولهم منصرفا إليه وذلك قبل المعل ولأن الاستطاعة وقوة الفعل لا تحس ولهذا أنكره بعض 

العقلاء ولا لا يحس لا يعرف وجوده إلا بأثره وأثره هو الفاعل فلا يعرف الاستطاعة إلا بالفعل. . 


إلخ . 





۱۲١۹ سے‎ 





أصول الدين للبزدوى س 

فنقول: وجود الفعل لا يدل على وجود القوة قبله» بل يدل على وجودها 
ع بها و اسوكلا ا تم نيول علق تار معت و ا 
نار قبله لأنه جسم له بقاء. 

وأما قولهم إِنَا را ذلك بآلات صالحة للفعل. فنقول: صلاحية الآلات 
ليست بمحسوسة فلا تُعلم تلك الصلاحية إلا بالفعل أيضًا. 

قولهم: إن سلامة الآلات. أقمتم مقام القوة. فنقول: أقمنا لأا وجدنا 
أفعالاً دالّة على سلامة الآلة؛ لأن عندنا الحى لا يخلو عن فعل. 

فان قالر الأعضاء السليمة ترئ وتشاهد: 

فنقول: السلامة لا ترى ولا تشاهد ولهذا أنكرها بعض العقلاء. وقالوا: لا 
شىء سوى الأعضاء. 


يف كك 





سس أصول الدين للبزدوى 


]١[ مسألة‎ 

قوة كل فعل تصلح للفعل الآخر. والرد على المخالفين 

قد ذكرنا: أن عند «أهل السنّة والجماعة" قوة كل فعل تصلح للفعل الآخر 
على طريق البدل» لا على طريق البقاء. وهو قول بعض «الأشعرية» والشيخ 
«آہی منصور الماتريدى السمرقندى» و«ابن كلآب» على معنى: أنه لو كان مكان 
هذا الفعل[فعل لكان] فعلاً آخر له. 

وعند «أبى الحسن الأشعرى» و«الحسين النجار» و«المريسى»: لا تصلح . 

وجه قولهم: إن قوة الطاعة توفيق من الله وتسديد» وقوة المعصية خذلان 
وإهمال ولا يستقيم أن تكون قوة المعصية توفيقًا وتسديدًا من الله تعالى ولا قر ' 
الطاعة إهمالاً وخذلانًا. فإذًا لا يستقيم أن تصلح قوة أحدهما للآخر. وهذا 
على أصل هؤلاء مستقيم فإن الفعل والمفعول واحد عند أكثرهمء وكذا على 
قول من يقول: إن الفعل غير المفعول؛ فيستقيم هذا لأن إعطاء قوة أحد الفعلين 
يكون توفيقًا وتسديدًا من الله تعالى وإعطاء القوة الأخرى إهمالاً وخذلانًا ولا 
يجوز إطلاق هذا على ذلك» وذلك على هذا. 

وجه قول عامة «أهل السنة والجماعة»: هو أن الطاعة ليست إلا حركة وكذا 
المعصية إلا أن أحدهما محظور منهى عنه والآخر مندوب إليه أو مأمور به أو مباح 
والقوة سبب وجوده من حيث إنه حركة فحسب والحركات كلها من جنس واحد 
وقوة الحركة تكون صلاحية للحركة الأخرى من جنسها بطريق البدل ضرورة. 

وقولهم بأن إعطاء قوة إحدى الحركتين يكون توفيقًا وإعطاء قوة الأخرى 
يكون خذلانا. 

فنقول: من حيث الحركة لا يكون بينهما فرق» إنما يكون من حيث إنه 
محظورء ومن حيث إنه مندوب إليه. 


١؟م-ل‎ 





أصول الدين للبزدوى س 


مسألة ]۳١[‏ 
القول فى تكليف مالا يطاق 

اختلك الاس فى تكليف مالا يطاق: 

بعضهم قالوا: ذلك جائز فى الجملة وهم الذين يقولون الاستطاعةمع 
الفعل» والذين يقولون إن الاستطاعة قبل الفعل قالوا: لا يجوز. 

وبعضهم قالوا: هذا اللنتظ خطا ولكن الاععلاف فى تكليف :مالا رة 
الإنسان أما مالا يطاق أصلاً فلا خلاف فيه أنه لا يجوز التكليف به. وهذا 
کلف فاا دمن درل کلف فالا يطاق» تكليف مالا يطيقة الإنسات: 

وعامة «أهل الستة والجماعة» قالوا: الكلام فيه سفه؛ فإن التكليف من الله 
تعالى فلا يقال فى حق الله تعالى بالجواز وعدم الجواز؛ فإن الجائز من الأفعال 
مالا عتب عليه مع تصور العتب عليهء وغير الجائز ما يكون محظورا وعليه 
العتب. وهذا مستحيل فى حتق الله تعالى فلا يستقيم أن يوصف فعله بأنه غير 
جائز فكان هذا الكلام خطأ أيضًا. 

فإن قالوا: هل كلف الله عباده مالا يطيقون؟ 

بعض «أهل السئة والجماعة» قالوا: كلف من وجه وما كلف من وجهء فإنه 
أمر من لا قدرة له على الفعل عند الفعل بالفعل ولكن ما أمر من ليست له آلة 
صالحة للفعل بالفعل. وبه قال «الأشعرى» وقوله تعالى: «لا يكلف الله نفسا 
إلا رسعها © [البقرة: 7 الوسع من حيث الآلات لأن العامةلا يعرفون إلا 
ذلك واطقطات للعامةوالخاصة: 

وعامة «أهل السنة والجماعة» قالوا: إنه ما كلّف أحدًا ال طق لما بينا أن 
المخاطب بالفعل. لا يخلو عن القدرة والقوة وعين الل ف حالم الا ران 

فإن قالوا: هل يستحيل من الله تعالى أن يكلف ما لا يطيقه العبد أو ما لا يطاق؟ 

فنقول: أى حاجة بنا إلى الجوات عن هذا السؤال؟ ثم نقول: لا يستحيل. 
فإنه إروى فى الأحاديث: وف باأصور يوم الا ونون ا 
Es e,‏ الكت الا طقن 





سس أصول الدين للبزدوى 


مسألة [؟75] 

قال «أهل الستة والجماعة» ومن يقول بالاستطاعة مع الفعل مع «أهل السنة 
والجماعة»:إن الله تعالى قادر على أن يأتى اة لظفا فی عق اعات عت 
يؤمنوا كلهم عن اختيار وطوع وهو أن يشاء إيمانهم . 

وقالت «المعتزلة» وعامة من يقول بالاستطاعة قبل الفعل: لا يقدر على ذلك 
بل أعطاهم جميع ما يحتاجون إليه من القوة وآلات القوة» وهذه المسئلة تسمى 
مسئلة اللطف. وهى فرع لمسئلة الاستطاعة» وفرع لمسئلة أخرى وهى أن الله 
تعالى هل يشاء إيمان الكفار؟ عندنا: لم يشأ وعندهم شاءء وفرع لمسئلة أخرى 
وهى أنه هل يجب على الله تعالى شىء؟ 

فعند «أهل السئة والجماعة» لا يجب على الله تعالى شىء . 

وعند «المعتزلة» و«القدرية» و«الروافض» يجب على الله تعالى أشياء. 
فعندهم يجب على الله تعالى أن يفعل بعباده ما هو الأصلح لهم فلا يستقيم أن 
يكون مانعًا عنهم شيثًا فيه خير لهم وصلاح لهم عندهم. 

والدليل على أنه قادر على ذلك قول: الله تعالی ولو شقا لآنِينا كل نس 
هداها ولكن حق القول مني لأَملاَن جهتم من الجنة والناس أجمعين ) [السجدة :1[ 
ولأن قدرة الله تعالى لا نهاية لها. وفيما قالوه إنهاء قدرة الله تعالى . ا 
محض . 


سے ۱۳۰ أصول الدين للبزدوى سس 





مسألة [۳۳] 

لا يجب على الله تعالى شىء ألبتة» والرد على المخالف 

قال «أهل السنة ا إنه لا يجب على الله تعالى شىء ألبتة . 

وقالت «القدرية» و«المعتزلة» و«الروافض»: يجب على الله تعالى أن يفعل 
بعباده ما هو صلاح لهم. 

وقال بعضهم: يجب على الله تعالى أن يفعل بعباده ما هو الأصلح لهم 
فالأصلح . وعند عامتهم: لا يجب الأصلح بل يجب الصالح» حتى قالوا: 
يجب على الله تعالى أن يشاء إيمان العباد كلهم ويعطيهم قوة الإيمان وقوة كل 
خير» ويجب عليه أن يثيبهم فيما يؤلمهم ويعاقبهم ويبتليهم بالمحن» ولا يجوز 
أن يعذب أحدًا بير ذنب» ويجب عليه أن يرزق عباده» ويجب عليه أن 
يهديهم ولا يجوز أن يضلّهم . 

وعندنا: لا يجب عليه شىء. وله أن يؤلم من شاء ويبتليه بالمحن من غير أن 
يثيبه عليه. وعلى هذا مسائل كثيرة بيننا وبينهم 

وجه قولهم: ا فلو لم يعط عباده ما هو 
الأصلح لهم لمنع عنهم ذلك والمنع بخل ويستحيل منه البُخل» ولأنه لو آلهم 
وعاقبهم من غير أن يثيبهم عليه ومن غير جناية, منهم؛ كان هذا جور منه لأنه 
يلحق الضرر بهم من غير سابقة اوک حر ا ری ور عند ال 
وكذلك الإيلام بلا فائدة سفه وعبث» والإيلام لا لثواب ولا بطريق عقاب؛ لا 
فائدة فيه. ويحتجون بقول الله تعالى : وما من داب فى الْأَرْض إلا على الله رزْقُها 4 
[هود: ]١‏ أوجب على نفسه الرزق لأنه كلمة على تدل على الإيجاب له. قال 
الله تعالى : وله على النّاس حج الْبِيت من استطاع إِلَيْه سبيلا) [آل عمران:۷٩]‏ 
فكان ذلك إيجايًا منه» ولأن الأمة أجمعت على أن الله تعالى لا يفعل بعباده إلا 
ما هو خير لهم» وهذا جار فى ألسنة كل جيل ممن يعرف الله تعالى. 


س١‎ 





سس أصول الدين للبزدوى 

وجه قول«أهل السنة والجماعة»: قول اللّه تعالى : فإ يضل من يشاء ويهدى من 
يَشَاء4 [النحل: ]٩۳‏ وقوله تعالى: طمن يضلل الله قلا هادى لَه » 
[الأعراف:187١]‏ أخبر أنه يضل عباده وفى هذا إضرار بهم. فدلتنا هذه الآية 
على أن الله تعالى قد يفعل بعباده ما ليس فيه صلاح لهم وقال: وما تشاءون 
إلا أن يشَاء الله 4 [الإنسان: ٠‏ ] فهذا تنصيص على أن الله تعالى يشاء الكفر 
من عباده والضرر فإنهم يشاءونه. هارا اباد ب زر جم ازا ودين 
لهم تأويل إلا أنهم يقولون: إضلال الله تعالى وجدائه ضالاً. وهر فاسد فإن 
الله تعالى يقول :ليل من يشاء [النحل : ۳] ولا يستقيم أن يقال: يجد 
ضالا من يشاء فإنه لا يجده ما لم ضل. وكذا قال الله تعالى : لمن يضلل الله 
قلا هادى له [الأعراف: ]۱۸١‏ ومن يجده ضالا فله هاد وقوله تعالى: وما 
من دَابّة فى الأرض إلا على الله رْقَهَا 4 [هود: 5]» فكلمة «إعلى» ليست 
للإيجاب وضعًا بل هى للعلو ولكن إذا كان من مفترض الطاعة فى حق من 
دونه يدل على الوجوب. وشرعًا لا لخة وفى حق الله تعالى من الله تعالى لا 
يدل على الوجوب. وهذا كالأمر من مفترض الطاعة فى حق من دونه يدل 
على الوجوب شرعًا لا لّغة لأنه طلب فعل لَعْة. ومن الدون فى حق من هو 
فوقه لا يدل على الوجوب» بل يكون طليًا محفًا. كذا هذاء ولأن الوجوب 
مھا ی حو اله عبان فإن"الرسوت اسر سك زهو أله إذ1 اتن يعدم 
وجب عليه؛ ما وجب عليه یمدح» ومتى ترك ذلك؛ يعاقب عليه ويلام. وهذا 
مستحيل فى حق الله تعالى فلا يتصور القول بالوجوب ولكن الله تعالى وعد 
أن يرزق عباده وهو لا يخلف الميعاد فإنه يستحيل ذلك. 

فإن قالوا: ا كان لا يخلف میعاده» يصير ما وعد فى سنج الواح 
وأقوى منه. 

فنقول: ليس كذلك. لأن الوجوب مستحيل فى حقه. ثم نقول لهم: إن 
قلتم إنه يفعل بعباده ما هو الأصلح لهم فالأصلح. فهذا فاسد؛ فإن ذلك 
مستحيل لأن ذلك ليس بذى نهاية» وإن قلتم: يفعل ما هو الصالح. فقد منع 


۲۲ 





أصول الدين للبزدوى س 
عنهم الأصلح فيكون بخلاً عندكم. ثم نقول: إن منع الأصلح عن عباده ليس 
ببخل منه فإن البخل منع الواجب ولا يجب على الله تعالى شىء -على ما 
بينا- ولهذا لا يوصف بالبخل ينع الجمال والكمال والصوت الحسن والأعضاء 
السليمة والقد المتوسط . 

فإن قالوا: صلاحه فى ذلك وهر أن لا يعطى هذه النعم إياه. 

فنقول: الفساد معلوم والصلاح مجهول. دبعو اول كان الكاخر وإحياثه 
ورزقه وصيانته عن المهالك حتى يبلغ فيكفر» وليس فى هذا صلاح» وكذا 
قضى بإيلام الحيوان من غير جناية منه ولا ثواب له بإزائه» وكان ذلك غير 
مستحیل» ولیس فيه صلاح له 

فإن قالوا: يثيبه عليه . 

فنقول: الكلاب والدواب ليس لها ثواب» وكذا الحشرات والسباع وهوام 
الأرض. 

فإن منعوا هذا فالمنع فاسد فإن الشواب فى الآخرة ليس إلا الجنة ولا يكون 
لها جنة فإنها تحشر ثم تجعل ثُرابًا ولا تدخل الجنة قال الله تعالى : لإ وجنة 
عرضها السّموات والأرض أعدت للمتقين ‏ [آل عمران: 17] والتقوى لم توجد 
فى ا لتر اها والتتاع ون الخو من ار > على أن إيلام الحيوان 
لشاب عليه ليس فيه صلاح له» بل كل الصلاح فى أن يثاب من غير إيلام 
والإيلام بلا جناية سكاولا جيه لفق سف 

فنقول: الإيلام ليثاب من غير أن يكون للمؤلم فيه» نفع عاد وكذلك 
طلب الخدمة للمجازاة من غير أن يكون للمخدوم نقع ؟ سه عا ومع ذلك 
الله تعالى حكم به فعلم أنه ليس بسفه حقيقة بل السفه تناول المحظور . 

وقولهم: الإيلام بلا جناية سابقة؛ ظلم. 

فنقول: ليس كذلك بل الظلم هو المحظور فإن الله تعالى حكم بموت جميع 


۳ 





س أصول الدين للبزدوى 
عباده من غير جناية سبقت منهمء وكذا الأنعام والإبل والبقر والغنم يذبحن 
من غير جناية سبقت منهم. 
قولهم: إن الأمة أجمعت على أن ما يفعله الله تعالى بعباده كله خير. 
فنقول: هذا لفظ يجرى على لفظ بعض العام دون الخاص تعظيما لله تعالى 
فإن قالوا: ما الإضلال؟ 
فنقول: خلق فعل الضلال» ومشيئة ضلالة. فهذه المسائل كلها فرع لمسألة 
المشيئة. وهو أن الله تعالى يشاء جميع أفعال العباد خيرها وشرها ضرها 
. ونفعها. والله أعلم . 





أصول الدين للبزدوى سب 


مسألة ]۳٤[‏ 
لماذا خلق الله تعالى العالم؟ 

قال [أهل الستة والجماعة] ومسألة أخرى تتصل بهذه المسألة: أن الله تعالى 
خلق العالم لما أراد»ء ويجوز أن يكون خلقه لا لعلة . 

وعند «المعتزلة»: لا يجوز أن يكون خلقه لا لعلة؛ فإن عندهم لا يجوز أن 
يفعل فعلاً إلا لحكمة» والحكمة أن يكون فى فعله نفغ لغيره» ويقولون: إنه 
حكيم والحكيم لا يفعل فعلاً إلا لنفع. وعلى هذا تبتنى عامة مسائلهم حتى 
قالوا: لا يجوز أن يفعل فعل الإضلال ولا يجوز أن يشاء كفر أحد ولا عصيانه 
ولا يجوز أن يفعل بالعباد إلآ ما هو الأصلح لهمء ولا يجوز أن يؤلم أحدًا من 
غير سبب سابق ولا نفع لاحق» ولا يجوز أن يؤلم الأطفال إلا لنفع آجل» 
وكذا لا ينبغى أن يؤلم الحيوان إلا لنفع آجل . 

وعندنا: الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وليس لأحد عليه 
حجةء ولا لأحد عليه ولاية» ولا فى حقه حظرء وهو حكيم. وليس کک 
عندنا أن يفعل فعلاً له أو لغيره فيه نفع» بل الحكيم من حكمت صنعته. لما 
بيتا: أن الله تعالى يؤلم عباده» ويبتليهم بمحن كثيرة من غير سابقة جناية» 
كالأطفال ومن لا عقل لهم من البالغين والدواب» وليس لأحد فيه نفع» فإنه 
وإن كان يشبيبهم عليها ولكن لا نفع لهم ولا لأحد فى الإيلام فإن النفع فى 
إعطاء النعمة بلا سابقة؛ إيلام» أما الإيلام» ثم المجازاة فهذا إضرارء من 
وجه. وفيه نفع من وجه وكذا يخلق الشخص ويحييه مع علمه أنه يكفر إذا 
بلغ وهو إضرار وليس فيه نفع وكذلك خلق إبليس وأبقاه وليس فيه نفع لأحد 
بل إضرار» وعند «أهل السنة والجماعة» الظلم والكذب والخلف فى الوعد 
مستحيل فى حق الله تعالى وعندهم: لا يجوز ذلك والخلف فى الوعيد ليس 
ا بل هو كرم وتفضل حتى قلنا: إن اله ال برد يقبو كرما 
وتفضلاًء حتى قلنا: لا يجوز أن يقال: الله تعالى صادق فى وعيده» بل يقال 
صادق فى وعده. وهو مجاز فإن الكذب والصدق يكون فى الماضى . 


—-0 





سح أصول الدين للبزدوى 


مسألة [زه] 
أهل الكبائر من المسلمين لا يخلدون فى النار 
قال «أهل السنة والجماعة»: إن أهل الكبائر لا يخلدون فى النار وإن خرجوا 
من لاعن وو ولله تعالى فيهم مشيئة . إن شاء غفر لهم بشفاعة شفيع 
ولا يدخلهم النار ويدخلهم الجنةء اس حي تدم جم يك لمم ول 
يدخلهم النارء وإن شاء أدخلهم النارء ويحبس فيها على ما یرید ثم يخرجهم 


فيدخلهم الجنة بشفاعة شفيع» أو من غير شفاعة شفيع» ولا يخلدهم فى النار 
ألبتة . . وأما أهل الصغائر فإن صغائرهم تصير مغفورة بالحسنات» وهی 
الصلوات الخمس وغيرها من الحسنات. قال الله تعالى :إن الحسنات ؛ يذهبن 
السَيئئات 4 [هود: ]١١4‏ ولا تصير مغفورة بالاجتناب عن الكبائر وهو قول 
«بشر المريسى» . 

وقالت «المعتزلة» و«القدرية» بأجمعهم: : إن أهل الحا مث حدرجوا ين 
SN‏ يخلدون فى النار كما يخلد الكقارء ولكن عدون عذاب 
العصاة له عذاب الكفار» فإن المذهب عندهم : أن صاحب الكبيرة e‏ عن 
الإيمان» ولا يكون داخلاً فى الكفرء وهو قول بالمنزلة بين المنزلتين» ومسا 
«معتزلة) اعتزلوا عن الناس أجمع بهذا القول» ويقولون: إن صاحب الكبيرة 
مسلم ولیس يمؤمن وقالوا: إن الصغيرة مغفورة بالاجتناب عن الكبائر» وقالوا: 
إن أهل الكبائر مسلمون وليسوا بمؤمنين» وبهذا القول قال عامة «الروافض». 

وقالت «الخوارج»: صاحب الصغيرة وصاحب الكبيرة إذا حرجا من الدنيا 
من غير توبة يخلدان فى النار ويعذبان بعذاب الكفار؛ لأن عندهم يكفر 
بارتكاب الذنوب كبيرة كانت أو صغيرة. 

وقال بعض «المرجتة» منهم «مقاتل بن سليمان»: إن المؤمن لا يدخل النار 
وإن كان مرتكبًا ذنوبًا كثيرة كبائر وصغائر وخرج من الدنيا من غير توبة إلا أن 


۳۹ أصول الدين للبزدوى سل 





وعامة «المرجئة» قالوا بقول «أهل السنة والجماعة» 


وقال «جهم بن صفوان»: الله تعالى إن شاء عذب المطيعين على سبيل 
التخليد وإن شاء أدخل العصاة والكقار الجنة. فالحكم له فى عباده. 

و«غيلان» و«ابن شمر» وهما من «المرجئة» قالا: إن شاء عذب العصاة على 
سبيل التخليد وإن شاء عفا عن الكل وأدخلهم الجنة. وإذا عفاعن واحد من 
العصاة عفا عن الكل وإن عذب الواحد عدب الكل. ‏ -. 

وجه قول «المرجئة»: قول الله تعالى : فإ قل يا عبادى الذين أسرفُوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رَحَمَة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا) [الزمر: 07] وقوله إن 
تجتبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيتاتكم وندخلكم مدخلا کریما 4 
[النساء: ]7١‏ وكبائر ما نهى الناس عنها الكفر ولكن سماه كبائر لأن الكفر كبير 
وهو كفر أناس كثيرة» وقد قُرئْ فى بعض القراءات: إن تجتنبوا كبير ما تنهون 
عنه» وقال النبى ا : «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» وقال عمر رضى الله 
عنه: إن الناس متكلون على ذلك. وقال النبى تكد «من قال لا إله إلا الله 
خالصًا مخلصًا دخل الجنة» فدلتنا هذه النصوص أن المؤمن لا يدخل النار ولأن 
الطاعات لا تعتبر مع الكفرء فكذا الذنوب يجب ألا تعتبر مع الإيمان. وهذا 
لأن الطاعات سيب لنيل الدرجات فى الحنة» والإيمان سبب لدخول الحنة ولا 
يتصور نيل الدرجات بدون دخول الحنةء فإذا لم يوجد سبب دخول الحنة لا 
ينفع سبب نيل الدرجات» باد عير الطاعات فكذا الذنوب سبب للوقوع فى 
الدركات والكفر سبب لدخول النار ولا يتصور الوقوع فى الدركات إلا بدخول 
التارء فإذا لم يوجّد سبب دخول النار» لا يمكن اعتبار سبب الوقوع فى 
الدركات» فلا يعتبر. ولأن الإيمان يسقط اعتبار كل ذنب كان فى حالة الكفر 
قال تعالى :ظفل لَلّذِينَ كفروا إن ينسهوا يغفر لهم ما قد سلف ) [الأنفال:4] فلأن 
يسقط اعتبار الذنب الذى یوجد فى حال الإسلام أولى لأن المتع أسهل من 
الرفعء ولأن الذنوب التى وجدت حالة الإسلام أخف لأنه توعد من المذنب 
الأمماة دا ت ان ترفع كالذنوب التى وجدت منه حالة الك 
فكان المعنى ما بيتاه . 


7م 





س أصول الدين للبزدوى 


وجه قول «الخوارج؛ والمعتزلة»: قول الله تعالى إن الّذين يأكلُون أَمُوَالَ 
اليتامئ ظلّما إِنّمَا يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا 4 [النساء : خي أن 
كل من أكل مال اليتيم يأكل النار وال السعير ولم يذكر الخروج. وقول الله 
تعالى : ف( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدودة يله ناا خالا فيها) [النساء : 
15 أوجب الخلود بالعصيان؛ وبتعدى حدود الله تعالى. وکل عاص تعدى 
حدود الله عز وجل بالعصيان قد خالّف أمر الله تعالی كما بالكفر خالّف أمر 
الله تعالى» وكذا من آمن بالله تعالى وبالرسل أجمع ولم يؤمن بنبى واحد؛ 
يخلد فى النار. وهذا لم يكفر بالله تعالى وخالف أمرًا من أوامره» ومع ذلك 
يخلد فى النار وكذلك إبليس خالف أمرا واحدا أمره الله تعالى وهو السجود 
لآدم ولم يمتثل به ووجب أن يخلد فى النار. وهذا لأن مخالف أمر الله تعالى 
يكون عدو الله وعدو الله تعالى لا يدخل الجنة؛ فإنها موضع أحبائه لا موضع 
أعدائه. إلا أن عامة «الخوارج» قالوا: إنه بهذا التمرد يصير ملحقًا بالكفر 
كالذى يؤمن بنبى واحدء وإن كان يعتقد الوحدانية لله تعالى وجميع صفاته . 

و«المعتزلة» يقولون تخرج عن الإيمان؛ لأنه لم يسلك طريقة المؤمنين» ولكن 
لا يكفر؛ لأنه ما ترك الإيمان بل متشبث به و«المعتزلة» يقولون بالصغيرة وإن 
ترك أمر الله تعالی ولم بته بنهى الله تعالى ؛ > ولكن الله تعالى وضع عنه ذلك. 
فقال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كف عدكُم سباكم 4 [النساء :]. جعل 
الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر» فصار ذلك كأن لم يدخل. 

وجه قول «جهم بن صفوان»:هو أن الناس عبيد الله تعالى» والملك ملكه؛ 
فله أن يفعل فى ملكه ما شاء» وفى عبيده ما يشاء. 


ووجه قول «غيلان» ومن تابعه قريب من هذاء إلاأنهم يقولون: إذا عفا عن 
مذنب يعفو عن كل مذنبٍ لاستوائهم فى الذنب والعبودية» وكذا إذا عاقب 
واا ا يعاقب كل مذنب فيه بهذا المعنى . 


وجه قول «أهل الستة والجماعة»: قول الله تعالى فيا أيها الّذين آمنوا توبوا 


سے ۱۴۸ 





أصول الدين للبزدوى س 


م هم تٌ مي 


إلى الله به نُصوحا عسئ ربكم أن يكفر عدكم سيفاتكم 4 [التحريم: ۸] أطلق 
اسم الإيمان على المذنب فإن التوبة رجوع عن الذنب إلى الله تان فأمره 
بالشوية ذليل على ساق الدنيس ركنا كانه (عسى ربكم أن يكفر عنكم 
سيكاتكم 4 [التحريم: 8]. وتكفير الذنب بدون الذنب مستحيل . فدلتنا هذه 
الآية على أن الإنسان بالذنب لا يصير كافراء ولا يخرج عن الإيمان. وهو 
حجة على «الخوارج» و«المعتزلة» جميعًا. وليس «للمعتزلة» أن يقولوا: إنه 
يحتمل أن هذا الذنب كان صغيرة» وبه لا يخرج عن الإيمان. فإن الصغيرة 
عندهم مغفورة فلا تقع الحاجة إلى التوبة لتكفيرهاء E‏ حدلهم على 
الصغيرة» على أن هذا بقع على كل ی وقول الله تعالى: اعلم أنه ل له إل 
الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 4 [محمد: ]١9‏ سماهم مؤمنين وهم 
مذنبون واللهتعالى أمر نبيه بأن يستغفر لذنوب المؤمنين والمؤمنات فدل ظ إن اللّه 
لا يغفر أن يشرك به وير ما دون ذلك لمن يشاء 4 [النساء: 48] على أنه لا يغفر 
الشرك. والمراد منه بدون التوبة» أما بعد التوبة فإنه يغفر بإجماع «أهل القبلة» 
وأخبر أنه إن شاء يغفر ما دون ذلك فيكون المراد منه أيضًا بدون التوبة. 
وعندهم لا يتصور الغفران عن الذنوب بدون التوبة ولأنه فصل بين الإشراك 
والذنوب فى حق الغفران» ولا يكون بينهما سه عندهمء 
فإنه لا يغفر كل واحد منهما إلا بالتوبة. 

فإن قالوا: الكبائر فى معنى الإشراك وكذا كل ذنب فإن فيه خلاف ماأمر 
الله تعالى كما إذا أقر بجميع أركان الإسلام وأنكر نبا يكفر ويخلد فى النار 
ودون الشرك هى الزلات وهو ما يقع من الذنوب خطأ أو نسيانًا. 

فنقول: لاشك أن كل ذنب وإن كان كبيرة؛ دون الإشراك بالله تعالى. فإن 
الإنسان إنما يذنب لغلبة الشهوة على نفسهء لا أنه يكون قاصدًا لمخالفة أمر الله 
تعالى» ومع أنه معتقد تعظيم الله تعالى هو معتقد لامتثال أوامره والانتهاء عن 
نواهيه والمشرك ترك تعظيمه حين أشرك معه غيره؛ فإن إلحاق غيره فى الألوهية 


— ۹ 





س أصول الدين للبزدوى 
إهانة . فأنى يستويان؟ بخلاف ما إذا أنكر نبيّا أوركنًا من أركان الإسلام أو أنكر 
فرضا من الفرائض التى وقع التيقن بثبوتها حيث يكفر» فإن هذا ترك تعظيم 
الله تعالى لأنه إما أن يكذبه أو لا يعتقد تعظيمه ويعارضه فى الألوهية ولأن 
الإيمان سبب دخول الجنة والطاعات سبب نيل الدرجاتء والمعاصى سبب دخول 
النار. فإذا كان الإيمان معها وكذا الطاعات فى الانتهاء عن بعض المناهى؛ 
فيستحيل أن يخلد فى النار بالإقدام على بعض المعاصى» فإن فيه إيطال الإيمان 
والطاعات والانتهاء عن بعض المناهى. فيجب اعتبار الكل . وما قالوا مستحيل 
عقلاً وكذا الحكم بكفره مع اعتقاده تعظيم الله تعالى ووحدانيته واعتقاده 
الامتثال بأوامره والانتهاء عن نواهيه واعتقاد جميع أركان الإسلام؛ مستحيل. 
فإن فيه إلغاء الأعلى واعتبار الأدنى. ألا ترى أن عبدًا من عبيد إنسان إذا كان 
مقسرًا بالرق لحولا ممتثلاً بأوامره منتهيًا عن نواهيه» ولكن قد لا تل لامر 
لكسل أو لنوم أو لاشتغاله بلعب فإنه لا يجب اعتبار عصيانه إلغاء إقراره بالرق 
واعتقاده الامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه. كذا هذا بخلاف ما إذا أنكز نيا 
أوركنًا من أركان الإسلام فإنه تارك للتعظيم غير معتقد للألوهية» بل مناقض 
فى الإقرار بالألوهية فإن العبد من يكون مقرا برسل بوه الب و 
شرعه مولاه فإذا أنكر شيامن ذلك فقد ع عن حد العبودية وصار منكرًا 
للألوهية قال الله تعالى: إن لين آمنوا وعملوا الصالحات © [البينة: ۷] إلى 
أن قال : لط جزاؤهم عند رتهم 4 [البينة : 4] من غير فصل بين صاحب الكبيرة 
وصاحب الصغيرة ومن لا ذنب لهء وكذلك قال: ١‏ فأئابهم اله بما َالُوا جنات 
تجري من تحتها الأنهار [الائدة: ]۸٥‏ جعل الجنة ثواب القول. وقال النبى 
كله :«من قال لآ إله. إلا الله كل اة والخجة لنا على «المرجسة»: هذ 
النصوص التى احتج بها «الخوارج» و«المعتزلة» فإن الله تعالى أخبر أن قاتل 
المؤمن عمد يدخل النار وكذا من عصى الله ورسوله؛ فالله يدخله النار وآكل 
أموال اليتامى يدخل النار من غير فصل . 1 
فإن قالوا: المراد منه: الكفار. 


١+٠ معد‎ 





أصول الدين للبزدوى س 


فنقول لا يستقيم لأنه علق الدخول بالقتل وبأكل أموال اليتامى ظلمًا لا 
بالكفر وتم الدخول بالكفر لا بالقتل ولا بأكل المال. 

فإن قالوا: بهما 

فنقول: ليس كذلك فإن الكافر يدخل النار بالكفر لا بالمعاصى» وبالعصيان 
تزداد له الدركات» على أن الله تعالى علّقه بأحدهما لا بهما. 


فإن قالوا: لم قلتم بأن العام حجة وكل عام يحتمل الخصوص والمحتمل لا 
يكون حجة؟ 

فنقول: لو لم يجعل العام حجةمن حيث العموم؛ نكن أذ لا بل 
الخاص حجةمن حيث الخصوص؛ فإنه قد يذكر ويراد به العام» وكذا كل كلام 
يجب أن لايكون حجة ولا يكون له حكم؛ لأن كل كلام يحتمل المجاز ولو 
فعلنا ذلك يؤدى إلى إلغاء ما وضع الكلام له» فإن الكلام وضع للإفهام 
والإفادة» فيؤدى إلى تغيير الوضع» فيعود على موضوعه بالنقض والإبطال 
وهو باطل» عند كل عاقل. فيجب حمل كل كلام على حقيقته حتی يجئ 
دليل يوجب حمله على معنى آخر» فيجب حمل كل كلام على العموم؛ لأن 
العموم حقيقة له. وكذلك قال الله تعالى: « اين يكتزون اذهب والمطّة ولا 
يتفقونها في سَبيل الله رهم بعدَاب أليم) [التربة: ]٤‏ إلى قوله: : ل فذوقوا ما 
کنتم ترون 4 [التوية :] جعل م: منع الزكاة سبيًا لدخول النار وكذا قال الله 
ا لذ اْضنات يمي السات هرد 15 وقال الله تعالى: إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشَاء 4 [النساء: ]٤۸‏ فهاتان 
الآيتان تدلان EEE‏ 50050 الإيمان بخلاف ما يقوله «المرجكة» 
وكذلك أحاديث كثيرة جاءت فى تعذيب العصاةمن المؤمنين عن النبى عليه 
السلام وعن الصحابة لو جمعت تبلغ قريبًا من عشرين خبراء وفيها أن قوم 
من المؤمنين يخرجون من جهنم ويدخلون الجنة وعلى جباههم مكتوب 
«جهنميون» فيسألون من الله تعالى. فيذهب عنهم تلك العلامة. والحديث فيه 
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و وهنا ت اكفاك ع الكفدري ولاق في ا شقانتن 
الجانى من العبد المقر لمولاه بالامتثال بأوامره وبالانتهاء عن نواهيه. واعتقاد 
تعظيمه معتاد لا بطريق التأبيد بل زمانًا والتفضل بالعفو مرجو. فلا يبعد مثل 
هذا من الله تعالى مع عبيده. 

والجواب عن احتجاج «الخوارج» و«المعتزلة» بالنصوص فنقول: ليس فى هذه 
النصوص ذكر التأبيد بل فيه ذكر الخلود فحسب» والخلود عبارة عن المكث 
وح نقول بأن الله تعالى قد يدخل المصاة من المؤمنين فى النار وقد يطول 
مكث بعضهم فيهاء وقد لا يدخلهم فيها بل يغفر لهم قبل الإدخال فيدخلهم 
الجنةلقول الله تعالى: ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 
[النساء: ]٤۸‏ وقوله تعالى : إن اين يأكلون أموال اليتامئ ظَلْما إِنّمَا يأكلون في 
بطونهم نارا وسيصلون سعيرا © [النساء: .]٠١‏ 

فإن قالوا: ذكر الناس فيه. 

فنقول: المؤمن لايكون عاصيًا مطلقًا؛ فإنه مطيع فيما هو أصل وهو الإقرار 
بوحداتية الله وصفاته ورسله وملائكته وجميع أركان الدين. والإقرار يوجب 
الامتثال بأوامره ويوجب الانتهاء عن نواهيه. . . . فلا يطلق عليه اسم العصيان 
المطلق فالعاصى المطلق هو الكافر؛ فكان المراد منه هو الكافر. 

فإن قالوا: .......... والله أعلم. فنحن نقول به. فإن عندنا قد 
ل اتا للستي ككل الا ا ا 
الوعيد كرم والله تعال هو الكريم علي الحقيقة» فيوجد منه التفضل والكرم 
بترك الوعيد. 

قال قائلهم : 

وكنت إذا أوعلته أو وعاته لأكاع N‏ رمدم 

E وقال‎ 


م وير و او و و 
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ولم يتكررسول الله عليه السلام. وغل كان اناقل العشو ف ام 

أما قولهم: إنه بالإقدام على المعصية خالف أمر الله تعالى. 

فنقول: ليس كذلك فإنه لا يقصد بالمعصية مخالفة أمر الله تعالى ولا 
مخالفته. بل يقصد قضاء الشهوة». ولهذا لا يعصيه اختيارًا فيما لا تميل إليه 
نفسه بل تدعو إليه شهوته. فهو ليس بمخالف أمر الله تعالى اعتقادا ولو كان 
مخالقًا كان مخالفًا فعلاً من حيث إنه لم يأت با أمره الله تعالى به أو لم ينته 
عما نهى الله عنهء وبهذا لا يصير فى معنى منكر ركنا من أركان الإسلام أو 
نبيا من الأنبياء بل هو فى معنى الخاطئ والناسى والمضطرء وبذلك لا يكفر. 
كذا هذا. وقولهم بأنه بالخلاف صار عدو الله تعالى؛ ليس كذلك بل هو محبه 
فإنه يُحبه ويناضل عنه ويحارب عدوه. ويجود بروحه بذلك فكيف يكون عدو 
الله تعالى وأفسق الفساق لايكون عدو الله تعالى ألبّة إذاكان مؤمئًا سئياً. قال 
الله تعالى : إن كُسُمْ تُحبون اله فابعوني يحببکم الله ويغفر لَكُم ذنوبكُم 4 [آل 
عمران: ]"١‏ الله تعالى أخبر أن الإنسان يصير حبيب الله تعالى بنفس الإيمان 
وكذلك مع الذنوب جعله حبيب نفسه؛ فإنه قال: «( يحببكم الله ويغفر كم 
ذنوبكم 4 [آل عمران: ١‏ أثبت المحبة مع غفران الذنوب فى المستقبل. وأما 
حديك إنلنسن: فتقول: إن إبليين كفر لاستكيداره على الله وترك التعظيم له 
. قال الله تعالى: إل إبليس أبئ واستكبر © [البقرة : 4 *] وقال خبرًا عن إبليس 
بعد ما قال: ما مَنمك أن جد لما خلقت بدي أستكبرت أم كنت من العالين 
£ © قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طین) [ص: [۷١ - ۷١‏ فهذا ترك 
التعظيم واعتقاد منه أن الله تعالى غير حكيم ومخطئ فيما أمره به . فکان هذا 
جهلاً منه بالألوهية. فكفر بهذا لا بترك المأمور به. 

و ل ل 1 : ٠‏ قل يا عبادي الذين 
أسْرَقُوا على أنفسهم لا تقنطرا من رَحْمَة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إِله هو هو الغفور 
الرحيم © [الزمر : .[or‏ 
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فنقول: لا حجة لكم فى هذه الآية. فإنا نقول: الله تعالى يغفر الذنوب 
جميعًا ولكن الكلام فى أنه متى يغفر؟ قبل العقوبة أو بعد العقوبة؟ وليس فى 
الآية بيان ذلك». وما تلونا من الآيات يدل على أنه يغفر بعد العقوبة. وهكذا 
الجواب عن احتجاجهم بالآية الأخرى 

قولهم: إن النبى َي علق دخول الجنة بنفس الشهادة. 
التعذيب أو قبله؟ وقد بين فى أحاديث آخر أنه قد يكون بعد التعذيب إلا أن 
يعفو الله تعالى عنه فيدخل قبل التعذيب. 

وا كرام : إن الإيمان بعد الذنوب والكفر يرقع ذلك كله. فقبل الذنوب 
إذا وجد الإعان لن عنع اعتبار الذنوب اول 

نقول: إنما يرفع لأنه بالإيمان يتوب عن الكفر والذنوب جميعًا ولو وجد مع 
الإيمان التوبة عن الذنوب لا تبقى الذنوب. 

فإن قالوا: : لو آمن بعد الكفر فتاب عن الكفر ولم يتب عن الذنوب تصير 
الذنوب مغفورة له بقوله: قل للّذين كَمَرُوا إن ينشهوا يغقر لهم ما قد ملف » 
[الأنفال: ۳۸]. 

فنقول : هذا الوعد لمن تاب مطلقًا عن الذنوب والكفر جميعًا. وهكذا يكون 
إيمان الكفار. والآية محمولة على هذا [هكذا]. 

قال يعض ن السنة والجماعة» على أن هذا باطل بالكفر؛ فإن الإيمان بعد 
الكفر يبطل الكفر ولا يمنع اعتبار الكفر. 

وأما قولهم: لا تنفع الطاعات مع الكفر؛ فيجب أن لا تضر المعاصى مع 
الإيمان. 
٠‏ فنقول: تلك ليست بطاعات لأن الله. تعالى ما أذن لهم بالطاعات حال 
كفرهم» كما لم يأذن للجنب والحائض بالصلاةء والطاعة لا تصير طاعةإلا 
بالإذن. أما المعاصى فمعاص مع الإيمان إن لم تنفع الطاعات مع الكفرء وهى 
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ليست بطاعة حقيقة فلم يجب أن لا تضر المعاصى مع الإيمان؛ فهى معاص 
حقيقة . 

قولهم: إن سبب دخول النار هو الكفرء وسبب الوقوع فى الدركات هو 
المعاضى : 

فنقول: الكفر سبب لدخول_النار على التأبيد» والمعاصى سيب للدخول فى 
الدركات على التأبيد. ومعاصى المؤمن سبب لدخول النار فى زمان مقدر. 
عرفنا ذلك بالنصوص التى تلونا. 

وأما ما قاله «جهم» فهو كلام باطل؛ فإن الملك لله تعالى والناس عبيده 
وله أن يفعل بهم ما يريد ولكن وعد أن لا يعذب من غير ذنب وهو لا يخلف 
فى ميعاده وكذلك أوعد أن يعذب المؤمن زمانًا وإن لايخلد المؤمن المذنب فى 
اسان و ان اف فى ماد وكذلك أرعه ا يعات اكاد بون قلد 
ولكن قد يعفو عن المؤمن ولا يعذبه لأن ترك الوعيد كرم أما فى حق الكفار لا 
يكون العفو وإن كان العفو كرمّاء فإنه قال: ولو شنا لآتينا كل نفس هداهًا 
ولكن حق القول مني لأَمَلأَنَ جهنم من الْجنّة والناس أجمعين ‏ [السجدة: 17] أخبر 
أنه لا تفحل نمع الكقاز إلا بطريق الما 200 


مسألة [75] 
هل اجتناب الكبائر يكفر الصغائر؟ 

ثم عند «المعتزلة» الاجتناب عن الكبائر سبب لغفران الصغائر» وعند «أهل 
السئة والجماعة» ليس كذلك. 

وجه قولهم: قول الله تعالى: إن تجتبوا کبائر ما تنهون عذه نكفر عنكم 
سيئاتكم وندخلكم مدخلا كَرِيما ) [النساء:1] فهذا النص فى الباب والظاهر أنه 
أراد به غفر الكفر على أنه يقع على الكفر وعلى كل كبيزةمن الذنوب. 

وجه قول «أهل السنة والجماعة»: قول الله تعالى: (١‏ وأقم الصّلاة طرفي النهار 
وزلفا من اليل إن الحستات يذهبن السات ذلك ذكرئ للذاكرين ‏ [هود: 11€[ 
وبإجماع بيننا وبينهم أن الحسنات لا يذهبن الكبائر» وهكذا رُوى عن النبى إلا 
وهو مذكور فى الجامع المسلم بن الحجاج القشيرى» فى أولهء ولو كانت 
الصغيرة مغفورة بالاجتناب عن الكبائر» لا تصور إذهاب السيئات بالحسنات . 

فإن قالوا: هذا محمول على ما إذا أتى بالكبائر والصغائر جميعًا على أن 
اقات الكدائن تة فسن أن لهي الدنة. 

فنقول: لو كان الاجتناب عن الكبائر يوجب غفران الصغائر. فالاجتناب 
ن الكفر أو لل أن معي قران المعاتر ركذا الكتاتر. 

فإن قالوا: الاجتناب عن كل كبيرة يوجب غفران الصغائر» وما قلتم: 
اجتناب عن بعض الكبائرء إن الاجتناب عن كل الكبائر يوجب غفران الصغائر 
فالاجتناب عن بعضها ينبغى أن يوجب غفران الصغائر. فهذا الاستدلال فاسد 
فى أعلى الدرجات على أن هذا باطل عا تلونا من الآية. 

فنقول: لا يصح الاحتجاج بالآية لما ذكرنا أن المراد منها الكفر لأنه هو 
الكبيرة فى المناهى على الحقيقة والله تعالى بين أن يكفر الذنوب ولكن لم يبين 
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أنه متى يكفر؟ وعندنا يكفر لا محالة. على أن المراد منه لو كان جميع الكبائر 
فليس فيها أنه متى يكفر؟ والكلام فى الوقت. وأما فى أصل التكفير فإن بعض 
أصحابنا احتجوا بالأحاديث التى وردت» ولكن يجئ عليه ما ذكروا من 
الاعتراضات فلا يقوى الاحتجاج به» ولكن إذا بينا أنه لا حجة لهم فى الآية 
يظهر ما قلنا؛ لأن الصغيرة ذنب كالكبيرة وهى صغيرة بمقابلة ما هو أكبر منهاء 
أما كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة فى نفسه فلا يجب أن يكون بعضها مغفورا 
بسبب الاجتناب عن البعض كما فى الشاهد ولأنه لو ترك جميع الصغائر وأتى 
بكبيرة يؤخذ بالكبيرة؛ وإذا ترك الكبائر وأتى بجميع الصغائر يجب أن يؤخذ 
بالصغائر لأن جميع الصغائر يماثل كبيرة بل صغيرتان تماثلان؛ كبيرة واحدة. 
أما قولهم: إن الاجتناب عن الكبائر حسنة. 


فنقول: ليس كذلك فإن المراد من الحسنة هى العبادة فإنه جاء فى التفسير أن 
الحسنات هى الصلوات الخحمس والاجتناب عن الكبائر لا يكون عبادة فإنه قد 
يحصل من غير قصد ولا اختيار. وقد يحصل بما يقضى به شهوة بأن يجتنب 
عن الزنا بوطء امرأته» ووطء المرأة ليس بعبادة» والسيئات تسقط بالعبادات . ثم 
نقول لهم: ما الصغيرة التى تصير مغفورة بالاجتناب عن الكبائر؟ وما الكبيرة 
التى لا تصير مغفورة؟ فيعجزون عن بيانها. 

فإن قالوا: ما فيه عقوبة فى الدنيا فهو كبيرة» ومالا فلا. فهذا باطل فإن فى 
شرب الخمر عقوبة وليس فى شرب البول والدم وأكل لحم الخنزير عقوبة 
وكذلك فى أخذ المال بطريقة الخفية عقوبة» وليس فى أخذ المال بطريق الجهر 
عقوبة» وشرب البول e‏ الخمرء والجهر بالجناية أفحش من 
الإسرار بها وليس فى كفر المرأة عقوبة"» وفى زناها وهى محصنة رجم» وفى 
أكل الوصى آلف درهم من مال اليتيم لا عقوبة فيه» وفى سرقة العشرة عقوبة. 
وذاك أفحش من هذا وفى أكل مال اليتيم عقوبة فى الآخرة. قال الله تعالى فى 
ذلك: لإ وسيصلون سعيرا © [النساء: .]٠‏ فإِذًا عقربات الدنيا لا تدل على 
كبر الجنايات . هذا قولهم. 


 لتقت معنى كلام المؤلف: أن المرتدة لا‎ )١( 
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فإن قالوا: اتفقنا على أن الذنوب بعضها صغائر وبعضها كبائر وقد دلت 
عليه أحاديث النبى عليه السلام منها: «لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع 
الاستغفار» وقال: «خمس من الكبائر» وعليه إجماع الأمة حتى قلتم: إن 
المكائن تصير وة الاخ الات لا سا الحج فإن جميع الذنوب 
تصير مغفورة به هكذا روى عن النبى عليه السلام. 

فعول: .ها قول تحن إن كان :فيه ال ولكن يمكن الول ية انه لا 
يتعلق به حكم من أحكام لانن ر ذد مرن إلى الله فالا ال 
لا يعذب بالصغائر فى الآخرة من أتى بالعبادات» أما عندكم فلا يمكن القول 
مع الجهالة فإنه تتعلق به أحكام من أحكام الدنيا فإن من أوصى للفقراء من 
المؤمنين لا يدخل صاحب الكبيرة» ويدخل صاحب الصغيرة» ولا تجوز الصلاة 
حلي ساس ل رع وهف ماعن لص رة فكل حكم يختص 
بالمؤمنين لا يثبت فى حق صاحب الكبيرة» ويشبت فى حق صاحب الصغيرة. 
فكذا صاحب الصغيرة لا يدعى إلى التوبة عندكم» وصاحب الكبيرة يدعى 
ويجبر عليه» ويجب معاداة صاحب الكبيرة وتحرم مصافاته وتجب موالاة 
صاحب الصغيرة. فلابد من التمييز . 

ثم عند «أهل السنة والجماعة» لا يستحيل أن يغفر الله تعالى لواحد ذبا لا 
يغفر لغيره ذلك الذنب» بخلاف ما قالت «الغيلانية» لأن هذا تفضل وتكرم 
منه» كما أن إعطاء النعم منه فى الدنيا تفضل وتكرم. وقد يعطى البعض وقد 
لا يعطى البعض ولا يستحيل ذلك. 


(!) فى الأصل: لا سوى الحج. 
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مسألة [۳۷] 
تعريف الإيمان 

قال «أهل السنة والجماعة»: الإيمان هو التصديق فى اللغة بلا ريب . قال الله 
تعالى : ل وما أنت بمؤمن لا ولو كنا صادقين 4 [يوسف: ۱۷] أى ما أنت بمصدق 
لنا ولا كان الإيمان تصديقًا فى اللغة يجب أن يكون تُضديقًا فى الشريعة وهو 
التصديق بالقلب والتصديق باللسان وهو الاعتقاد بالقلب فإن الله تعالى هو 
المستحق للألوهية ولا إله سواه و «إقاطر السّموات والأرض جعل كم من أنفسكُم 
أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 4 
[الشورى: ]١١‏ نعستقد تعظيمه ونعتقد جميع صفاته ونصدق الأنبياء عليهم 
السلام فيما جاءوا به من عند الله . بالقلب ونعتقد جميع أركان الإسلام وش 
بذلك كلهء فكان الإيمان: إقرارا باللسان واعتقادًا بالقلب(١2).‏ وهو تصديق كله. 

و١للمرجئة»‏ فيه أقوال شتى قريبة من العشرة. 

بعضهم قالوا: هو معرفة الله تعالى فقط . 

وبعضهم قالوا: هو معرفة الله تعالى والإقرار به. وقالوا أقوالاً شتّى لا 
فائدة فى ذكرها. 

وقالت: «الخوارج» الإيمان اعتقاد بالقلب وإقرار بالسان. كما قلنا نحن 
وزادوا معهما: الاجتناب عن الذنوب أجمع . 

وقالت «المعتزلة» و«الروافض»: إنه اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان. كما قلنا 
نحن إلا أنهم زادوا الاجتناب عن الكبائر . 

وقالت «الكرامية»: الإيمان: الإقرار المجرد. 

وقال «الأشعرى)»: الإعان: هو التصديق بالقلب . وهو الاعتقاد فحسب . 


)١(‏ رفع العمل من الإيمان. مع أنه هو الدليل على الإيمان. ره ت انسل 


ص أصول الدين للبزدوئ س ا 

وقال «الشافعى»: وبعض «أهل الحديث»: الطاعات من الإيمان حتى قالوا: 
الإيمان قول وعمل ولكن مع هذا صححوا الإيمان بدون الطاعات ولم يكفروا 
أحدا بترك الطاعات فكأنهم قالوا إنها من الإيمان تبعا. 

و«أهل السنة والجماعة» قالوا ذلك أيضًا. وجه قول «الخوارج» و«المعتزلة» 
و«الروافض» قول الله تعالى: «إوالّذِين لا يدعون مع الله لها آخر ولا يقلو 
الس الي حرم الله إلا بالحق ولا يزئون ومن يقعل ذلك يلق ناما ۵ يضاعف لَه 
العذاب يوم القيامَة وَيَحْنُد فيه مهانا) [الفرقان:58 - 14] أوجب الخلود 
بارتكاب الكبيرة 5 أوجبه بالإشراك فدل أن الاجتناب عن الكبائر من جملة 
الإيمان»ء وكذلك النصوص التى بينا. فى المسألة التى قبل هذا يدل على أن 
الاجتناب عن الكبائر والمعاصى من الإيمانء وكذا قال النبى عليه السلام: 
«الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةوصوم رمضان وحج 
البيت» وقال النبى: « بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام 
الصلاة وإيتاء 0 وصوم رمضان وحج البيت» فجعل العبادات من الإسلام 
فيكون تركها كفرا فيكون الاجتناب عن ترك العبادات من جملة الإيمان وهو 
كبائر وهو ترك هذه العبادات وقال النبى عليه السلام: «لا يزنى الزانى حين 
يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن». 

وجه قول «المرجئة»: أن المعرفة هو الإيمان لأن الله تعالى يقول فى صفة 
ال ل[ وما قدروا الله حق قَدره إذ قالوا ما أنرل الله على بشر من شي ع4 [الأنعام : 
]١‏ معناه: ما عرفوا الله حى معرفته. أجمع عليه «أهل التفسير» لأن القدر هو 
تقدير الشىء ومعرفة مقداره» أخبر أن الكفر ترك معرفته فيكون الإيمان معرفته 
وكذا الدلائل كلها توجب معرفة الله تعالى فإن النظر فى العالم واجب على ما 
نطق به الكتاب قال الله تعالى: 9# أفلا يُنظروت إلى الإبل كيف خلقت 4؟ 
[الغاشية: ]١7‏ ونحوه من الآيات ليعرّف الله تعالى وقال النبى عليه السلام: 
«من عرف نفسه فقد عرف ربه) ولأن الإنسان ما لم يعرف ربه لا يقدر أن 





يعبده» ولا أن يعرف رسله ولا أن يعرف ملائكته. ولا البعث» ولا الكتب. 
فيحتاج أولاً إلى معرفة الله تعالى فكانت معرفة الله تعالى هى الأصل فى 
الإيمان. 

وجه قول «الكرامية»: قول الله تعالى: قُولوا آمنا باللّه وما أنزل إلا 
[البقرة: 15] وقال: ٠‏ يقولون ربا آمنا فَاكتبنا مع الشّاهدين © وما لتا لا تومن : 
الله وما جاءتا من الح ونطمع أن يدخلنا ربت مع الوم الصالحين © فَأَنَابهم الله بما 
قَالوا جنات تجري من تحتها الأنهار حالدين فيها وذلك جزاء المحستين 4 [المائدة: 
۳ - 85] جعل الإيمان هو القول المجرّد وكذلك قال النبى عليه السلام: ٠‏ 
قال لا إله إلا الله دخل الجنة» وقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله» أخبر أنه كان مأمورا بدعاء الناس إلى القول فدل أن الواجب على 
الناس هو القول لا غيرء ولأن التكليف بعمل القلب وهو الاعتقاد لا يرد لأن 
القلب لن فن بد الإتنسان لتقل واقنظراا. .ولهنذا لم تنب النسوية بين لاء 
فى الحب؛ لأنه عمل القلب بل تجب التسوية فى القول والفعل. وكذا القاضى 
مأمور بالعدل بين الخصوم» ولا يجب عليه العدل فى ميلان القلب بل يجب 
عليه العدل فى الأفعال والأقوال. ولهذا كان النبى عليه السلام يجرى على 
المنافقين أحكام الإسلام إلا أن أولئك المنافقين كانوا كنفارا» ومن كان منافقًا فى 
زماننا؛ كافر. لأنه يقول ما يقول كذباء ويقول ثم يرجع عما يقول. قال الله 
تعالى : « واللّه يشهد نهم لكاذبون © [التوبة : ]٠١‏ وإغا يكون القول إيانًا إذا 
لم يكذب فيما يقول ولا يستهزئ» والمنافق يكذب فيما يقول ويستهزئ. 

وجه قول «الأشعرى»: ما ذكرنا «للمرجتئة» وهذا لأن معرفة الله تعالى لا شك 
فى وجوبها لما بيناه أنه لا يمككن معرفة شىء من أركان الدين إلا بمعرفة الله تعالى. 
وإظهار ما اعتقده بالقلب واجب شرعا كسائر الواجبات. ولهذا صح إيمان من لا 
يقدر على النطق. ولو كان النطق بعض الإيمان؛ لما صح إيمان من لا يقدر على 
النطق لأن بعض الإيمان لا حكم لهء وكذلك المكره على النطق بالكفر؛ مؤمن إذا 
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كان معتقدا. فدل: أن الإيمان هو الاعتقادء ولإظهار فرض من الفروض. 
والنصوص التى تلوناها تدل على أن الاعتقاد واجب؛ فإن الله تعالى أمر بأن يخبر 
أنه مؤمن ولا يتصور الأخبار عن الإنسان إلا بوجوده قبله. فدلت النصوص: أن 
الاعتقاد هو الإيمان. 

وجه قول «أهل السنة والجماعة»: هو أن الإيمان هو التصديق - على ما 
ذكرنا - والتصديق كما يكون بالقلب يكون باللسان وباللسان أبلغ» فيكون كل 
واحد منهما ركنا من الباب» فلا يوجّد الإيمان إلا بهما إلا عند الضرورة 
والعجز؛ فإنه يكتفى بأحدهما لأن العاجز من حيث الآلة لا يكلّف فيما عجز 
عنه. ولهذا صح إيمان الأخرس وبقى إيمان المكره عن النطق بالكفرء ولو تصور 
العجز عن الاعتقاد بدون الإقرار لاكتفى بالإقرار» إلا أنه لا يتصورء لأن 
الخائل ا رر اة ل يدر عن اة واا جه زلا علق 
العاقل. وكذا النصوص دالة على ما قلنا وهى ما تعلقت بها «الكرامية» 
وتعلقت بها «المرجثة» على ما بيتاء والدليل عليه: قول الله تعالى: «قالت 
الأغراب آَل ل ونوا ولكن شُوثوا سا وم مدل الان في وبحم وان 
تطيعوا اله ورسوله لا يلتكم من أَعَمَالكُم شيا إن الله غفور رحيم © [الحجرات: 
5 فلم يجعلهم مؤمنين حين لم يعتقدوا وكان فيه دلالة على أن التكليف 
ثابت فى حق الاعتقادء وأن الاعتقاد مقدور عليهء وفيه دليل على أن الإيمان 
بالقول إعان أيضاء لأنه قال: رما يدخل الإيمان في فلوبكم) فلابد من الإيمان 
حتى يتصور دخوله فى قلوبهم وليس ذلك إلا الإيمان باللسان. وقال الله 
تعالى : فإ من كفر بال من بعد إعانه إلا من أكره وقَلبه مطمئن بالإيمان ولكن من 
شرح بالكفر صدرا فعليهم عضب من الله وهم عذاب عظيم 4 [النحل: ]٠١5‏ 
ومعناه: من كفر بالله من بعد إيمانه ل ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليْهم عضب 
من اله وهم عَدَابْ عَظيمٌ فجمل النطق باللسان كفا وبالقلب كفراء ولكن 





عفا عنه إذا كفر بالنطق ولم يكفر بالقلب عند الإكراه؛ لأن الإكراه يتصور فى 
النطق ولا يتصور فى الاعتقاد. ولا كان الكفر بالقلب واللسان؛ فالإسلام 
بالنطق والاعتقاد جميعا؛ لأن الكفر ترك الإيمان ولأن الخلاف فى الكفر والإيمان 
سواء» فإن من قال الإيمان قول مجرد؛ يقول: الكفر قول مجردء وهو ترك 
ذلك القول. ومن يقول الإيمان هو الاعتقاد يقول الكفر هو ترك الاعتقاد. وما 
تقوله «الكرامية» إن التكليف لا يرد فى الاعتقاد لأنه ليس فى وسع العبادء 
ذلك فلا كذلك» بل فى وسع العباد الاعتقاد. ولهذا تعلق جواز الصلاة 
والصوم والحج بعقد القلب. وهو النية» وكلف بها العباد وهذا لأن الاعتقاد 
يجب على العباد بقدر ما فى وسعهم كما فى سائر الأفعال. ومن يقول: إن 
الطاعات من الإيمان يحتج بما روينا من الأحاديث أن النبى عليه السلام جعل 
جميع العبادات من الإسلام. 


والجواب عما احتج به «الخوارج» و«المعتزلة»: ما ذكرنا فى المسألة التى قبل 
هذا؛ أن المراد من الخلود طول المكث» وبه نقول» وأما الأحاديث وهو جعل 
النبى عليه السلام العبادات من الإسلام؛ فلا حجة لهم فيه لأن الشىء قد يكون 
من الشىء تبعًا وقد يكون منه أصلاً بأن يكون بعضه؛ فإن القرن من الثور ومن 
الشاة ولكن منه تبعًا فيحتمل أن العبادات من الإسلام ولكن تبعاء ونحن نقول 
إنها منه تبعاء وما تلونا من الآيات والأحاديث يدل على أنها منه تبعاء قال الله 
تعالى : ظ فَأتابهم الله ما قَالُوا جنات تجري من تحتها الأنهار 4 [المائدة: ۸0[ 
وقال النبى عليه السلام : 07 قال لا إله إلا الله خالا مخلصًا دخل الجنة» 
وكذلك الأمة أجمعت على أنه يحكم بإسلامه قبل أداء هذه العبادات. ولنا: 
حديث النبى وكةّ: «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن» أى لايزنى وهو 
مؤمن نفسه من عذاب الله تعالى فى الآخرة» وعذابه فى الدنيا. وكذلك السارق 
لا يسرق وهو مؤمن نفسه من هذا؛ لأن الإيمان بذل الأمان كما هو تصديق 
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والدليل عليه: قوله عليه السلام: «مّن قال لاإله إلا الله خالصا مخلصًا دخل 
الجنة) . 


فقال واحد من «الصحابة» وهو «أبوالدرداء» رضى الله عنه: وإن زنى وإن 
سرق؟ قاله ثلاث مرات فقال فى المرة الرابعة عليه السلام: «وإن زنى وإن 
سرق! رغمًا لأنف أبى الدرداء» وقد خرج الجواب عما تعلق به مخالقًا «أهل 
السنة والجماعة» لأن نقول با يقولون ونزيد عليه شيئًا آخر لما ذكرنا من الدلائل 
فإنا نقول معرفة الله تعالى واجب والتعظيم له واجب والاستكانة والخضوع 
واجب والإقرار بذلك كله واجب» وكله إيمان وكذا الإيمان بجميع الرسل 

E ۴ 

وبجميع أركان الدين واجب. وكله إيمان واحد. ذكرت كلها مجملة فى حديث 
جبريل وجواب النبى - صلوات الله عليهما - وهو سؤاله عن الإيمان والإسلام 
وجواب النبى عليه السلام إياه. 
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مسألة [۳۸] 


الإيمان هل هو واجب بالجملة أو بالتفصيل؟ 

قال «أهل الستة والجماعة»: الإيمان بالجملة واجب» ولا يجب الإيمان على 
التفصيل إلا أن يقع الإشكال فى فصل من الفصول فحينئذ يجب التعلّم والتدبر 
والتفكر حتى أن من أقرَ أن الله تعالى واحد لا شريك له وأن محمدًا عبده 
ورسوله وأن ما أخبر به عن الله تعالى كله حق واعتقد ذلك؛ يصح إسلامه . 

وقالت «المعتزلة»: يجب الإيمان على التفاصيل. وحكى عن «الأشعرى» 
مثله والصحيح ما ذكره عامة «أهل السنة والجماعة» فإن الأمة أجمعت على هذا 
فإنهم قضوا بإسلام العوام ولا علم لهم بكل ركن من أركان الإسلام. وكذا 
روى عن النبى عليه السلام أنه قال: «مَن قال لا إله إلا الله خالصًا مُخلصًا 
دخل الجنة» وكذا قال عليه السلام جوابًا لسؤال جبريل عليه السلام حين سأله 
عن الإيمان «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر 
خيره وشره من الله تعالى» أوجب الإيمان بالجملةء ولأن الإيمان بالجملة حتى 
روى عن «أبى حنيفة»: أن من آمن بمحمد وك ولم يخطر بباله أنه عربى أو 
أعجمى؛ يكون مؤمنًا حقاء وكذا من اعتقد حرمة الخنزير ولا يعرف الخنازير؛ 
يكون إسلامه تامًا. وقد روى «الأشعرى» هذا الكلام عن «أبى حنيفة» وخطأه 
والخطأ ما قاله «الأشعرى» فإن الإيمان بالرسل واجب وبا حرم الله تعالى وبما 
أوجب الله تعالى جملة لما ذكرنا ولأن الإيمان بجميع الرسل فرض كالإيمان 
بالمصطفى عليه السلام ولا يجب أن يعلم أن كل رسول من أى قبيلة كانء 
وكان من العرب أو العجم أو على أى اسم کان» وكيف نسبه. فما قال 
«الأشعرى» باطل؛ وفيه تضليل العامة وأكثر الخاصة. 
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مسألة [۳۹] 
المقلد مؤمن والرد على المخالف 

قال عامة «أهل السئّة والجماعة»: إن المقلد مؤمن حقيقةٌء وهو الذى اعتقد 
جميع أركان الإسلام وأقر بها من غير دليل. 

وقالت «المعتزلة»: إنه ليس بمؤمن. واختلفت الروايات عن «الأشعرى) 
والصحيح من الروايات: أنه مؤمن. والدليل على صحة ما ذهب إليه عامة 
«أهل السنة والجماعة»: أن الأمة بأجمعهم قضوا بإيمان العامة صحيحًاء وكذلك 
«الصحابة» رضى الله عنهم فمن قال خلاف هذا فقد خالف جميع الأمةء 
وخلاف إجماع الأمة ضلال وبدعة. ولأن السالك فى طريقة الهدى عن تقليد 
سالك فيها كالسالك عن دليل» وواصل إلى المقصودء كالسالك عن دليل. 
وهذا كمن سلك طريق مكة عن تقليد يصل إلى مكة كمن سلك عن دليل. 
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القول فى زيادة الإيمان ونقصانه 

الإيمان لا يزيد ولا ينقص عند «أهل السئة والجماعة». 

وقال «أصحاب الحديث» و«الشافعى؟: إنه يزيد وينقص . 

وقال «الحسين النجار؟: إنه يزيد ولا ينقص . 

وهذا الاختلاف فى الذات» أما فى الصفات [فإنه] يزيد وينقص . فإن إيمان 
البتعض أكمل وصفًا من البعض» وبه يتفاضل المؤمنون حتى روى عن «أبى 
حنيفة» أنه قال: أقول إيمانى كإيمان جبريل» ولا أقول إيمانى مثل إيمان جبريل - 
صلوات الله عليه - لأن المثل يقتضى المساواة فى الصفات وكاف التشبيه لا 
تقتضى هذا. 

ولأصحاب الحديث» يجعلون العبادات من الإعانى فيتصور الزيادة والنقصان 
عندهم ونحن لا جعل إلا تبعاء وبفوت التبع لا يتتقص ذات الشىء كفوت 
القرن من الشاة والشور والظبى إغا ينقص بفوت بعضه. وهم أخطأوا فيما 
قالوا؛ فإنهم وافقونا أنها منه تبعًا حتى صح الإيمان بدونها وبفوت التبع لا 
ينتقص الشىء بل قد يزداد بوجوده. فقول «الحسين» أقرب إلى الصواب» 
ونحن نقول: إنه يزداد وصمًا بالعبادات لا ذانَّاء وكذا يزداد بمعانى أخر صفة 
لا ذانًا . 





سد أصول الدين للبزدوى ۷ — 


مسألة [51] 
قال «أهل السنة والجماعة»: الإيمان لا ينفصل عن الإسلام» والإسلام عن 
الإيمان» ومن كان مؤمئًا کان مسلمًا ومن كان مسلمًا كان مؤمتًاء وإن كان 
الإيمان غير الإسلام نة كالبطن لا تتصور بدون الظهر والظهر بدون البطن» 
وإن كانا غيرين فإن الإيمان هو التصديق» والإسلام: هو الانقياد. فمّن كان 
مصدقا الله تعالى ورسوله کان مسلمًا منقادا لله تعالى ولرسوله» ومن كان 
منقادًا له ولرسوله كان مصدقًا. 


وعند «المعتزلة» و«الروافض» ينفصل أحدهما عن الآخر؛ فإن عندهم 
صاخ الكبييرة مسلم وليس بمؤمن» حتى أن من أوصى لفننقراء المؤمنين؛ لا 
يعطى عندهم لأصحاب الكبائر ولا الأكن الى والجماعة» شيئًا إنما يعطى 
«للمعتزلة» و«الشيعة» ولو أوصى لفقراء المسلمين يعطى للفقراء من جميع «أهل 
القبلة؟ وهى فرع لمسألة المتزلة بين المنزلتين. والله أعلم . 


سے ۱۵0۸ أصول الدين للبزدوى سے 





] ٤۲ [ مسألة‎ 

اتطلفيه الاس ف الاما ف ارق اوي مارو وسا اوت ريد 
«أهل السنة والجماعة» مع اتفاقهم على أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى . 

فقال «أئمة بخارى» بأجمعهم: إنه لا يجوز أن يقال: الإيمان مخلوق لله 
تعالى مطلقّاء حتى اتفقوا على أن من قال بخلق الإيمانء لا يجوز الصلاة 
خلفه. مثل الشيخ الإمام «أبى بكر محمد الفضل» والشيخ الإمام «أبى محمد 
اماق بن ا الزاهدء والشيخ الإمام «أبى محمد بن حامد» والشيخ 
«أبى حفص السفكودرى» واتبعهم «أئمة فرغانة»» وشددوا فى هذا الباب 
تشديدا بالا حتى حجروا على من قال بخلق الإيمان وكذا من توقّف فيه. 

و«أهل سمرقند» بأجمعهم قالوا بخلق الإيمان» وأنه مخلوق لله تعالى 
وجهلوا من قال إنه غير مخلوق. ْ 

وجه قول من يقول الإيمان مخلوق: ظاهر وهو أن الإيمان عند «أهل السنّة 
والجماعة»: إقرار باللسان وتصديق بالقلب» وهما من أفعاله وجميع الأشياء 
مخلوقة لله تعالى» فكذا هذان الفعلان. 

وجه قول الفريق الآخر: ما روى «نوح بن أبى مريم المروزى» عن «أبى 
حنيفة» أنه قال: من قال بخلق الإيمان فقد قال بخلق القرآن» والقول بخلق 
القرآن باطل» فإنه قول بخلق كلام الله تعالى. كذا هذاء وفيه إشارة إلى أن 
القول بخلق الإيمان قول بخلق كلام الله تعالى. والدليل على أنه قول بخلق 
كلام الله تعالى: إن الله تعالى بكلامه الأزلى الذى ليس بحادث ولا محدث 
قال: لإ شهد الله أنه لا إله إلا هر 4 [آل عمران: ] فمن قال لا إله إلا الله ؛ 
فقد قال ما قال الله تعالى» كمن قرأ القرآن فقد قرأ ما قال الله تعالى وكان ما 
ال الله تخالل امن تله لا إله إلا هو ااا كه فح قال إن اتان ماق 
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س أصول الدين للبزدوى 
مطلقًا فقد قال بأن كلام الله تعالى مخلوق كمن قال مطلقًا القرآن مخلوق» 
وإن كان القرآن يقع على قراءة العبد وهوفعله فإنه يقع على كلام الله فلا 
يجوز الإطلاق بأن القرآن مخلوقء فكذا لا يجوز الإطلاق بأن الإيمان 
مخلوق. ونحن نختار هذا القول. فإن هذا مذهب «أبى حنيفة» وهو ما رواه 
#نوح بن أبى مريم» الجامع عن «أبى حنيفة» رواه لنا والدنا الشيخ الإمام «أبو 
الحسن محمد بن الحسن بن عبد الكريم» رحمة الله عليه هذا الحديث عن «نوح 
ابن أبى مریم 1 

وأما اللفظ بالقرآن فعامة «أهل الحديث» قالوا: لا ينبغى إن يقال: إنه 
مخلوق بل هو غير مخلوق». وكذا الحروف قالوا: لا ينبغى أن يقال إنها 
مخلوقة وإنما قالوا ذلك؛ لأن العامة لا يقدرون أن يفصلوا بين اللفظ والملفوظ 
A‏ والمقروء والمكتوب» فعسى يؤدى ذلك إلى أن يقولوا بخلق كلام الله 
ال 

وعامة فقهائنا الذين لهم بصر بعلم التوحيد قالوا: إن اللفظ فعل العبد 
فيكون مخلوقًا فأما الملفوظ فغير مخلوق» وكذا الحروف مخلوقة لله تعالى فإن 
الحرف حرف الفم واللسان وهى جوانبها ويسمى الحرف بها لأنها تصير حروقًا 
علأقاتهدا اها لان الكاف: سير كان خر رن اللهناة راء ست با 
بخروجه من الحلق» فكانت الحروف مخلوقة لله تعالى والمقروء كلام الله تعالى 
وليس بمخلوق. والله أعلم. 


1 أصول الدين للبزدوى س 





مسألة ٤[‏ ] 
م 
إن البعث حق 
قال جميع «أهل القبلة؛ وجميع «أهل الكتاب»: إن البعث حق. 
وقالت «الفلاسفة»: إن البعث لا يكون. وإن كانوا يقرون بالله تعالى. 
وهكذا كان المشركون' يقولون. وإن كانوا يقرون بالله تعالى إلا أن «الفلاسفة» 
قالوا: إن الله تعالى إذا أمات بنى آدم فمن کان منهم خيرا وهو الذى يعلم علم 
«الفلاسفة» تعرج روحه إلى العالم الروحانى فيكون فى روح وراحة ومن كان 
شريرا يبقى روحه مع جسمه فى هذا العالم الجسمانى فى ظلمة. 
والدليل على أن البعث حق: نصوص كثيرة فى كتاب الله تعالى منها ل وان 
الساعة آنية لأ ريب فيها وأن الله بعت من فى القبور 4 [الحج: ۷] وقوله8 قال من 
يحبى العظام وهی رميم 69 قل يحييها اذى أنشأها ول مرة4 [يس: ۷۹-۷۸] ولا 
نحتج على «الفلاسفة» ولا على الكقار بهذه النصوص بل نحتج عليهم بدليل آخر 
فنا ثليت عليهم رسالة رسولنا بالدلائل المعجزة ثم تُثبت البعث بكتاب الله 
تعالى» وكذا نستدل عليهم بدليل معقول وهو أن الله تعالى حكيم عدل وأنا نرى 
فى الدنيا أشياء لا يرضى بها الحكيم العدل وهو ظلم البعض للبعض والاشتغال 
بأعمال خسيسة لا يرضى بها الحكيم العدل بوجودها فى تملكته ولم يوجد منه فى 
الدنيا دفع ذلك. فلابد من زمان ينصف المظلوم من الظالم فيه ويهڌب من اشتغل 
بأعمال خسيسة وليس ذلك إلآ الدار الآخرة» ثم لا خلاف بين هؤلاء أن من كان 
من أهل التكليف ومن جملتهم يبعثون كلهم وهم الملائكة والجن وبنو آدم ويبعث 
Ty‏ ل e‏ 


أن قال «إسبحانه عما يشركون# واليهود لا ينكرون البعث ولكنهم يقولون بأيام معدودات فى النار. 
والعرب لا ينكرونه. لا من قبل الإسلام ولا من بعده. 
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سمه أصول الدين للبزدوى 


صغار بنى آدم وكبارهم وعقلاؤهم ومجانينهم» أما الوحوش والدواب والحشرات 
ومن لم يرد فى جنسه التكليف . هل يحشرون؟ 

قال عامة «أهل السنّة والجماعة»: يحشرون ولكن لا يحشرون للتقايل بل 
يون كم جعلون]تزانا بعدما لرن عض الله ال كرون :به 

وقال بعضهم : ا 

وقالت «للتزلة»: يُحشرون لبقا كنا شر من نان ألا لكين 
والكلام بيننا وبين «المستزلة» يرجع إلى مسألة أخرى وهى أن الله تعالى يؤلم 
من يشاء من عباده من غير جناية سابقة ولا جزاء لاحق» وعندهم ليس لله 
تعالى ذلك فيضطرون إلى أن يقولوا بثواب الدواب والوحوش والحشرات 
و«أهل السنة والجماعة» لا يضطرون إليه ولأن الله تعالى وعد الجنة لبنى آدم لا 
لغيرهم والجنة ثواب الأعمال عندنا ولكن بوعد لا بطريق الاستحقاق. ومن 
يقول لا يحشرون؛ يقول إن الحشر للشواب والعقاب والمجازاة وأن هذه 
الحيوانات لا تستحق الثواب والعقاب ولا المجازاة على مذهب «أهل السنّة 
والجماعة» فإنها لا تدخل الجنة ولا النار ولا تجازى با فعل من المظالم لأنها 
دون الصبى والمجنون وهما لا يعاقبان بطريق الجزاء والدواب أولى» وبما روى: 
أنه يقتص للشاة الجماء من القرناء» وذلك مذكور بطريق التمثيل. والمراد من 
صاحب القرن: القوى» ومن الأجم: الضعيف. 

وجه قول «أهل السنة والجماعة»: قول الله تعالى: وما من دابة فى الأرض 
ش ولا طائر يَطير بجاح الام اکم ما فرْطًا فى الكتاب من شیم إلى رهم 
يحشروت 4 [ الأنعام : (YA‏ 

وقال: [ وإذا الوحوش حشرت 4 [التكوير: .]٠‏ 

فإن قالوا: الحشر فى اللغة الجمع. قال الله تعالى: 9 لأَول الحشر ما ظَنَشم 4 
[الحشر: ؟] فليس يدل الحشر على البعث» وروى عن «قتادة؛ وعامّة «أهل 
التفسير» أن المراد من الحشر البعث وهم أنهم يجمعون عند النفخة الأولى فى 


الصور للموت» هكذا روى فى تفسير «إسحق بن راهويه» وفى تفسير «عبد بن 
حميدا 

فنقول: قد ذكر «الضحاك» فى تفسيره أن الوحوش تحشر يوم القيامة وتسأل 
عن الله تعالى فيقرّون به ثم تُجعل ترابًا « ويقول الكافر يا ليسى كنت ترابا 4 
ار القدماء. ممن يجب قبول قولهء فإنه يحكى ويروى ما 
نقول فى هذا الباب. وقد روى لنا الشيخ الإمام «محمد بن الحسين بن عبد 
الكريم» حديئًا متصلاً إلى رسول الله عليه السلام: «من قتل عبده عبثا ع إلى 
الله يوم القيامة فيقول: قتلنى هذا عبئنًا؛. ولأن الحشر متى أطلق يراد به الجمع 
يوم القيامة ولأنه قال: ثم إلى رهم يحشروت ¶ [الأنعام: ۳۸] ومثل هذا لا 
يطلق إلا فى يوم القيامة لأن فى الدنيا لا يكون جمعًا إلى ربّهم إنما يكون ذلك 
فى الآخرة قإنه يدن الك فى الذنيا أناس رة أما فى الآخرة لا يذعى الخد 
الملك على أن هذا من جملة الجائزات وقد جاءت فيه أحاديث» وفى كتاب الله 
ما يدل عليه واقتصاص الشاة الجماء من القرناء ليس بمستحيل وإن لم تكونا 
داخلتين تحت التكليف أيفمًا ولكن كلام صاحب الشرح يجب حمله على 
الحقيقة ما أمكن» وقد أمكن لما لم يكن القصاص مستحيلاً. وعند من يقول 
بالبعث: ذلك العالم العلوى جسمانى كهذا العالم السفلىء ولأن ذلك العالم 
أيضًا سفلى وعلوى. فإن النار سفلى والجنة علوى» وكل واحد منهما 
جسمانى . ثبت ذلك بالنصوص . وما قالته «الفلاسفة» [هو] سوداء جسمانى» 
أنقحته أمز جتهم القاسدة» وأخلاطهم المحترقة . 


مسألة ٤ ٤[‏ ] 
الميزان حق 

قال: «أهل السنة والجماعة»: الميزان حق توزن به الأعمال يوم القيامة على 
ما يريدء الله تعالى. 

و«المعتزلة» ينكرون ذلك» ويقولون: وزن الأعمال مستحيل؛ فإن الأعمال 
حركات يستحيل وزنهاء ولأنها لا تبقى عندكم وعند عامة الأمة من «أهل 
القبلة» وإذا كانت لا تبقى لا يتصور وزنهاء وثواب الأعمال درجات فى الجنة 
أو دركات فى النار» وذلك لا يوزن. ولأن الوزن لو كان وزن الحسنات 
بالسيئات - وعندهم الحسنات مع السيئات لا يتصور مقابلتهما - فإن الحسنات 
يذهبن الصغائر - عندهم - والحسنات لا تبقى مع الكبائر؛ فلا يتصور الوزن. 

وجه قول «أهل السنة والجماعة»: النصوص قال الله تعالى : وه 
الموازين القسط ليوم م القيامة فلا تظلم نفس شيئا 4 [الأنبياء : ۷] وقال: فمن 
قلت موازينة ‏ [الأعراف : 8] ومن قت موازینه ‏ [الأعراف : 4[ 

فإن قالوا: أراد بوضع الموازين وضع القضاء والعدل وإنصاف المظلوم من 
الظالم وبثقل الموازين الظفر والسعادة. 

فنقول: هذا خلاف ما يقتضيه الكلام. 

فإن قالوا: نحمل عليه بما ذكرنا من الدلائل. 

فنقول: يجب حمل كل كلام على الحقيقة لأنه لو لم يحمل؛ فات المقصود 
بالكلام فأدى إلى بطلان الكلام. 

قولهم: إن وزن الأعمال يستحيل والثواب لا يوزن. 

فنقول: ليس كذلك إذ يحتمل أن الله تعالى خلق ميزانًا فتحقق وزن 
الأعمال به على أن يجعل الأفعال أجسامًا فتوزن. 

وما قالوا: إن مقايلة الحسنات بالسيئات وزنًا لا يتحقق عندهم. 

فنقول: عندنا يتحقق. فتكون هذه المسألة مبنية على تلك المسألة» ولأن هذا 
محتمل» وقد ورد فيه أحاديث» ودل عليه كتاب الله تعالى؛ فيجب القول به. 
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الصراط حق. وماهو؟ 

قال أهل السنة والجماعة : إن الصراط حق وهو جسر على جهنم يجوز 
عليه الخلق. إلا أن بعضهم يقعون فى النار وبعضهم يمرون فيدخلون الجنة وفى 
كيفيته أحاديث والقول به أصل واجب. 

وعند «المعتزلة» و«الروافض» وكثير من «الميتدعة» لا صراط. وفى الصراط 
أحاديث كشيرة بعضها مشهور. والمشهور كالمتواتر عند «أهل السنة والجماعة» 
د 0 كال 
قرا ودر الالمين» (مرب: :¥1 [VY‏ الآية أخصبر أن كل أحد یرد النار 0 
[ها] منصرفة إلى جهنم لأنه دك قبل هذا وقال: ١‏ فوربك لتحشرتُهم وَالششيّاطين 
م لنحضرنهم حول جهنم جنا 4 [مريم: ٨۸‏ والمراد من الورود: الدخول فإن 
الورود 5 ورا به الفعول اگ وا الان يقال ورد فللان البلدة 
إذا دخلها وورد فلان ماء بنى كلب إذا قربه. والدليل على أن المراد منه 
الدخول: إنه تعالى قال بعد الورود: ثم نتج الّذين اقَوا 4 [مريم: 77] علم 
أن المراد من الورود الدخول فى جهنم وهم يحملونه على القربان» وذلك غير 
مستقيم على ما علمنا ودخول المؤمنين كلهم لا يكون إلا على الصراط . 


مسألة [545] 
حساب يوم القيامة حق 

قال «أهل السنة والجماعة» : الحساب يوم القيامة حق. 

وقالت «المعتزلة» وعامة «المبتدعة» و. . 2١7.‏ من «الروافض» وغيرهم: إنه لا 
تخاب ْ 

وكذلك قال: «أهل الستة والجماعة»: إن قراءة الكتب حق وإن الملائكة 
يكتبون حسنات العباد وسيئاتهم على الكتب فتقرأ عليهم يوم القيامة . 

وعند «المعتزلة» و«الروافض» وعامة «المبتدعة» لا كتاب ولا قراءة وفى هذا 
الباب أحاديث كثيرة جاءت عن النبى ماو وعن «الصحابة؛ رضوان الله عليهم 
فيها ما يدل على صحة مذهب «أهل السئة والجماعة؛ وكذا فى كتاب الله ما 
يدل عليه. قال الله تعالى: ظ فَأَمًا من أوتى کتابه بیمینه © فسوف يحاسب 
حسابا يسيرا 4 [الانشقاق: ۷ 8] وما من أُوتى كتابه وراء ظَهْره 69 قوف 
يدعو ثبورا 4 [الانشقاق: [1١ ٠‏ الآية. وقال فى موضع آخر: 9فَأمًا من 
أوتى كتابه بيمينه فيقول هاؤم افرءوا كتاببة ‏ [الحاقة: 14] ثم قال: راما من 
أوتى كسَابَهُ بشماله فَيَقُول يا ليْسَى لم أوت كتابية 4 [الحاقة: ]٠١‏ فثبت بهذه 
النصوص: أن الكتاب والحساب حق. وفى كيفية الكتاب والحساب كلام كثير 
يذكر فى غير هذا الموضع . 


. بياض بالأصل‎ )١( 
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مسألة ]٤۷[‏ 
حوض الكوثر حق وكذلك الشفاعة 

قال «أهل السنة والجماعة» : حوض الكوثر حق وهو لرسول الله لا 
خاصة يشرب من مائه من شاء الله تعالى من المؤمنين. ثبت ذلك بأحاديث 
كثيرة وفى كتاب الله تعالى دليل عليه قال الله تعالى: إا أعطيتاك الْكُوثّر ¢ 
[الكوثر: ]١‏ جاء فى التفسير: أن الكوثر هو حوض الكوثر. 

وكذا الشفاعة لأهل الكبائر حق عند «أهل السئة والجماعة» و فيشفع الرسل 
والأنبياء والعلماء لأهل الكبائر قبل دخول النارء فلا يدخل الله تعالى أهل 
ا النار لشفاعتهم . بل يدخلهم الجن وقد يشفعون بعد الدخول فى النار 
فُبخرجهم من النار لشفاعتهم َُدخلهم الجلة. وفيه أحاديث كثيرة ة سمعناها من 
أئمتنا بأسانيد متصلة وكتاب الله تعالى دال عليه قال الله تعالى ولا يشقعون 
إلا لمن ارتضئ 4 [الأنبياء :۲۸] وقال تعالى: « يومكئذ لا تفع الشفاعة إلا من أذن 
له الرحمن ورضى لَه قَوْلا4 [طہ :1۰4[ 

و«المعتزلة و«الروافض» ينكرون هذا كله ويقولون: لا شفاعة ولا حوض. 
لأن عندهم لا تتحقق الشفاعة لأن الكبيرة سبب التخليد والصغيرة ة مغفورة 
وینکرون الحوض فإنهم لا يقبلون الأخبار إلا المتواتر منها ويقولون: فى الكوثر 
اختلاف بين «أهل التفسير» فيقول عامتهم: إنه نهر فى الجنة ينصب إلى حوض 
فى عرصات القيامة يوم القيامة لاوح دري اجات و حار بوب 
القول به. 

فإن قالوا: : الأخبار ليست بمتواترة فلا تكون سيبًا لوقوع العلم وهذا من باب 
العلم وهذا سؤالهم فى كل مسألة يبتنى ثبوتها على الأخبار. 

والجواب: أن بعض هذه الأخبار مشهورء والمشهور سبب العلم. على أن ما 
جاء به الخبر غير مستحيل» ويتصل بفضيلة النبى َيه والقول بفضيلته واجب 
ونص الكتاب دال عليه فيجب القول به ضرورةٌ. 


كك 
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مسألة [58] 
حساب ب القبر ولمن يكون؟ 

E‏ حق» ويكون للكقار ولبعض المؤمنين عند «أهل السنة 

والجماعة» وینکره «المعتزلة» وعامة «الروافض». 
والدليل على أنه يكرد الاب لص لري قول الله تعالى: «الثار 
يعرضون عَلَيها عُدوًا وعشيًا ويوم تقوم الساعة أَدخنُوا آل فرعون أَشَد الْعَذَاب ) 
[غافر: 57]. قال: «الاريُعْرضُونعَلَيْها4 أى آل فرعون يعرضون على النار 
«إويوم تقوم الساعة) يقال لهم: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدلتنا هذه 
الآية على أن النار تعرض على آل فرعون قبل يوم القيامة» وليس ذلك إل فى 
القبر؟؛ لاه ليست تعرض عليهم النار فى وقت آخر. 0 7 


هو ##«اض” cor‏ 


أعرض عن ذكرى فَإن له معيشة ضنكا وتحشرة يوم القيامة أعمئ 4 [طه: ۰ ۲ 

قال بعض «أهل التفسير» : إن المعيشة الضنك هى عذاب القبر»ء ويجب أن 
تكون كذلك؛ فإنًا نرى الكفار فى عيش هن ورفاهية بالء ويجب أن يكون 
الكمار قبل يوم القيامة فى عيش ضنك؛ فا عط سر زلا عليه 

فإن قالوا: تعذيب اميت مستحيل؛ فإن الألم لا يحصل إلا بالحياة؛ فإنه لا 
ألم إلا بالعلم» ولا علم إلا بالحياة. 

فنقول: عند «أهل السنة والجماعة» يحييهم الله تعالى فيعذبهم وهم أحياء . 

فإن قالوا: الخلاف فى تعذيب الميت. وبه وردت الأخبار - على زعمكم - 
فإنه روى: "يعدب الميت ببكاء أهله». 

فنقول : ارد و فإن فى حقنا هو ميّت» وكذا فى حق 
أحكام الله تعالى. 


بل ۱71۸ م ل مح ا a ihi‏ أصول الدين للبزدوى كت 

فإن قالوا: فوات هذا التركيب مناف للحياة؛ فإنه لا تبقى الحياة إذا فات 
التركيب؛ فلا يتصور وجود الحياة بلا تركيب . 

فنقول: هذا التركيب ليس بشرط للحياة فإنه يثبت الحياة فى تركيب آخر 
سوى هذا التركيب» وكذا الله تعالى حى بالإجماع من غير تركيب. 

قولهم: يفوت الحياة بفوات التركيب. 

فنقول: بكثرة الألم لا يفوت التركيب» ألا نرى أنه يفوت الحياة مع بقاء 
التركيب عن شدة الألم. 

و«الكرامية» يقولون: إل زت وهو ميت 

وبعض أصحابنا قالوا: إنّا لا نشتغل بالكيفية أنه كيف يعذب» ولكن 
التعذيب ایت بالنصوص والأحاديث؟؛ فإن الأحاديث فيه كثيرة سمعناها من 
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مسألة [549 ] 
فى القبر 
يسألان من مات بعد ما حيى: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقدر المؤمن 
على الجواب ولا يقدر الكافرء وفيه أحاديث كثيرة عن النبى ية فى هذا الباب 
أن الملكين بيان فى القبر إلى اميت ويخ الله تغاق ايت فيسالانه غفا 
ذكرنا. 
وقد أنكرت «المعتزلة» وعامة «المبتدعة» هذا. 


۱۷۰ أصول الدين للبزدوى سے 





مسألة ]٠١[‏ 
الحنة والنار مخلوقتان 
والرد على المخالف 

الجنة والنار؛ مخلوقتان عند «أهل الستة والجماعة» الجنة فى العلو والنار فى 
السفل . وقالت «المعتزلة»: ليستا بمخلوقتين. 

والدليل على أنهما مخلوقتان: قول الله تعالى: وجئة عرضها السَُّمَوَاتَ 
والأرض أعدت للْمّقين 4 [آل عمران:۱۳۳] وقوله تعالى: 9 وانّقَوا التار الى 
أعدت للكَافرِين4 [آل عمران: ]١١١‏ أخبر أن الجنة والنار أعدتا. والإعداد هو 
الادخار وهو تهيئة الشىء لأمر.ء وكذلك قال الله تعالى $ وقُلنا يا آدم اسكن أنت 
وزوجك الجن [البقرة :] وقال تعالى ظط فقا يا آدم إن هذا عدو لك ولروجك 
فلا یخرجنكما من ال فق 00 إن لك أ جوع فيهًا ولا تعر وج رانك ب 
تما فيهًا ولا تَضْحَئ 4 [طه : ]١19--11/‏ أخبر أنه لو خرج من الجنة؛ يشقى 
وأنه فى الجنة لا يجوع ولا يعرى ولا يظمأ ولا يضحىء ؛ وهذا من صفات 
جنات عدن لا من صفات جنات الدنيا. فدلتنا هذه الآبة أن آدم عليه السلام 
كان فى جنات عدن. 

فان قالوا: لو كان فى جنات عدن فما تصور الخروج؟ فإن من دخل الح لا 
يخرج منها . 

فنقول: لا. فإن الملائكة يدخلونها ويخرجون منهاء ولكن من دخل فيها 
بطريق الجزاء؛ لا يخرج فإن الله تعالى جعل جنّات عدن جزاءٌ للأعمال بطريق 
الخلود؛ تفضلاً منه على عباده. 


— 
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مسألة ]٥١[‏ 
الجنة والنار لا تبيدان 
وقول المخالف 
قال عامة «أهل القبلة»: إن الحنة والنار لا تبيدان فأهل الجنة يتنعمون أبدًا 
وأهل النار يعاقبون أبدا. 
وقال «جهم بن صفوان»: إن الحنة والنار تبيدان. 
وقال «هشام بن الحكم»: إن أهل النار يصيرون إلى حال الجنّة ويدهشون 
فيغيبون عن أنفسهم فيصيرون كالسكارى والمغمى عليهم. ولكن كل ذلك 
خلاف القرآن قال الله تعالى: © إن الذين ن آمنوا وعملوا الصّالحات كانت لهم 
جنات الفردوس نلا ® خالدين فيها لا ينغون عنها حرلا 4 [الكهف: ۷ - 
۸ وقال تعالى : ea‏ 
عملا 2 اريك لهم جنات عدن تجري من ڌ تحتهم الأنهار يحون فيها من أُسَاور من 
ذهبٍ ويبَسون نياب خضرا من ن سنس وإستبرق متكبين فيها على الأرائك نعم أ الاب 
وسنت مرتفقا © [الكيك: ٠“‏ ٠ا‏ ورلتنا هذه التصوص وتضوص رافق 
القرآن: على أن أهل الجنة يتنعمون فى الحتة مخلّدين. 


مسألة [07] 
المقتول ميت بأجله 


قال «أهل الستة والجماعة»: المقتول ميت بأجله» والقتل سبب الموت كالمرض 

وقالت «المعتزلة»: إنه قطع أجله. وما قالوه فاسد. قال الله تعالى: ( فإذا 
جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 4 [الأعراف: 5”] ولأن القتل 
سبب الموت كسائر الأسباب والميت بسائر الأسباب ميت بأجله. كذا هذا؛ وهذا 


لآن أجله منتهى عمره وهذا منتهى عمره. 
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]٥۳[ مسألة‎ 

قال «أهل السنة والجماعة»: إن الأنبياء 5 معصومون من الكبائر من 
الذنوب والصخائ بطريق القصد آنا لزلات فير معصومين عنها وهى ما يقم 

وعند بعض «المعتزلة» معصومون عن الكبائر والصغائر والزلأت جميعًا وهو 
مذهب بعض «أئمة سمرقند» فقالوا: زلأتهم وعصيانهم ترك الأفضل . 

وعند بعض «المعتزلة» وبعض «الخوراج»: هم غير معصومين عن الكبائر 
والصغائر. وهو قول بعض «لمرجئة» أيضًا. 

وقال «الأشعرى»: : إنهم معصومون عن الكبائر لمعتو و دمن 
الزلآت. وذنوبهم كانت قبل النبوة وهو ذنب آدم - صلوات الله عليه - فإنه 
نهى عن أكل الشجرة وقد أكلهاء وكان ذلك كبيرة منه حتى قال الله تعالی : 
وعصئ آدم ربه فغوّی 4 [طه : ١‏ كذلك قال الله تعالى فى قصة إبراهيم - 
صلوات الله عليه - أنه قال لقومه: لط بل فعله كبيرّهم هذا 4 [الأنبياء : ۳] وقد 
فعل هو بنفسه والكذب كبيرة. وكذا قال الله تعالى فى قصة - يوسف صلوات 
الله عليه -: ل ولقد همت به وهم بها [يوسف: قال ف قضة اواد 
صلوات الله عليه - خبرا عنه: ل[ فاستغفر ریه وخر راكعا وناب 9 فَعَفَرَنَا لَه 
ذلك 4 [ص: : 54 - 19] والغفران يكون بعد الذنب» وقال فى شأن المصطفى 
- صلوات اللّه عليه - -: «إواستغفر لذنبك وللمؤمنين وَالْمؤْمنَات 4 [محمد: 
4 أثبت له ذنبًا وهو يقع على الصغيرة والكبيرة جميعًا. 

وجه قول من يقول العم aS‏ عر داري أجمع : أنهم قالوا: 


لأن الله تعالى جعلهم مصطفين وأخيارا فقال: « وإنهم عندنا لمن المصطقين 


— ١ 
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الأخيَار4 [ص: 47] وقال: إن الله اصطقى آدم ونُوحًا © [آل عمران: ع] 
ولو ارتكب واحد منهم الكبيرة» لم يكونوا من جملة المصطفين ولا من جملة 
الأخيارء ولاأنه لو جاز من واحد منهم الكبيرة» جازت الكبائر على صاحب 
الكبيرة. وصاحب الكبائر فاسق ظالم خائب؛ قال الله تعالى فى حق القذفة: 
لإ وأُولتك هم الفاسقون) [النور: 4] وقال: وقد خاب من حمل ظُلَّمَا 4 [طه: 
1١١‏ والفسق والخيبة ينافيان الاصطفاء والخيرية فكذا الصغائر كبائر بأنفسهاء 
صغائر فى حق ما هو أكبر منها. ولا يجوز أن تجىء منهم الصغيرة» وكذا 
المخطىء عاص آثم. ولهذا تجب الكفارة على الذى قتل خطأء وكذا الناسى 
آثم. ولهذا سأل رسول الله عليه السلام من الله تعالى أن لا يؤاخذ أمته بالخطأ 
والنسيان فقال: ربا لا ااا إن تُسينا أو أخطأنا 4 [البقرة: 187] واستجيب 
له ذلك . ولا يجوز شىء من ذلك على الأنبياء والرسل - صلوات الله عليهم 
- لأنه لو جازت الصغيرة والكبيرة منهم جاز الكفر؛ لأنه كبيرة أيضاء إلا أنه 
أكبر الكبائر» ولأنه لو جازت الكبيرة جاز الكذب» ولا يجب قبول قولهم وإذا 
لم يجب قبول قولهم؛ لا يكون فى إرسالهم فائدة» وعصيان آدم - صلوات 
الله عليه - كان قبل النبوة؛ فإنه كان فى الجنة ولم يكن يومئذ نبيا. إنما صار 
نبا بعد خروجه من الجنة» فلم ارق رويد تشع ]ول E‏ 
ملرات الل عله د لم كلاف ف اه لكت قرفن اتن کا فنا :لز بل 
فعلّه كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا يُنطقون» [الأنبياء: 5] أى فعله كبيرهمء 
إن كانوا ينطقون فا سألوهم فكان ذلك تعليقًا منه فعل الكبير بشرط النطق 
والنطق مستحيل وتعليق الشىء بمستحيل الكون إعدام؛ فكان ذلك إعدامًا 
للفعل ولكنهم ما شعروا. رلك ف بوعل كين ا كان ا ا بقن 
رؤية البرهان فإنه قال: 9 وهم بها لولا أن رأئ برهان ربه © [يوسف: 14] أى 
لم ير برهان ربه» ولكن راه ولم يهم. وتعبديت ذاو # ضلوات الله علبي - 
وحديث المصطفى - عليه السلام - يحتمل أنه كان قبل النبوة والظاهر هو. 
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كلك م يرسق عليه اا ركذا وتوت اهر بويك ات قل لير 
لو كانوا أنبياء. وإن فيه كلامًا كثيرً. وبعضهم قالوا: كانوا أنبياء. وبعضهم 
قالوا: لم يكونوا. 

وجه قول عامة «أهل السنة والجماعة»: هو أن الله تعالى بين أن بعض 
الرسل حصل منهم الذنوب ولا يستقيم أن تكون ذنوبهم عن قصد واختيار» 
فإنه لو كان كذلك لم يؤمن منهم الكذب؛ فيؤدى إلى أن يفوت ما هو المقصود 
من الرسالة» ولأنه إذا كان يجىء منهم الذنوب قصدًا تنفر طباع الناس عنهم 
فيؤدى إلى أن لا يكون فى بعث الرسل فائدة» ولأن هذا ليس من أفعال 
المصطفى والخير. والله تعالى جعلهم مصطفين وأخياراء ولكن حصل منهم ما 
حصل بطريق الزلّة وهو بطريق الخطأ والنسيان فآدم - صلوات الله عليه - 
تناول من الشجرة بطريق ما قال الله تعالى: فنسى ولم نجد له عزما) 
[طه:هة١١].‏ 

وفى ذنب داود - صلوات الله عليه - اختلاف بين العلماء. 

وأكثر العلماء قالوا: إن ذنبه كان قوله لأحد الخصمين اللذين دخلا عليه: 
«لقد ظَلَمكَ بسؤال تَعْجتك إل نعاجه4 [ص: ]۲١‏ فسمّاه ظالمًا بقول الخصم 
الآخر من غير ثبوت ظلمه عنده» وإنما قال ذلك لأنه وقع عنده أنه كما يقول 
فكان خطأ منه. وقد رُوى أن داود عليه السلام: كان يخطب امرأة ليتزوّجها 
وغيره كان يخطبها أيضًا وكان لداود نساء وإماء. . . . فتزوجها ولم يعلم أن 
ذلك يؤذى ذلك الرجل جاهلاً فى ذلك» أو فعل ما فعل بغير إذن؛ فعوقب 
عليه. وكذا ذنب موسى - صلوات الله عليه - وهو قتل القبطى كان خطأ فإنه 
- عليه السلام - وكزه دفعًا للظلم وأدى إلى القتل» والضرب لدفع الظلم مباح 
بل هو واجب فوقع عنده أنه يباح له ذلك» وما كان مباحًا بغير الإذن من الله 


لجال 
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وأما ما قالوا إنه كان ذلك قبل النبوة؛ فغير مستقيم لأن النبى كما يخلق 
يخلق وهو نبى لأن النبى من النبوة وهو الشرف ومن النبأ وهو الخسبر وكما 
يخلق النبى يخلق وهو شريف. وهكذا رُوى عن النبى عليه السلام أنه سثل: 
متى كنت نبيًا؟ قال: «حين كان آدم بين الماء والطين» ويستحيل منه الكبيرة؛ 
لأنه يناقض الشرف» ولأنه لو جازت الكبيرة منه فى وقت من الأوقات» جاز 
الكفر وهو باطل. فإنه يؤدى إلى أن يفوت ما هو المقصود بالرسالة؛ فإن قلوب 
الناس تنفر عنهم. وكذا لا يؤمن أن يجىء منهم الكذب قبل ذلك حتى يصير 
سا بالات ف مون #الكدب أل لا يقال هة لان الجر با تى 
لا يقبل صدقه فيفوت ما هو المقصود بالرسالة. 

وأما إخوة يوسف عليه السلام. بعضهم قالوا: لم يكونوا أنبياءء وإن لم 
يكونوا فلا حاجة إلى الخروج عن ذنوبهم» فإن كانوا أنبياء فالخروج عن ذلك 
أنه يحتمل أنهم فى قولهم: أله الذئب ¢ [يوسف: ]١5‏ عرضوا فى ذلك 
أن سمو البئر ذتبا؛ فإن بها يتلف الإنسان كما يتلف بالذئاب. وأمًا بيعهم 
يوسف - عليه السلام - فيحتمل أنه كان فى زمان كان بيع الح جائرّاء وأما 
إلقاؤهم إياه فى الجب فليس فى كتاب الله تعالى أنهم ألقوه فى الجب» بل فى 
كتاب الله تعالى أنهم اتفقوا على جعله فى الجب فإنه قال: « فلما ذهبوا به 
وأجمعوا أن يجعلوه فى عَيَابتِ الْجبّ 4 [يوسف: ]١9‏ فيحتمل أنهم ما ألقوه فى 
الجب» لكنه سقط بنفسه بأن لم يحفظوه أو يحتمل أنهم حين ما فعلوا هذه 
الأمور نسوا التحريم كما أخبر الله تعالى عن آدم أنه نسى التحريم ولا يستقيم 
قول من يقول إن ذنوبهم كانت بترك الأفضل؛ فإن هذا لا يستقيم فى حق آدم 
- عليه السلام - ولا فى حق موسى - عليه السلام - فإن الله تعالى أخبر عن 
ذنبهما وكذا هو غير صحيح؛ فإن كل رسول فى كل زمان يكون تارگا 
للأفضل» فإنه ما من حال يكون عليها الإنسان إلا وفوقه حال هو لم يصل إليه 
فيؤدئ إلى أن يكوت اتی فی ,تب بدا 


فإن قالوا: قال اللّه تعالى فى حق نبينا عليه السلام: « لبن أشركت ل ا 
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عملك 6 [الزمر: ٥‏ وقال فى حق شعیب خبرًا عنه أنه قال: وما يكون لا 
أن نعود فيها إلا أن ياء الله ربنا 4 [الأعراف : 9] أى فى الكفر. فبين بهذا أن 
الإشراك يتصور من الرسل والكبائر دونه وهذا لأنهم مبتلون بالانتهاء عن 
الكبائر والكفر ولو لم يكونوا قادرين عليها ما تصور الابتلاء بالنهى عنها. 

فنقول: الإشراك والكفر والكبائر من الرسل - عليهم السلام - غير 
مستحيل» إلا أن الله تعالى عصمهم عن ذلك بفضله ورحمته ليكونوا حجة 
على الناس ولثلا ينفر قلوب الناس عنهم . ولهذا فضلهم على سائر 0 

والدليل عليه: قوله تعالى: « ولولا أن تناك لقد كدت تركن إلهم قينا 
قليلا) [الإسراء: 4 ]ا لم يكن الإشراك مستحيلاً منهم قال: ا 
حبطن عملك 4 [الزمر: 15] إلا أن الله تعالى يشاء أن لا يشرك. وقال 
شعيب - عليه السلام -: ظط وما يكون لَنا أن نعود فيها إلا أن يشَاءَ الله را 4 
[الأعراف: 84] إلا أن الله تعالى لم يكن يشاء. 

وقولهم: إن الابتلاء لا يتحقق إلا أن يتصور منهم ذلك. 

فنقول: هذا متصور لكن الله تعالى عصمهم عن ذلك» وقد يعصم غيرهم 
عن ذلك إلا أنا لا نعرف. 


1 لهك «» 


]٥ ٤[ مسألة‎ 


كو 

والسعيد يصير شقيا؟ 
قال «أهل السئة والجماعة»: إن الشقى يصير سعيدًا والسعيد يصير شقياً حتى 
قالوا: إن إبليس حين كان رئيس الملائكة كان سعيدا على الحقيقة» ثم ا أبلس 
صار شقيًا و«وحشى» و«أبو سفيان» قبل إسلاميهما كانا شقيين على الحقيقة ثم 
صارا سعيدين حين أسلما وهكذا کل كافر إذا أسلم يصير سعیدا بعد ما كان 
شقياً وكذا کل مسلم إذا ارتد يصير شقياً بعد ما كان سعيدًا وكان عدو الله حال 
كفره ثم يصير حبيب الله تعالى بعد الإسلام» وکان حبیب الله تعالى حالة 
الإسلام فيصير عدو الله حين كفرء ولهذا جاز لكل مؤمن أن يقول: أنا مؤمن 


ا 


حقًا . 
وقال «أبو محمد القطان» و«أبو الحسن الأشعرى»: الشقى لا يصير سعيدا 
وكذا عكسه. أى السعيد. ولكن العبرة للعاقبة حتى إن من مات مسلمًا كان 
سعيدًا من الابتداء» وكان حبيب الله تعالى فى الابتداء» ومن مات كافرًا كان 
يا من الابتداء عدو الله تعالى من الابتداء. ولهذا قالوا: إن المسلم إذا ارتد 
لا يحكم ببطلان عمله ما لم يمت على الكفر. حتى لو أسلم تكون أعماله 
معتبرة وتبقى عباداته حتى أنه لو كان حج حجة قبل الردّة لا تجب إعادتها. 
وعند عامة «أهل السنة والجماعة» تبطل أعماله ولو أسلم يجب إعادتها. 
وبقول «الأشعرى» قال «الشافعى» وعامة أصحابه. ولهذا قال: لا يجوز 
لأحد أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. وهذه المسألة مسألة الموافاة وهى الإتيان. 
وجه قولهم فى ذلك: قول الله تعالى: «( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت 
وهو كافر فأُولتك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة 4 [البقرة: 111] فالله تعالى 
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ما قضى بإحباط الأعمال بنفس الردة بل علّق ذلك بالموت على الردة فيجب أن 
لا تحبط أعماله بنفس الردة. وفيه دليل على أن العبرة للعاقبة لا للحال. 
والمعتمد لهم: حديث النبى ية أنه قال: «السعيد من سعد فى بطن أمه 
والشقى من شقى فى بطن أمه» أى أن من قضى الله تعالى بسعادته وهو فى 
بطن الأم فهو السعيد على الحقيقة ومن قضى الله تعالى بشقاوته وهو فى بطن 
أمه فهو شقى على الحقيقة» ومن مات مسلمًا فهو الذى قضى الله تعالى: 
بسعادته فى بطن أمه على الحقيقةء ومن مات كافرًا فهو الذى قضى الله تعالى 
بشقاوته فى بطن أمه على الحقيقة. فدلنا هذا الحديث على أن العبرة للعاقبة» 
وأن الحالة الراهنة وهى الحالة المتوسطة لا عبرة بها إلا آنا فى الأحكام نعتبر 
الحالة الراهنة. لأا لم نقف إلا على الظاهر وأمرنا أن نبنى الحكم على الظاهرء 
ولهذا حكمنا فى حق المنافة بن بأحكام المسلمين فى الدنيا ولأن الكلام فى 
سعادة الآخرة وشقاوتها فى علم الله تعالى أى الذى يعلم الله أنه يموت مسلمًا 
وهو كافر فى الحال هو سعيد فى علم الله تعالى» ولا شك أنه سعيد فى 
الآخرة فى علم الله تعالى لأن السعيد فى الآخرة من يدخل الجنة فى الآخرة 
وهو حبيب الله تعالى لا عدوه. وأن هذه الشقاوة لا عبرة بها فى الآخرة. كذا 
قال الله تعالى فى شان إبليس: إلا إبليس استكبر وكات من الْكافرِين 4 [ص : 
٤‏ ] أخبر أنه كان من الكافرين. 

وجه قول «أهل السئّة والجماعة»: قول الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان ققد 
حبط عمله 4 [الائدة: 0] قضى ببطلان الأعمال بنفس الكفرء فدلتنا هذه الآية 
أن الحالة الراهنة معتبرة كما أن العاقبة معتبرة ونحن نعتبر كلتيهما. وكذا قال 
فى شأن المصطفى صلى الله عليه : لعن أشركت ليحبطن عملك 4 [الزمر: 10] 
علّق بطلان الفعل بنفس الإشراك. وفى حجة لنا إن الأعمال تبطل بنفس الردة 
ولا تعارض هذه الآية ما تلونا من الآية؛ لأا نقول: إن الأعمال تبطل بنفس 
الردة فتبطل بالردة والموت عليها. 

فإن قالوا: لا يمكن العمل بهما فإنها إذا بطلت بنفس الردة لا تبقى حتى 


— ۹ 
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تبطل عند الموت؛ فلا يمكن القول بهما ونحن نعمل بهما من وجه آخر. وهو 
أن نحمل المطلق على المقيد؛ فيصير الموت على الكفر زيادة على الردة بهذه 
الآية. 

فنقول: لايل العمل بالآسين عكن من غير أن يجعل إخداهما اء على 
الأخرى إلا لضرورة» وإنما قلنا ذلك لأن فى إحدى الآيتين بيانًا أن من ارتد 
يبطل عمله بنفس الردة» وفى الأخرى بيان أن من ارتد عند الموت يبطل عمله 
أيضًا وهى» ردة يعقبه الموت؛ فإنه أعقب الموت الردة بحرف (الفاء) وحرف 
(فاء) كلمة تقتضى التعقيب بلا واسطةء فيكون ذلك الحكم ببطلان العمل بردة 
يعقبها الموت بلا واسطة وذلك حالة الموت. وفائدته: أن الردة عند الموت معتبرة 
كما هی معتبرة قبله. 

ومنهم من احتج بقوله تعالى : ف( وأمًا من آمن وعمل صالحا فَلَهُ جَزَاء 
الحستى > [الكهف: [AA‏ أثبت لمن آمن وعمل صالخا جزاءً الحسنى وهو الجنة 
وإن كان قد يرتد. 

فإن قيل: أليس هذا قضاء له بالحنة وقد اتفقنا أنه لا يقال لواحد إذا آمن أنه 
يدخل الجنة؟ وهكذا روى عن «أبى حنيفة» فى الفقه الأكبر أنه لا يجوز أن يقال 
لواحد من المؤمنين: إن هذا من أهل الجحنة سوى الرسل والأنبياء ومن شهد له 
الرسول بالحنة ولكن هذا فى واحد غير عين» وهو موصوف بصعة . والنكرة 
متى وصفت بصفة تعم فيكون هذا واقعا على كل مؤمن. ويقال إن المؤمنين من 
أهل الجنة وهم أخيار الله تعالى وأولياؤه» وإنما الكلام فى مؤمن بعينه. 

فنقول: إن هذه الآية لا شك أنها نازلة فى مؤمن واحد وإن كان غير معين 
وجعل بنفس الإيمان والعمل الصالح من أهل الجنة. 

قولهم: إن المؤمن الواحد لا يقال إنه من أهل الجنّة بالإجماع. 

ال ا 
یقن اله يقى على هذه الال فاو نر نثبت القول أنه من أهل الجنة لا محالة أما 
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فى الحال فهو من أهل النة. وما روى عن «أبى حنيفة» فى الفقه الأكبر لا 
ينبغى أن يقال إنه من أهل الجنّة لا محالة لوهم الكفر منه فلا ينبغى أن يقال: 
إنه من أهل الجنّة أى يدخل الجنةء لا محالة أما فى هذه الحالة نقول: إنه من 
أهل الجنة أى لو مات فى الحال على هذه الصفة يدخل الجنة . 

وقولهم: إن هذه نكرة موصوفة فتعم. 

فنقول: بلى. ولكن عموم الانفراد لا عموم الاجتماع» على ما عرف. 
فيكون واقعا على واحد حقيقة . 

والدليل المعقول يدل على ما قاله «أهل الستة والجماعة؛ فإن الإنسان حال 
كفره جاهل بالله تعالى جاحد إياه حقيقة» ولكن فى علم الله تعالى أنه يصير 
مؤمئًا ويموت على الإيمان. ففى علم الله تعالى أن هذه الحقيقة تتبدل» ولكن 
وإن كان فى علم الله تعالى أن هذه الحقيقة تتبدل لكن ما لم تتبدل يجب 
اعتبارها كما فى سائر الحقائ تق» فإن فى علم الله تعالى أن النْطقَة تصير علقة 
والعلقة تصير مضغة والُضغة تصير عظامًا ولحمًا : ثم اللحم يصير حيا ثم الحى 
يصير مينًا ثم الميت يصير حيآء ثم هذه الحقائق كلها مع إلغاء أمه معتبرة. فكذا 
هذا. فإِدًا ما قالوه هو إسقاط اعتبار الحقائق» وهو يؤدى إلى القول 
بالسوفسطائية» وهو جهل محض ولهذا وجب اعتبار أحكام الكقار فى حقهم 
فى الدنيا حةيقة لا من حيث الظاهرء وكذا فى حق المؤمن وجب القضاء فى 
حقّه بأحكام المؤمنين بخلاف المنافقين فإنه يجرى عليهم أحكام المؤمنين من 
حيث الظاهر لا من حيث الحقيقة وإذا كان هذا كافراً فى الخال حقيقة يكون 
عدو اللهء ثم إذا آمن يصير حبيب الله تعالى حقيقة. 

فإن قيل: هذا الكفر لا عبرة به فى حق أحكام الآخرة إذا كان فى علم الله 
تعالى أنه يتبدل بالإيمان ويخرج من الدنيا بالإيمان فكذا الإيمان. 


فنقول: فى الخال هو معتبر فإنه فى الحال من أهل النار ثم إذا آمن يصير من 


اماس 
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أهل الجنة» وكذا المؤمن. وهذه دقيقة اعتبروها وليس فى اعتبارها فائدة» وفيه 
إنكار الحقيقة فلو جاز أن يقال أنا مؤمن إن شاء الله لاعتبار هذا اتشر وما 
aS‏ 
يجب أن يقول أنا حى إن شاء الله بل هو أولى من ذلك» لان ثمة التغيّر 
يكون لا محالة» وكل حى غير الله تعالى يموت وكذا غير أهل الجنة يموت لا 
محالة. وهذا اتغير فد يكون وقد لا يكون» لأن الكافر قد يؤمن وقد لا 
يؤمن . ش 

فإن قالوا : اختلفت «الصحابة» رضى الله عنهم فى هذه المسألة. 

فنقول: رجع من كان يقول بالاستثناء وتاب عن ذلك وعرف أنه كان 
مخطنًا. وأمًا الحديث فبعضهم قالوا: الحديث محمول على أخذ اليثاق أن 
السعيد من آمن يوم أخذ الميثاق على الذرية» والشقى من كفر يومئذ. فإن 
بعض الذرية قالوا: «بلّى) عن اعتقادء وهم السعداء على الحقيقة لا يخرجون 
من الدنيا إل مؤمنين» وبعضهم قالوا «بلى)» عن خحوف» فهم أشقياء لا 
يخرجون من الدنيا إلا كافرين» والمراد من بطن الأم ظهر آدم عليه السلام سمى 
ف لأنه أصل بأبيه والأم هو الأصل ويجوز إطلاق اسم البطن على الظهر 
بطريق المجازء والثانى السعيد على الحقيقة من قضى الله تعالى حين خلقه أنه 
يموت مؤمنا والشقى على الحقيقة من قضى الله تعالى حين خلقه أن يموت 
كافرا . ٠‏ 

ونحن نقول: هكذا هذا كما إذا خلق نطفة فى ظهر الأب فقضى أنه يصير 
حيا لا محالة ولكن فى الحال يكون مينّاء فكذا فيما نحن فيه. 

وأمّا احتجاجهم بقول الله تعالى إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين 4 
[ص: .]۷٤‏ 

فنقول: المراد من قوله لكان أى «صار» لأن كلمة لكان يجوز أن تذکر 
واا ا بطريق المجاز لأن فى كلمة كان معنى كلمة «صار» وزيادة 
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لأن كلمة «صار» تقنضى صفة فى شىء فى زمان مستقبل وكلمة «كان) 
يقتضى ثبوت ذلك فى الزمان الماضى والمستقبل جميعا؛ لأنه إذا ثبت فى الزمان 
الماضى يبقى فى المستقبل» فيجوز إطلاق كلمة #كان» على كلمة «صار؛ 
بطريق المجاز كما يجوز إطلاق اسم الأسد على الشجاع من سائر الحيوانات 
بطريق المجاز وحملنا هذا الكلام على المجاز بدليل أوجب حمله عليه؛ لأنه لم 
يكن فى الماضى من الكافرين حقيقة . 
أو نقول: كان من الكافرين فى علم الله تعالى. 


7 سم 





سم صو ل شدي ل سبربوى 


مسألة [هه] 

قال «أهل الستة والجماعة»: إن «أبا بكر» الصديق - رضى الله عنه - كان 
خليفة النبى َة بعد موته فى تنفيذ الأحكام ومنع الظالم عن الظلم وإنصاف 
المظلوم وتبليغ الأحكام لا فى حق الرسالةء وكان خليفة حقًا. 

وقالت «الروافض» بأجمعهم وبعض e‏ و«المعتزلة» : إن الخليفة بعل 
النبى عليه السلام «على» رضى الله عنه. 

وأكثر «القدرية» و«المعتزلة» قالوا بقول «أهل السنة والجماعة» وكذا «المرجئة» 
و«الخوارج» قالوا بقول« أهل السنة والجماعة» 

وجه قول «الروافض»: ما روى عن النبى تلد أنه قال «لعلى» رضى الله 
عنه: «أنت منى بمنزلة هرون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى» فهذا إلحديث 
يقتضى أن يكون «على» رضى الله عنه شريك النبى عليه السلام فيما سوى 
النبوة فإنه شبه بهارون من موسى فيما سوى النبوة» وهارون كان شريك موسى 
فى النبوة والولاية جميعاء وإذا كان شريكًا له فيما سوى النبوة كان قائما مقامه 
بعد موته لا محالة. وكذا روى عن النبى عليه السلام أنه قال: «من كنت مولاه 
فعلى مولاه.اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» فجعل النبى عليه السلام «علا» 
مولى من كان النبى عليه السلام مولاه. فهذا يدل على قيامه مقامه فيما سوى 
النبوة أيضمًا حيث أقامه مقام نفسه فى الموالاة دون سائر «الصحابة» وهم يروون 
أحاديث مناكير فى هذا الباب أنها نص على إمامة «على» بعد موته» كلها 
منحولة» كذبوا فيها على رسول الله - عليه السلام - فإنه ما رواها غيرهم . 

وجه قول«أهل القبلة»: قول الله تعالى: فل للمخلفين من الأعراب 


)١(‏ المخلفون من اليهود عن الجهاد مع النبى ية والمراد بأولى بأس شديد: فتح فلسطين فى عهد عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه . 
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ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فَإن تطيعوا يؤتكم اله أجرا 
حسنا وإن تََولُوَا كما توليم من قبل يعذبكم عذابا اليما 4 [الفتح : رامس 
«( قوم أولى بأس شديد» : او خيق اودر هيكذ رو فق عا 
التفاسير. وكان المقاتل مع «بنى حنيفة» «أبو بكر الصديق رضى الله عنه مع 
أصحاب النبى ية وكان هو الآمر بالخروج إلى القتال والله تعالى جعل من 
يطيعه ويخرج إلى القتال مثابًا مأجورًا ومن لم يطعه ولم يخرج إلى القتال 
معذبا مدحوراء وإغا يثاب من أطاع خليفة حق. فدلتنا هذا الآية: أنه كان 
خليفة حقًا. 

فإن قيل: روى عن «الحسن؛ أن هذه الآية نزلت فى «فارس» و«الروم» وهو 
فول يتم وروی عن «جابر بن عبد الله أن هذه الآية نزلت فى «تَقيف» 
و«هوازن» يوم حنين . ۰ 

و«الروافض» يقولون: إن هذا الآية نزلت فى «معاوية» وأتباعة» ويقولون 
إنهم كانوا كفارًا . على أن الله تعالى دعا المسلمين إلى قتال جميع الكقار بقوله 
تعالى ل قَاتلوا الّذِين لا يؤمنون باللّه ولا بالْيَوْم الآخر ‏ [التوبة :4 فكان كل 
مسلم مدعوا إلى القتال مع الكفار فكان المقدم على قتال الكفار مطيعًا لله تعالى 
والمتولى غنه متوليًا عن أمر الله تعالى فكان معذبا لتوليته عن آمر الله تعالى. 

فنقول: ما ذكرناه ذكره «الضحاك» فى تفسيره وهو من جملة التابعين مقبول 
القول. يروى تفسيره عن «ابن عباس» رضى الله عنه فكان هو الصحيح أما ما 
يروى عن «جابر» و«الحسن» فليس إسناده صحيحًا فلا يصير ذلك معارضًا ل 
روينا. على أن ما روى عن «الحسن» تقرير خلافة «أبى بكر» لأن «عمر» رضى 
الله عله قيال ا وی ی کا ر و اتدل على كزين 
خليفة حق» وفى الآية ما يدل على صحة ما روى هؤلاء؛ فإنه قال: 
ف متدعون إلى قوم أولى بأس شديد 4 [الفتح:11] ولم يبين الداعى فلو كان 
المراد منه حرب «هوازن» و«ثقيف» كان الأبلغ والأحسن أن يقال: سأدعوكم 
إلى قوم أولى بأس شديد. 


وأما قولهم بأن المراد من هذا: قتال «معاوية» مع «على» فهذا غير مستقيم؛ 
فإن هذا كذب رواه «الروافض» فإن أحدًا من علماء الأمة لم يذكر هذا وفيه ما 
يدل على بطلانه» فإن هذا فى قتال؛ الكفار و«معاوية» مع أتباعه كانوا على 
الإسلام فإنهم كانوا مسلمين قبل القتال فلو كفروا حين اشتغلوا بالقتال بغيًا. فهذا 
لا يوجب الكفر فإن الله تعالى جعل ا الذى يقاتل مسلما آخر, بغيًا؛ مؤمئًا 
حيث قال تعالى: ( وإن انان من امسن افوا فَصلُوا يهُا فإن يت 
إحداهما على الأخرئ فقاتلوا الى تبغى حتَّىْ تفىء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهمًا 
بالعدل وأَفُسطوا إن الله يحب المقسطين» [الحجرات: 4] وكذا لم يحكم «على» 
رضى الله عنه فيهم بأحكام الكفر فإنه لم يغنم مالهم ولا سبى .ذراريهم. 

قلنا: هذه الآية تقتضى أن تكون الدعوة من جهة العباد لا من الله تعالى؛ 
بكلام واحد لم يزل به متکلمًا. 

فإن قالوا: روى فى الأحاديث: أن النبى َة أوصى إلى «على» رضى الله 
عنه والوصى يقوم مقام الموصى فى جميع ما تجرى فيه النيابة والولاية تجرى 
فيها النيابة فيقوم فيها مقامه. 

فنقول: الوصاية غير ثابتة؛ فإنه لم يروها الثقات» ولا واحد منهم وهى من 
منحولات «الروافض» على أن رمي لم اناا LE‏ شا 
والولاية والخلافة لا تستحق بالوراثة فلا ت تستحق بالوصاية أنضيا: والصحيح هو 
الجواب الأول فإن هذا من وساوس «الروافض» وهو دعواهم أن «عليا» رضى 
الله عنه كان وصى النبى عله . 

ودليل آخر لعامة «أهل القبلة»: ما روئ عن النبى يل أنه أمر «أيا بكر» 
رضى الله عنه بالإمامة حين مرض فأقامه مقام نفسه فى أمر الدين؛ فيكون هذا 
إقابة عته يك فى قبي الدزياء وا ررس عن «علی» رضى الله عنه أنه قال 
«لأبى بكر» رضى الله عنه حين طلب من الصحابة أن يخرجوه من الخلافة . 
فقال: لقد رضيك رسول الله َة لديننا أفلا ترضاك لدليانا؟ وأراد به الختياره 
للإمامة فى حق الصلاة. 
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ودليل آخر: وهو إجماع «الصحابة» رضى الله عنهم فإنهم أجمعوا على 
خلافة «أبى بكر» فإن «عمر» تابع «أيا بكر» ثم تابعه «أبو عبيدة بن الجراح» ثم 
تابعه «الصحابة» وإجماع «الصحابة» حجة. 

فإن قيل: لا إجماع فإنه روى عن «على» أنه لم يتابعه . 

فقول روف أنه قارف سرا لا فى العّلانية حتى توقّيت «فاطمة» رضى الله 
عنهما فلما توفيت «فاطمة» تابعة علانية. والدليل عليه: ما روينا أنه قال لقد 
رضيك رسول الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا؟ 

فان قيل: قد روى عن «أبى بكر؛ أنه قال: أقيلونى. أقيلونى. فلست 
بخيركم فلم ير نفسه أهلاً للخلافة» حيث طلب الإقالة. كذا أخبر أنه ليس 
بخيرهم ‏ والخيرية شرط انعقاد الخلافة. 

فنقول: قد رأى نفسه خير حيث قبل الخلافة وما رذهاء وكذا لما طلب 
الإقالة دل على صحة عقد الخلافة؛ لأن الإقالة لا تتصور إلا بعد سابقة العقد. 
وقوله: «إنى لست بخيركم» فإذًا يدل على أنه كان خيرهم فإن خير الناس من 
لا يرى نفسه خيرهم قال النبى عليه السلام: «لا تفضلونى على يونس بن 
مى عليه السلام وقيل له: من خير الناس؟ قال: «يوسف». 

فإن قيل: إن النبى عليه السلام جعله خليفة بعد موته. 

فنقول لهم: نصا أو دلالة؟ 

فإن قالوا: نصاً. 

فنقول: ليس كذلك فإن أحدًا من الثقات لم يرو هذا الحديث» ولأن إجماع 
«الصحابة» يدل على كذب هذا القول» وكذا بعد وفاة النبى ملا أراد الأنصار 
أن يؤمروا السك اين عاد وقالوا للمهاجرين: منكم أمير ونا أمير . فقال لهم 





TT 
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«أبو بكرا رضى الله عه: ره الله عليه السلام يقول: «الأئمة من 
فو قن كان نر ا «على» رضى الله عنه ما اشتغل الأنصار 
بذلك» وكذلك ما أجمعوا على خلافة «أبى بكرا رضى الله عنه» فإنهم كانوا 
أطوع الناس لرسول الله َو ولأنهم ما أجمعوا على خلافه البتة ولا يتصور 
إجماعهم على خلافه؛ لأن الله تعالى وصف هذه الأمة بالخيرية وقال: ل کنتم 
خير أمَة أخرجت للنّاس 4 [آل عمران: ]١١١‏ و«الصحابة؛ خير جميع الأمّة فلا 
يتصور منهم الإجماع على خلاف أمر النبى كه فإنه معصية . 

فإن قيل: جعله خليفة بعده دلالة. 

نقول لهم: بينوا هذه الدلالة! فإن رووا حديث الوصاية فنقول: هذا خلاف 
إجماع «الصحابة» وخلاف حديث النبى ية وخلاف كتاب الله تعالى على ما 
بينا فدل أنه من جملة ما كذب فيه «الروافض» على رسول الله ية فإن رووا 
قول النبى وَلِْةِ: «أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدى» 
و لبر كنك اه فو مر 

فنقول: تقديم النبى ب «أبا بكر» على سائر الصحابة فى الإمامة الصغرى 
دليل على تقديمه فى الإمامة الكبرى» فإن ذاك من أمر الدين وهذا من أمر 
الدنيا وأمر الدين أهم. 

ثم تقول: هذا لا يدل على أنه خليفة بعده» فإنه معلوم أنه لم يرد أنه منه 
بمنزلة هارون من موسى فى جميع الأمور؛ لأنه لا يتصور ذلك إا أراد به فى 
بعض الأمور» وذلك البعض مجهول. فلا يصح التعلّق بهذا الحديث على أن 
المراد منه والله أعلم: أنه بمنزلة هارون من موسى فى عناية الأمّة والتفحص عن 
أحوالهم حين ناب فى الغزو مع عامة «الصحابة» كما كان هارون بعد خروج 
موسى إلى الطور معنيا بأمر الأمة» فإنه كان إذا حرج إلى الغزاة مي يستخلف 
عد ني نر شي تارة ابن ¿ أم مكتوم» وتارة «عثمان؟ وتارة 
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غيرهما - رضى الله عنهم - فطعن بعض الناس «عليًا»: أن النبى ية لا 
يستخلفك فأنه يبغضك فأخبره بذلك فاستخلفه. وقال هذه المقالة» وأما قوله: 
امن كنت مولاه فعلى مولاء» لا حجّة لهم فيه؛ فإن المولى يذكر ويراد به الناصر 
قال الله تعالى: وان الكافرين لا موی لهم » [محمد: ]١١‏ ويذكر ويراد به 
لخت فالتخال إن اله هو مولاه وجبريل وصالح الْمؤمنين 4 [التحريم : 4[ 
راخ و اداه لق لكر NS‏ وهنا لم يرد به 
المعتق 0 فإِماأن ااا ا السضن :وها الغ 
الخلافة . ونحن نقول به. َ 
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فال ]ل[ 
ثبوت اا الله عنه 

وإذا ثبت خلافة «أبى بكرا ثب: ثبتت خلافة «عمر» - رضى الله عنهما - بعله» 
فإن «أبا بكرا استخلفه زإذا بعت خلافته صح استخلافه لاعمرا وكذا 
«الصحابة» أجمعرا عليه فإن أحدا لم يرد استخلاف «أبى بكرا ل «عمر» فإن 
قيل: قد ردوه عليه فإنهم قالوا استخلّف علينا فظًا غليظ القلب. 

قلنا: قد أجابهم «أبو بكر» فقال: استخلفت عليكم من هو خيركم. ثم 
سكتوا حين أجابهم وقاتلوا تحت رايته وأنجزوا أوامره وما خرج عليه أحد منهم 
حتى عاش حميدًا ومات شهيدا. 


مسألة [لاه ] 
الوك و وان رصي ا 

وإذا ثبتت خلافة «أبى بكرا و ثبتت خلافة «عشمان» - رضى الله 
عنهم - بعدهما. كك دعس اقرب هل الرت ر ا 
خمسة نفر فيهم «عثمان) واعلى؟ واعيد الرحمن بن عوف» - رضى الله 
عنهم- وجعل الخلافة فيهم ولم يَختّر واحدًا منهم بل ذكر فى كل واحد منهم. 
دق حبل ذلك عدر له فى تركه الک ا فل توفي - رضى الله 
عنه- فاثنان منهم أعرضا عن الخلافة وامتنعًا عن الشروع فيها وبقى ثلاثة منهم 
«عثمان» و«على» واعبد الرحمن بن عوف» فأخرج عبد الرحمن» نفسه من 
بينهم أيضاء وقال: فَوًضا أمر الخلافة إلى لأختار أحدكما للخلافة» ففرضا 
الأمر إليه» ثم عاهد كل واحد منهما أن يرضى اجازو لو ر صاحبه» م 
قال «لعلى» رضى الله عنه: وخر يلف عل بكتاب الله وستة رسول الله وسنة 
الان مرخ اد فقال «على»: أعمل بقدر ما أطيق. ثم قال العتمان» مثلم 
OE‏ أعفل بات الاو رل وة اشا ن شه 
ففوض الخلافة إليهء وأجمعت «الصحابة» على فعل «عمرا وعلى فعل 
«عبد الرحمن بن عوف» فصار خليفة حق باعتبار إجماع «الصحابة». 


۱۹۰ أصول الدين للبزدوى سل 





]٥۸[ مسألة‎ 


فثبتت خلافة «على» -رضى ألله عنه- بعدهم باختيار «عمر» وإجماع 


٠ 


«الصحابة» حين رضوا باختياره -رضى الله عنهم- . 

والدليل على خلافتهم: قول النبى كَلْةْ: «الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم بعده 
الملك» فكان «لأبى بكر» سنتان وقريب من ستّة أشهرء و«لعمر» ثمان سنين 
وبعض السنة التاسعة» والعثمان؛ اثنتا عشرة سنة وأشهرء و«لعلى» ست سنين 
وأشهر. وهو حديث صحيح . 


لس 





سس أصول الدين للبزدوى 


قال عامة «أهل القبلة»: يجب على الناس أن يختاروا واحدًا للإمامة 
ويفترض عليهم إلا أنه فرض كفاية» إن قام به البعض سقط عن الباقين. 

وقال «أبو بكر الأصم؛ من «المعتزلة» وبعض «الخوارج»: إنه لا يجب ذلك 
بل يجب على الناس أن يعملوا بکتاب الله تعالى» وأولتك قالوا: إن بکتاب 
الله تعالى كفاية وغنية عن الإمام فلا يجب عليهم تعيين أحد للإمامة. 

وجه قول عامة «أهل القبلة»: أن «الصحابة» بعد وفاة النبى مي ورضى 
عنهم اشتغلوا بتعيين الإمام وقدّموه على سائر الفرائض. ولولا أنه :..يضة لما 
قدموه على سائر الفرائض» وهو قتال الكفار والكسب وغير ذلك لأنه لا بقاء 
للعالّم إلا بدفع المنازعات وإنصاف المظلوم من الظالم وقتل السعاة فى الأرض 
بالفساد؛ فإن المنازعة تؤدى إلى التفانى وإلى فساد العالّم ولا يقوم ذلك إلا 
بالإمام فيجب على الناس تعيين أحد للإمامة ولكن إذا قام به البعض يسقط عن 
الاق 

وقولهم: كتاب الله تعالى يغنى عن الإمام . 

فنقول: كل أحد من الناس لا يعمل بكتاب الله تعالى» هكذا أجرى الله 
تعالى العادة بين عباده. ولهذا ما أحلى الله تعالى ؤعانا عن سانسن قن چ 
المؤمنين والكفار جميعا. 
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مسألة [0"] 
من صفات الإمام 

ثم يجب أن يكون الإمام أفضل الناس علمًا وتقوى وشجاعةٌ ونسبًا ويجب أن 
يكون من قريش ويجب أن يكون عالا شجاعًا ذا رأى وتدبير. هذا هو قول عامة 
«أهل القبلة» وبه قالت «الروافض» إلا أنهم قالوا: يجب أن يكون من بنى هاشم . 

وقال عامة «المعتزلة» : يجب أن يكون تقيا عانًا بکتاب الله تعالى ولا يجب 
أن يكون من قريش . 

وقال «الخوارج»: يجب أن يكون من غير قريش . 

وجه قول «المعتزلة»: قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 
[الحجرات: ]١7‏ فمن كان أتقى كان أكرم على الله تعالى فكان أولى بالإمامة. 

وجه قول «الخوارج»: أن الإمام قد يظلم وقد لا يمتنع عن المعاصى فتقع 
الحاجة إلى عزله» فإذا كان قرشيًا يكون ذا تبع كثير فلا يمكن عزله فيؤدى إلى 
فساد العالّم فيجب أن يكون من غير قريش حتى يمكن عزله . 

وجه قول عامة «أهل القبلة»: ما روينا عن «أبى بكر» الصديق رضى الله عنه 
عن رسول الله كي أنه قال: «الأئمة من قريش» ولأن الإمام قائم مقام النبى 
كك فى تنفيذ الأحكام ودفع الظلم عن المظلوم فيجب أن يكون أفضل الناس ٠‏ 
ولأن فى الإمامة للصلاة يجب أن يكون الإمام أفضل القوم على ما نص عليه 
رسول الله؛ ليرضى الناس بكونهم تبعًا له فكذا هذا يجب أن يكون الإمام 
أفضل الناس ليرضى الناس بكونهم تبعًا له فلا يؤدى إلى المنازعة فيفوت ما هو 
المقصود بعقد الإمام. وعندنا القرشى والهاشمى سواء لما رويناه من حديث 
«أبى بكر" واعمر» واعثمان» وهم كانوا من قريش ولم يكونوا من بنى هاشم . 

وقول «الخوارج» و«المعتزلة) باطل يبطله الحديث وإجماع (الص حابة» وعزل 
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مسألة [51] 
و 
فيما إذا استخلف المفضول وترك الفاضل 
لو استُخلف المفضول وتر الفاضل فى النسب أو فى التقوى أو فى الكل 
وهو صالح للإمامة فى الجملة. فإن كان صالخا للقضاء وفصل الخصومات؛ 
يصح ذلك حتى ينفذ قضاؤه عند «أهل السنّة والجماعة» وبه قال «القلانسى» من 
«الأشعرية» 
وقالت عامة «الأشعرية»: إنه لا يصح ذلك وهم يحتجون با روينا عن «أبى 
بكر» وبإجماع «الصحابة» أنهم عقدوا للإمامة الأفضل بالأفضل ولكن عامة 
«أهل السئّة والجماعة» قاسوا الإمامة فى أمر الدنيا بالإمامة فى أمر الدين 
وقالوا: إن ثمة الإمام فى الصلوات يجب أن يكون أفضل القوم ولو قدموا 
المفضول فصلى بهم؛ جاز بقول النبى ية : «صلوا خلف كل بر وفاجر». كذا 
روى أنه عليه السلام قال: «أطيعوا السلطان ولو أمّر عليكم عبد حبشى أجدع» 
ولكن يجب أن يعزلوه ويختاروا من هر أفضل القوم» إذا لم يكن عزله سيب 
وقوع الفتنة» وقدروا على العزل. كما فى الإمامة فى الدين يجب أن يختاروا 
من هو أفضل القوم لصلاة أخرى ويتركوا المفضول. 





مسألة ]٦۲[‏ 
فيما إذا استخلف الخليفة فى اخر عمره 
خليفة اخر أو إذا لم يستخلف 

قال عامة «أهل السنة والجماعة»: إذا استخلف الخليفة خليفة فى آخر عمره؛ 
صار خليفة إذا كان من أهل الخلافة كما فعل «أبو بكر؛ رضى الله عنه وإن لم 
يستخلف حينئذ؛ يجب على الناس أن يعينوا إنسانًا صالخًا للخلافة . فإذا اختار 
الجماعة ردا. 

وخ عن «الأشعري» أنه قال: إذا عقد واحد من العلماء من أهل الرأى 
عقد «أبو بكر» «لعمر» رضى الله عنهما. 

وعامة «أهل السنة والجماعة» قالوا: ما عقد لأحد خلافة إلا جماعة من أهل 
الرأى والتدبير» وكذلك «لأبى بكر؛ رضى الله عنه فإنه عقد واحد بعد واحد 
وهكذا يكون عقد الإمامة. 





س أصول الدين للبزدوى اا 


مسألة [517] 
إذا عق لأمافية 

قال عامة «أهل القبلة»: لا يجوز أن الان الإمامة حتى لو عقد لواحد 
لا يجوز أن يعقد لآخرء ولو عقد لآخر يكون الأول هو الإمام دون الثانى إلا 
أن يغلب الثانى فيصير إمامًا بالغلبة عند عامة «أهل السئة والجماعة» على ما نبين. 

و«الكراميّة» قالوا: لا بأس أن تعقّد الإمامة لاثنين ولأكثر؛ فهم يعتبرون 
بالقضاء أنه يجوز عقد القضاء لأناس. 

ولكن عامة «أهل السنة والجماعة» قالوا: إن هذا خلاف إجماع «الصحابة» 
وخلاف إجماع الأمة فإنهم أجمعوا على خليفة واحدء ولأن عقد الخلافة كان 
واجبًا لقطع المنازعات وإطفاء الثوائر» وعقد الإمامة لإمامين سبب لإحداث 
المنازعات وإيراد الثوائر فلا يجوز ذلك. 
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مسألة [55] 
هل ينعزل الإمام بالفسق ونحوه؟ 

الإمام إذا جار أو فسق؛ لا ينعزل عند «أصحاب أبى حنيفة ) بأجمعهم» 
وهو المذهب المرضى . 

وعند «القدرية» و«المعتزلة» و«الروافض» ينعزل. 

و«اأصحاب الشافعى» مختلفون فيه» فبعضهم قالوا: ينعزل» وبعضهم م قالوا: 
لا ينعزل. 

وعند المعتزلة ينعزل؛ لأنه عندهم بالفسق يخرج عن الإيمان. وغير المؤمن لا 
يصلح أن يكون إماما. 

وعند «أهل السنة والجماعة» لا يخرج عن الإيمان» بل يكون مؤمئًا على 
حاله كما كان فيصلح للخلافة فلا ينعزل. 
المرضى إلا أن عنذه الفاسق لا يصلح للقضاءء والإمام. أقضى القضاة فلا ا 
للومامة فينعزل. 

وبعض «أصحاب الشافعى» قالوا: لا ينعزل. وهو المختار بخلاف القاضى 
لأن القاضى يمكن عزله وإقامة غيره مقامه» أما الإمام فلا. فلو قيل بالانعزال 
يؤدى إلى الفقساد. 

وجه قول عامة «أهل السئة والجماعة»: إجماع الأمة؛ فإنهم رأوا الفساق 
يضلرق الجمعة والجماعة خلفهم. ویرول قضاياهم نافذلة» وكذا «الصحابة» 
والتابعون وكذا من بعدهم يرون خلافة بنى العباس» وأكثرهم كانوا فساقًاء ولأن 
القول بانعزال الأئمة بالفسق»؛ هو إيقاع المساد فى العالم وإثبات المنازعات وقتل 
الأنفس؛ فإنه إذا انعزل يجب على الناس تقليد غيره» وفيه إفساد كثير آخر. 





سس أصول الدين للبزدوى 


وحكى أن «القدرية» و«المعتزلة» غلبا على بلدة بخارى فى آخر أيام آل 
سامان وكان الوزير يميل إليهمء وكان «أهل السنة والجماعة؛» ا 
أيديهم» وكان لذلك الأمير معلم سنى» فقال يومًا للأمير: هؤلاء الذين يعدون 
أنفسهم من «القدرية» يعتقدون أنك لست بأمير ولا سلطانء وأولئك الأئمة 
الذين من «أهل السنة والجماعة» يعتقدون أنك سلطان. فقال: كيف هو؟ 
فقال: أعلّمك غدا إن شاء الله تعالى فدعا أئمة «أهل السنّة والجماعة» وأقعدهم 
فى دار الخلافة والأمير وراء الستر. فقال لهم: إن الأمير إذا زنى وجار وشرب 
الخمر واتبع الغلمان مع اعتقاده أنه حرام» هل ينعزل قالوا: لا. وعليه أن 
يتوب عن هذه المعاصى» ثم أذن لهم بالخروج. ثم دعا بأئمة «القدرية» 
و«المعتزلة» بأجمعهم فقال: إن واحدًا من الأمراء أخذ الأموال ظلما وزنى 
وشرب الخمر واتبع الغلمان غير مستحل لها؛ هل ينعزل؟ قالوا بأجمعهم: إنه 
ينعزل» وشددوا فى هذا الباب. فأمر بخروجهم. ثم قال للأمير: سمعت ما 
قالوا؟ قال: نعم. فقال له: فقد رأوك معزولاً وأخرجوك من الإمارة» فإنك 
تفعل بعض هذه القبائح» فأمر بأخذهم وقهرهم واستأصل شأفتهم حتى لم تبق 
ببخارَى عينُ تطرف إلا حَنفياء وخلع على كل واحد من أئمة «أهل السنّة 
والجماعة» بخلعة فاخرة. ٠‏ 
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مسألة ]٦٥[‏ 
اذا يدعى للإمام الفاسق؟ ٠‏ 
وإذا فسسق الإمام يجب الدعاء له بالتوبة ولا يجوز الخروج عليه. وهذا 
مروى عن «أبى حنيفة» لأنه فى الخروج عليه إثارة الفتن والفساد فى العالم. 
مسألة [55] 
لو غلب واحد على الإمامة 
قال عامة «أهل السئة والجماعة»: إن واحدًا لو غلب الناس وقعد إماما 
بالغلبة وله شوكة وقوة؛ يصير إمامًا وتنفذ أحكامه وقضاياه. 
وعند «القدرية» و«الخوارج» و«المعتزلة» لا يكون إمامًا. والصحيح ما قاله 
«أهل السئة والجماعة» لا بينا أن عامة بنى مروان لم يعقد أهل الرأى والتدبير 
والفقه لهم عقد الإمامة وإنما جعلوا أنفسهم أئمة بالقهر. وإجماع العلماء أنهم 
صاروا أئمة» وفلأنهم لو لم يعدوا أئمة أدى إلى الفساد ووقوع الفتن. 
مسألة [/51] 
هل فوض النبى َا الإمامة إلى أحد بعده 
قال عامة «أهل السنة والجماعة»: إن النبى ية لم ينص على إمامة أحد 
ولهذا ما ادعى [أحد] من «الصحابة» تفويض الإمامة إليه» وكذا الأنصار لما 
قالوا: منا أمير ومنكم أمير. ولم يحتج أحد منهم بتفويض الإمامة إلى أحد. 
وقال بعض «أصحاب الحديث»: إن النبى َة فوض الإمامة إلى «العباس» 
عمه. 
وقال بعضهم: فوض إلى «أبى بكر» وقد بيا قول «الروافض» والصحيح : 
هو القول الأول. وهو أنه عليه السلام لم يفوض إلى أحد -لما بيناه- . 


[3۸A] فنسألة‎ 

قال عامة «أهل السئة والجماعة» إن أفضل الناس بعد النبى ية وبعد جميع 
الأنسياء والرسل -صلوات الله عليهم- «أبو بكر الصديق ثم «عمرة ثم 
«عثمان» :د ثم «على؟ 

وقالت «القدرية» و«المعتزلة» و«الروافض»: إن «عليا» أفضل هؤلاء الأربعة 
اترا عا رويناه مق اتلد وأنه عليه السلام جعله من نفسه بمنزلة هارون 
من موسى» ولا كان أفضل الناس بعد موسى؛ هارون -عليهما السلام- فكذا 
«على» رضى الله عنه يجب أن يكون أفضل الناس بعد رسول الله يو وقالوا: 
إن «عليا» كان أعلمهمء » قال النبى عليه السلام: «أنا مدينة العلم و«على» بابها؛ 
ولأنه أشتهر في الأمّة كونه عا وظهرت آثار علمه من إصابة الجواب فى 
السائل ودقائق 'العلمء وكذا کان أشجع الأربعة› وقد ظهرت آثار شجاعته 
e,‏ وكذا كان أنسبهم فإنه کان من بنى هاشمء وهم لم يكونوا من بنى 
هاشم وبر هاشم أفضل الناس نسبًا قال النبى عليه السلام: «إن اللّه تعالى 
اختار العرب من بين سائر الناس واختار قريشًا من العرب واختار بنى هاشم 
من فريش واختارنى من بنى هاشم؛ فأنا أفضل الناس» ولأنه كان أقرب الناس 
إلى رسول الله عليه التعلام E‏ 

وجه قول «أهل السنّة والجسماعة»: ما روينا: أن النبى صلى الله عليه اختار 
«أبا بكر» للإمامة دون سائر «الصحابة» فقدمه على سائر «الصحابة» وأقامه مقام 
نفسه ذه ؛ یر وكذا «الصحابة» ل ع غيره فی إقامته 7 النى وي فى 
افدر ال يدق «آبی م واعمرا بالاقتداء ٭ هما کنا أذ 
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اقتديتم اهتديتم» ولأنه كان أورعهم وأتقاهم قال النبى عليه السلام: «ما 
فضلكم «أبو بكر بالصوم والصلاة» وإنما فضلكم بشيء وقر فى قلبه». وأتقى 
الناس أفضل الناس وأكرمهم» قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 
[الحجرات: ]١7‏ فقد جعله أفضل الناس حيث قال: «إغا فضلكم بشيء وقر 
فى قلبه» وفى فضائله آثار كثيرة يكثر_تعدادها . 

ما ما قالوا إن «عليا؛ كان أعلم منهم» ا و ا 
أعلم منهم. فإن علمهم كان بالتعلّم من رسول الله عليه السلام- ام 
«أبى بكر؟. وتعلّمه كان أكثر من صحبة «على؛ وتعلّمهء ولكن كان من عادة 
«أبى بكر» السكوت» ومن عادة «على» التكلّم ؛ فكان يظهر علمه دون غيره. 

والداال علق امهنا انهم تاقوا كر اموت انين -عليه السلام- فكان 
بعضهم يقول: إن محمد صلی الله عليه وسلم لم يمت حتى قال «أبو بكر؛ لا 
بل مات فإن الله تعالى قال: طإِنك ميت وإنّهم يون 6 [الزمر: .]٠‏ وكذلك 
يووا بعد موه أبس a‏ رل عاديم اكول الله ای وما 
محم ارول فد خلت من قبل اسل إن مات أل اقيم حل أعقابگم ومن 
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيعا وسيجزي الله الشاكرين 4 [آل عمران: ] 
وقال : من كان يعبد محمدًا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد إله محمد فإنه 
حى لا يموت أبدًا. وكذا اختلفوا فى دفنه وفى موضع دفنه فقال «أبو بكرا 
رضى الله عنه: إن كل نبى دفن فى بيته . فاتفقوا على رأيه فذفنوه فى بيته كَل 
وكذا بعد وفاة النبى عليه السلام ا غ لر ورد کا كان هو راي 
عامة «الصحابة» أن لا يقاتلهم. وكذلك كان رسول الله عليه السلام بعث جيشنًا 
إلى الشام» وكان من رأى عامة «الصحابة» أن يبعثوا من يردهم وكان من رأى 
ای را تال اهل الردة ود هذا ا عن ها ام يه وسل ا ع 
السلام وكان الصواب فيما قال ورأى حتى رجعوا كلهم إلى رأیه؛ فدل أنه كان 
أعلم «الصحابة» وأما قولهم: كان «على» أشجعهم؛ فما كان كذلك بل كان 
«أبو بكر أشجعء فإن الشجاعة: الجرأة وهو كان أجرأهم فإنهم تحيروا بعد 
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وفاة النبى عليه السلام وعجزوا عن القتال وضعفت أبدانهم وكلّت خواطرهم. 
وإن «أبا بکر» لم يضعف ولم یه بل جلس مستويًا ثم ركب الفرس مقاتلاً: 
وقال: لو منعونى عقالا لقاتلُهم عليه- وأمًا قولهم : إن (عليّا) كان آنسهم 
وأقربهم إلى رسول الله عليه السلام. 

فنقول: كان «العباس» مثله فى النسب» وكان أقرب منه إلى رسول الله 
-عليه السلام- .على أن «أبا بكر» كان أكبر منه سنا وأشفق بالنبى عليه السلام 
وأكبر عناية بأمور أمتهء وأنه أعان رسول الله -عليه السلام- بالمال والنفس 
و«على» أعان بالنفس دون المال. 

ثم الدليل على أن «عمر» رضى الله عنه أفضل «الصحابة» بعد «أبى بكر»: 
أنه قال -عليه السلام- حين مرض قال «لعائشة» «مروا «أبا بكر؛ حتى يصلى 
بالناس» فقالت «عائشة»: لو أمرت «عمر» فقال: ارو اک مقرل 
«عائشة» لو أمرت «عمر؛ دليل على أنه كان ظاهرًا فيما بينهم أن «عمر» أفضل 
«الصحابة» بعد «أبى بكر» والدليل على ذلك: أن «أبا بكر» كان يجلس عن 
يمين النبى -عليه السلام- و«عمر» يقوم على يساره دون سائر «الصحابة» ويدل 
عليه: أن «أبا بكر استخلف «عمر» دون سائر «الصحابة» واستّصوب جميع 
«الصحابة» استخلافه «عمر»: فدل اتفاقهم على صحة استخلاف «أبى بكرا 
«عمر» أن «عمر» أفضل «الصحابة» بعد «أبى بكرا. 

وفى فضائل «عمر» أحاديث كشيرة منها: ما روى عن النبى عليه السلام أنه 
قال: إن الحق ينطق على لسان «عمر» Ey‏ عليه السلام: «إذا ذكر الصالحون 
فحيهلا لخر ولأن الله تعالى أعرّ دينه «بعمر» فإن النبى عليه السلام دعا الله 
تعالى أن يعر ديئة اابعمر» أو «بأبى جهل» فأعزه «بعمر» حيث شاء إسلامه دون 
إسلام «أبى جهل» 

وأما فضل «عثمان» على «على» فعامة «أهل الستة والجماعة» عليه. وبعض 
«أهل السنة والجماعة» سووا بينهماء وما فضلوا «عثمان» على «على» وقد روى 


سے ۰۷ 





أصول الدين للبزدوى سس 


عن «أبى حنيفة» أنه لم يفضل «عثمان» على «على» وقد روى فى رواية أخرى 
أنه فضل «عثمان» على «على» رضى الله عنه وهو الصحيح من الروايات عنه. 
وجه قول من سوى بينهما: أن «عمر» ما اختار «عثمان» للخلافة على 
«على» بل سوى بينهما. 
وجه قول «أهل السنّة والجماعة»: أن «عبد الرحمن بن عوف» اختار 
للخلافة «عثمان» وترك «عليا» ولم ينكر عليه أحد من «الصحابة» بل استصوبوا 
رأيه فكان ذلك دليلاً على فضل «عثمان» على «على» وفى فضائل «عثمان) 
أحاديث كثيرة فإن النبى صلى الله عليه وسلم زوج ا منه. إحداهما بعد 
الأخرى وكان يختم القرآن فى ركعة واحدة' و جاد بجميع ماله على رسول 
الله -عليه السلام- ولم يكن فى العلم دون «على» فإنه صحب النبى -عليه 
السلام-» وتعلّم منه كما تعلّم «على» وقد روى عن«عبد الله بن عمر» رضى 
الله عنه. روى «آبو داود؛ فى سننه أنه قال: كنا نقول ورسول الله عليه السلام 
حى: أفضل أمة النبى عليه السلام بعده «أبو بكر» ڈ ثم اعمرا 3 «عثمان» 
رضى الله عنهم» ولم يكن «عثمان» فی العم درن على إت ُو عه آنه 1 
جلس للخلافة بعث «على» إليه كتابًا فيه فرائض الإبل؛ فرد إليه «عشمان» 
وقال: عندنا مثل هذا أو خير منه. وكذا فى الشجاعة لم يكن دون «على» فإنه 
كان ذا رأة والشتحاعة الكراة وهو رأة اللا 49+ ثم بعد هؤلاء الثلاثة أفضل 
«الصحابة» «على» وفى فضائله آثار كثيرة» وقربه من رسول الله عليه السلام 
معلوم» وإسلامه فى حال صغره معروف» وقد تكلم فيه «الخوارج» كما تكلم 
«الروافض» فى «أبى بكر» و«عمر» وكذا فى «عثمان» رضى الله عنهم ولكن إذا 
ذكرنا أقاويل «الروافض» و«الخوارج» فى آخر الكتاب» نذكر الجواب عما قالوا:: 
فى هؤلاء الأئمة. أئمة الهدى وقادة الإسلام إن شاء الله تعالى. 





)١(‏ ختم القرآن كله فى ركعة واحدة: مبالغة فى الكلام 
(۲) فى الهامش: القلب. 


مسألة [9"] 
بين على ومعاوية رصى الله عنهما 

قال «أهل السنة والجماعة»: إن «معاوية حال حياة «على» رضى الله عنهما 
لم يكن إمامًا بل كان الإمام والخليفة «على» وكان «على» على الحق و«معاوية» 
على الباطل» إلا أنه كان متأولاً فيما يفعل» وما خرج عن الإيمان بمافعل» بل 
كان مسلمّاء وكذلك من كان معه من أتباعه لم يكفروا بمخالفة «على» وقتالهم 
معه على ما بينا 

والدليل على أن «معاوية» كان غير محق: قوله عليه السلام «لعمار بن 
ياسر): «تقتلك الفئة» الباغية» وقتله قوم (معاوية» 

وقالت «الكرامية»: إن «معاوية» كان إمام حق وكذلك «على» رضصى الله عنه 
وهو خلاف قول النبى عليه السلام حيث جعلهم بغاةٌ وخلاف إجماع ' 
«الصحابة» حيث اتفقوا على خلافة «على» بعد «عثمان» 


۲۰٤ س‎ 





أصول الدين للبزدوى د 


مسألة ],/١[‏ 
. القول فى إمامة معاوية 
بعد وفاة على -رضى الله عنه- 
رم سم 
والقول فى يزيد بن معاوية 
أما بعد موت «على» هل صار «معاوية» إماما؟ . 
قال عامة «أهل السئة والجماعة»: صار إمامًا . 
وقال بعض «أهل السنة والجماعة» : إنه لم يصر. 
وجه قولهم: إنه لم يكن أفضل «الصحابة» بعد «على» بل كان ثمة يومئذ 
جملة «الصحابة» لم يره إمامّاء ولا عقد له عقد الإمامة. 
وجه قول عامة «أهل السنة» والجماعة»: هو أنه صار غالبا على الناس بعد 
وفاة «على» ولم يكن يومئذ إمام حق سواه فصار إمامّا بحكم التغلب. فلهذا 
انقاد له عامة «الصحابة» من بنى هاشم وقريش» و«معاوية» رضى الله عنه ما 
كان من جملة الخلفاءء ولكن كان من جملة الملوك على ماروينا عن النبى عليه 
السلام أنه قال: «الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم بعدها ملك وجبروت)» وكان 
بعذه امیا ملكا 
وأما «يزيد بن معاوية» [فإنه] كان ظالماء ولكن هل كان كافرا؟ تكلم الناس 
فيه . بعضهم كفروهء لا حكى عنه من أسباب الكفر› وبعضهم لم يكفروه 
وقالوا: لم يصح منه تلك الأسباب ولا حاجة بأحد إلى معرفة حاله؛ فإن الله 
تعالى أغنانا عن ذلك . 


]۷١[ مسألة‎ 

قال عامة «أهل السنة والجماعة»: المسلمون من بنى آدم أفضل من الملائكة . 

وقالت «القدرية» و«المعتزلة» بأجمعهم: الملائكة أفضل من بنى آدم حتى 
صنفوا فى هذه المسألة تصانيف كثيرة. فرايك افر بن خرف» وهو من 
رؤساء «القدرية» و«المعتزلة» فى تفضيل الملائكة على بنى آدم كتابًا كبيرا يبلغ 
عشرين جزءا. 

وجه قول «القدرية» و«المعتزلة» : قول الله تعالى خبرا عن إبليس -عليه اللعنة- 
أنه قال لام يرات عليه ولزوجه: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا 
أن تكونا لكين أو تكونا من الْخَالدِينَ © [الأعراف: ؟] رغهما فق اول لش 
ليصيرا ملكين؛ فلولا أن الملك أفضل من الآدمى؛ لما صح ترغيبه فيه. وقال الله 
تعالى : فإ أن يسسكف الْمَسيح أن يكون عدا لله ولا الملائكة المقَرَبون 4 [النساء: 
7 ومثل هذا الكلام يدل على تفضيل المذكور ثانيًا على المذكور أولاً وعلى 
هذا عادات الناس. وقال الله تعالى فى شأن الملائكة: سبحا بل عاد 
مكْرموت 4 [الأنبياء: 1؟] وقال الله تعالى: ظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلُون ما 
يرون ) [التحريم: 7] وصفهم كلهم بكونهم مكرّمين ولأن الفضل بالسبادة 
والتقوى قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أنقاكم 4 [الحجرات: ]١‏ والملائكة 
أعبد لله تعالى وأتقى من بنى آدم فيكونون أفضل من بنى آدم . 

والدليل «لأهل السنّة والجماعةاء قول الله تعالى: ل ولقد كرمنا بني آدم 
وحملتاهم في ابر والْبحر ورزقناهم من ن الطَيّبات ؛ وَفَضَلمَاهم على كشير ممن خَلقنا 
تفضيلا 4 [الإسراء : ]۷٥‏ أخبر أنه كرم بنى آدم وفضلهم على كثير تمن خلق. 
وقوله تعالى: ف إن الله اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على الْعَالمِين 


سے ۲۰۹ 





أصول الدين للبزدوى س 
[آل عمران: 77] وقوله تعالى: «إ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي 
الأيدي والأبصارٍ 62 إا أخلصناهم بخالصة ذكرى الذَارٍ © وهم عندتا لمن 
المصطفين الأخيار) [ص : 50- ]٤۷‏ أخبر أن من بنى آدم قومًا اصطفاهم الله 
تعالى ولم يرد مثل هذا فى شأن الملائكةء ولأن الله تعالى وعد الجنة للمؤمنين 
من بنى آدم ولك والدرجات التعلى فی آى كثيرة» ووعد لهم الرؤية والنظر 
إليه على سبيل الكرامة» وكذلك فى الدنيا أعطاهم املك والملك وأنواع النعم 
وألحقهم بالأحرار» ومثل هذا لم یرد فى شأن الملائكة؛ فإن الملائكة يدخلون 
الجنة زائرين بنى آدم قال الله تعالى : ل والْملائكة يدخلون عَلَيْهِم من کل باب ۵ 
سلام علیکم بما صبرتم نعم عقبَى الدار» [الرعد: ۲۳ - 14] وهذا دليل آخر يدل 
على فضل بنى آدم على الملائكة حين أمروا بزيارة بنى آدم فى الحنة . 

فإن قيل: املاجة لهم كينا لي ادم, فإن الله تعالى وعد الجنة لمن آمن 
وعمل عملاً صالًا فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصّالحات كانت لهم جنات 
الفردوس نزلاً 4 [الكهف: ]٠١7‏ والملائكة شاركوا المسلمين من بنى آدم فى 
الإيمان والعمل الصالح فيدخلون معهم فى الوعد» ولأن سبب دخول الجنة 
الإيمان وسبب نيل الدرجات الأعمال الصالحة وقد وجد من الملائكة هذا السبب 
كما وجد من بنى آدم» بل أكمل فتكون لهم شركة معهم فى الجنة . 

فنقول: عندنا دخول الجنة بفضل الله تعالى ووعده بسبب الإيمان لا بطريق 
الاستحقاق. فيدخل من وعد الجنة بفضله والوعد فى حق المؤمنين من بنى آدم 
يدل عليه قول الله تعالى: 9 إِنما يعذكر أُولُوا الألبباب © الّذين يوفون بعهد الله 4 
[الرعد: ۱۹ - ]۲١‏ إلى قوله: 9 والّذِينَ يصلُون ما أَمَرَ الله به أن يُوصل 4 
الرعة ]١‏ وقال أيضا: لإ رالذين صبروا ابتغاء وجه رهم وأقاموا الصّلاة وأنفقوا 

مما رزقتاهم سرا وعلانية ويدرءون بالحسنة السيعة اوك لهم عقبَى الدذار © جنات 
عدن يدخلونها 4 [الرعد: ۲۱ - ۲۳] وهذا كله من صفات بنى آدم. ثم قال: 
لط والملائکة یدخلون علَيهم من کل باب ©6 سلام عليكُم 4 [الرعد: ۲۳ - ]۲٤‏ 


— ۷ 





سد أصول الدين للبزدوى 


فهذه الآية دلتنا على أن الجنة لبنى آدم والملائكة يدخلون عليهم زائرين, أما 
الآى الأخر التى فيها وعد الجنة لمن آمن وعمل عملاً صالحًا مطلمًا؛ فالمراد منها 
بنو آدم؛ علمنا ذلك بهذه الآية ولأن هناك العمل الصالح مجمل» وقد بين فى 
هذه الآية العمل الصالح» وهذا يتحقق من بنى آدم لا من الملائكة . 

وأمّا احتجاجهم بقول الله تعالى: إلا أن تكونا ملْكيْن € [الأعراف: ١‏ ؟] 

فنقول: قد رئ ملكين -بكسر اللام- ولاحجة لهم فى هذه القراءة» وأمًا 
القراءة الأخرى فلا حجة لهم أيضًا. فإن ظاهر الآية؛ متروك العمل بالإجماع؛ 
فإن الآدمى لا يصير ملكا حقيقة؛ فدلنا أن مراد الله تعالى غير الحقيقة. وهو 
غير معلوم فلا يصح التعلق به. على أنه يحتمل أنه أراد به: أن تكونا فى العلو 
كالملائكة. فهذا هو الظاهر وأما قوله تعالى: أن يستنكف المسيح أن يكون 
عبدا لله ولا الْمَلائكة الْمَقَرَبُوَ4 [النساء: 177] ليس فيه أن الملك أفضل من 
الآدمى لكن فيه بيان أن عيسى عليه السلام مع جلال قدره والملائكة المقربون مع 
جلال قدرهم لا يستنكفون عن عبادة الله تعالى» فكيف تستنكفون يا أهل مكة 
مع خسة حالكم عن عبادة الله تعالى؟ وليس فيه تفضيل الملائكة على بنى آدم. 

وقولهم: إن الملائكة أعبد لله تعالى وأطوع له من بنى آدم. 

فنقول: عندنا الفضل ليس بالطاعة والتقوى لا غير بل يكون بهما وقد يكون 
بالوضع من الله تعالى كفضيلة الأزمنة والأمكنة فإنها بالوضع من الله تعالى. 
وعندهم ليس بالوضع. وهذه المسألة تبنى على مسألة الأصلح فإنه لا يجب 
للعبد على الله تعالى شىء غندنا. 

وعند «القدرية» و«المعتزلة» يجب. وقد ذكرنا هذاء ولهذا نقول: إن فضل 
شهر رمضان على سائر الشهور بوضع الله تعالى لا بشرع صوم رمضان فيه 
وكذلك فضل الكعبة بوضع الله تعالى فيها لا بعبادة الناس فيها؛ فإن الله تعالى 


شرفت الأمكنة والأزمنة ثم أمر بالعبادة فيها. 


A 





أصول الدين للبزدوى سس 


مسألة [۷۲] 
التفاضل بين رسل بنى آدمء والرسل 


ثم عند «أهل السئة والجماعة»: رسل بنى آدم» أفضل من رسل الملائكة. 
وعامة بنى آدم المسلمون الأتقياء أفضل من عامة الملائكة. أما العامة من بنى آدم 
فلا يكونون أفضل من رسل اللائكة بل رسلهم أفضل»ء حتى إن جبريل 
وميكائيل وإسرافيل -عليهم السلام- أفضل من عامة بنى آدم. وكذا المقربون 
من الملائكة أفضل من عامة بنى آدم . 

وعند بعض «أهل السنة والجماعة»: عب دادم المؤمنون منهم أفضل من 
جملة الملائكة . E‏ لكر م 
بنى آدم المؤمنون أفضل من جميع الملائكة 

والفريق الأول قالوا: إن قوله تعالى: طن يستنكف الْمَسيح أن يكون عبدا 
لله ولا المَلائكة المقربرت) [النساء: ۲ يدل على أن المقربين من بنى آدم 
والملائكة أفضل من غير المقربين من بنى آدم» فإنه قال: إن عيسى عليه السلام 
وهو مقرب من الملائكة لا يستنكف عن عبادة الله فكيف يستنكف عن عبادته 
من الب عقن ولاه ادل :قن كان مويل ا قال الله تمان اه 
قول رسول کرم 09 ذي قُرَة عند ذي الْعَرّشٍ مكين © مطاع ثم أمين4 [التكوير: 
8 - ۲۱] وإلى هذا القول مال ايخ الإمام «أبو منصور الماتريدى» رحمه الله 
والشيخ الإمام «الحليمى الشافعى البُخارى» فكان أفضل الخلق محمد المصطفى 
على الله م و ثم ار و ي عايدي ا لم الرسل هن 
الملائكة ثم الأنبياء من بنى آدم ثم الأتقياء من بنى آدم : ثم العوام [من بنى آدم] 
ثم العوام من الملائكة . وأكثر «أهل السنة والجماعة» على هذا القول و«أبو بكرا 
واعمر» واعثمان» و«على» أفضل الناس بعد الرسل والأنبياء» ثم بعدهم الستة 


س أصول‌الدین‌للبزدویى ل ا س 
من «الصحابة» الذين شهدٌ لهم النبى -عليه السلام- بالجئة وهم الذين ذكرهم 
الشاعر فى شعره: 
, 2د 

خيارع باد الله بعد نبيهم 2 هم القوم عشر بشروا بجنان 

بير وطلح وابن عَوْف وعامر وسعدان والصّهران والخستنان 

«ابن عوف» «عبد الرحمن بن عوف» و«عامر» "أبو عبيدة بن الجراح» 
وصهران «أبو بكر» و#اعمر» وختنان «عثمان» «وعلى» وسعدان «سعد بن أبى 
وقاص» و«سعيد بن زيد» ثم عامة «الصحابة» ثم الفقهاء الأتقياء من التابعين ثم 
الفقهاء الأتقياء من الصالحين ثم جميع المسلمين والملائكة . 

وبنو آدم المسلمون منهم أفضل من الجن أجمع» وبنات النبى -صلى الله 
عليه وسلم- وأزواجه رضى الله عنهن ومريم بنت عمران أفضل نساء العالّم . 

واختلفوا فى «خحديجة» و«فاطمة» و«عائشة» 

بعضهم فضلوا «خديجة» وبعضهم فضلوا «فاطمة» وبعضهم فضلوا «عائشة» 
و«الروافض» فضلوا «فاطمة». 

والصحيح عندنا: أن لا نشتغل بالتفضيل؛ لأن الفضل عندنا قد يكون 
بالفضائل» وقد يكون بالوضعء والوضع لا يوقف عليه إلا بالنص. ففى كل 
موضع لم يرو النص ولا الإجماع فى التفضيل نمتنع عن التفضيل . 

وعند «المعتزلة» الفضل بالفضائل لا بالتفضيل. ولهذا رأينا فضل الأماكن 
وفضل الأزمان بعضها على بعض: بالفضائل التى تؤدى.فيه» وهذه المسئلة تبتنى 
على مسئلة الأصلح. والله أعلم. 


د١٠"‏ أصول الدين للبزدوى س 





مسألة [۷۳] 
الجن: ثوابهم وعقابهم 


المؤمنون من الجن غير العصاة لا يدخلون النار للمقام فيها والكافرون 
يخلّدون فى النار لقوله تعالى: (٠‏ ولو شئنا لآتینا كل نفس هداهًا ولكن حق القول 
مني لأملأنَ جهنم من الْجئة والناس أَجَمعين 4 [السجدة: 1] ولقوله تعالى فى 
شل » 6 فرت اترا دا الله وا کم وك نج ن 
عذاب أليم» [الأحقاف: ]"١‏ أمّا المؤمنون من الجن هل ينعمون فى الحنّة؟ 
على قول «أبى حنيفة» لا ينعمون» وعند «أبى يوسف» «ومحمًد» ينعمون. ٠‏ 
هكذا ذكر الشيخ الإمام «أبو منصور الماتريدى» فى تفسيره. 

وجه قول «أبى حنيفة»: هو أن الحنة مستحقة بوعد الله تعالى يسبب الإيمان 
لا أن يكون الإيمان علّة الاستحقاق. وهذا هو المذهب المرضى. مذهب «أهل 
الستة والجماعة» والله تعالى وعد للجن بسبب الإيمان النجاة من النار لا الحنّة لما 
00 
[الأحقاف: .]۳١‏ 

وجه قول «أبى يوسف» و«محمد»: قول الله تعالى: فيا معشر الجن والإنس 
إن استطعتم أن تنفذوا من أَقْطَارِ السَّمَوَات والأرض فانفذوا لا تَشُدُونَ إلا ِسَلْطَان 
9 فبأي آلاء ربكم تكذبَان ۵ يرسل عَلَيْكُمَا شواظ من ار 4 20 
٥‏ وقوله: « فَإِذا انشقت ال فکانت وردة کالدهان 4 اة [rv‏ 
وقوله: 8 فَيَومئذ لأسأ عن ذنبه إنس ولا جان) [الرحمن: ۳۹] وقوله: 
لإيغرف المُجْرمُونَ بسيمَاهُم 4 [الرحمن: ]4١‏ وقوله: «( هذه جهنم عي يكب 


)١(‏ هما صاحبا الإمام الأعظم أبى حنيفة رضى الله عنهم. 


١ 





مسب أصول الدين للبزدوى 


بها المجرموت4 [الرحمن: 47] هذا كله فى شأن بنى آدم والجن يناءً على 
في ومذ لأَيْسْألَ عن ذَنْبه إنس ولا جَانُ4 [الرحمن: 74] ثم قال: ولمن 
خاف مقام ربه جنتان 4 [الرحمن: 45] فهذا ينصرف إليهما جميعًا: وكذلك 
قال: ( لم يطمثهن إنس قَبْلَهم ولا جَان » [الرحمن: 07] والطمث: هو الجماع 
وهذا يقتضى أن الجن يدخلون الجنّة حتى يتصور منهم الجماع. _فهتان الآيتان 
تدلآن على أن المؤمن من الجن يدخل الجنة كالمؤمن من بنى آدم. وقول «أبى 
يوسف» أقرب إلى الحق . ظ 


س ۲۱۲ 





أصول الدين للبزدوى سے 


مسألة ٤[‏ ۷] 
- العقل آلة لمعرفة الأشياء 
أجمع «أهل القبلة» أن العقل آلة وقوع العلم بالأشياء. كالعين آلة وقوع 
العلم بالمرئيات» والأذن آلة وقوع العلم بالمسموعات» والأنف آلة وقوع العلم 
تانوات والفم آلة وقوع العلم بالمذوقات واليد آلة وقوع العلم 
بالللموسات؛ لأن الله تعالى أجرى العادة أن العبد إنما يصير فاعلاً بالآلات» 
ا شرط وجود الفعل؛ فإن الله تعالى فاعل بلا آلة والله تعالى 
خلق العقل وجعله آله لمعرفة الأشياء فى حق العباد وهو جسم لطيف مضىء 
محل الرأس عند عامة «أهل السنة والجماعة؛ وأثره يقع على القلب فيصير 
القلب مدرگا بنور العقل الأشياء كالعين تصير مدركة. بنور الشمس وبلور 
السراج الأشياءء فإذاقل النور أو ضعف ؟ قل الإدراك وضعف.» وإذا انعدم 
اللور؛ انعدم الإدراك. 
وعند بعض «المعتزلة»: العقل: عرض . 
وعند بعض «الأشعرية»: العقل: نوع علم. 
رجن لسن يتحول إل نوع علم: إن الله تعالى قال: إلا يعقلون شَيمًا ولا 
يهتدون 4 [البقرة: ٠‏ أي لا يعلمون» وكذا الناس يقولون: فلان لا يعقل شيئًا. 
وجه قول من يعون إن العقل عرض : آنه يقال : فلان عاقل من العقل› 


كما يقال عالم من العلم وجالس من الجلوس» وهذا كله عرضء كذا هذا. 
فعند هؤلاء العقل كالصفاء للعين فى إدراك الأشياء وهو صفاء القلب . 


وجه قول عامة «أهل السنة والجماعة»: حديث سمعناه من أئمتنا بأسانيد 

متصلة أن النبى َة قال خبرا عن الله أنه قال: «ما خلقت شينًا أحسن من 
و 8 3 1 ا ع هرو 

العقل. فقلت له: تقدم فتقدم. فقلت له: تأخر فتأخر. فقلت: بك أعبد وبك 


فكت 





سسب أصول الدين للبزدوى 


أثيب وبك أعاقب» فدلنا هذا الحديث على أنه جسم لطيف نورانى تدرك به 
الأشياء . 

وقال أكثر العلماء: إن محلّه الدماغ وأثره فى القلب» بنوره يدرك القلب 
الأشياء. وإليه أشار أصحاينا فإنهم قالوا: إذا ضرب إنسان رأس غسيره زال 
عقله. فجعلوا العقل فى الرأس. وبهذا الحديث يبطل ما قالواء ولكن يقال 
عقل إذا علم كما يقال أبصر إذا علم لأن: بالعقل يعلم» ويقال فلان عاقل أى 
عالم لأن العقل يذكر ويراد به العلم ويقال عاقل أى ذو عقل كما يقال تامر 
ولابن أى ذو تمر وذو لبن. 
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مسألة [ه/ا] 


والقول فى الإيمان بالله تعالى وبما يجب 

قال عامة «أهل السنة والجماعة»: لا يجب على العاقل أداء شىء ما إلا 
بالخطاب من الله تعالى على لسان واحد من عباده وكذا لا يجب عليه الامتناع 
عن شىء ما إلا به. وبه قال «الأشعرى). 

وعند «المعتزلة»: يجب الإيان بالله تعالى والشكر له قبل بلوغ الخطاب. 
وهل يجب عندهم الإقرار بالرسل؟ عند بعضهم يجب الإقرار بجملة الرسل لا 
بالأعيان» وعند بعضهم لا يجب. 

وقال الشيخ «أبو منصور الماتريدى» بمثل ما قالت «المعتزلة» وهو قول عامة 
«علماء سمرقند» وبعض علمائنا من أهل العراق. 

وقد ذكر «الكرخى» فى مختصره عن «أبى حنيفة» أنه قال: لا عذر لأحل 
فى معرفة الخالق لما يَرَى فى العالّم هن آيات الخندوث وقائمة بخارى ‏ الذين 
شاهدناهم كانوا على القول الأول والمسألة تعرف بأن العقل هل هو موجب؟ 

عند الفريق الأول غير موجب. | 

رغد الفروق الثانى موجب . وهذا مجاز من الكلام فإن العقل لا يكون موجبًا. 

فالله تعالى هو الموجب لكن بسبب العقل» فيكون العقل عندهم سببًا 
للوجوب» وفائدة اللاختلاف: أن من لم تبلغه الدعوة من رسول ما ولا دعوة 
رسول من رسله ولم يؤمن. هل يخلّد فى النار؟ . 

عند الفريق الأول لا يخلّد. فى النار» ولكن يكون حكمه حكم المجانين والأطفال. 

وعند الفريق الثانى يخلد. ولكن عند الفريق الأول لو أسلم مع هذا صح 
إسلامه» ويصير من أهل الجثة» وكذا الصبى العاقل عند الفريق الأول 
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سس أصول الدين للبزدوى 


لا حاطب بأداء الإسلام» وإذا أسلم صح إسلامه فى أحكام الدنيا والآخرة 


وعند «الشافعى» -وهو قول بعض «الأشعرية؛-: لا يصح إسلام الصبى» 
وكذا قالوا: ل لت ا . هكذا سمعت الشيخ 
الإمام ل«لأبا الخطّاب» 

اما «أصحاب الشافعى» وعند الفريق الأرّل: لا لم يجب أداء الإسلام على 
الذى لم يبلغه دعوة داعء > هل يكون أصل الإسلام واجبًا عليه حتى إذا أتى به 
يكون آنا للفرض كالمسافر فى رمضان إذا اتی بصوم رمضان يكون آنا للفرض 
وإن لم يكن عليه أداء الفرض؟ . 

بعضهم قالوا: أصل الإسلام واجب عليه . 

وبعضهم قالوا: غير واجب» وكذا اختلفوا ذ فى الصبى الذى يعقل. 

وجه قول الفريق الشانى: قول الله تعالى: « سنريهم آياتتا في الآفاق وفي 
أنفسهم حَنَى يعَبيّن لهم أنه الحق 4 [فصلت: 10 وقوله تعالى: أفلا ينظرون 
إلى الإبل كيف خلقت ) [الغاشية: 17]ء وقوله تعالى: «أُولّم ينظروا في 
مأوت السّموات والأرض وما حلق الله من شيء 4 [الأعراف : 6 فالله تعالى 
أوجب التأمل والنظر فى المخلوقات ليعرفوا أنه ' الق . فدلّت هذه النصوص أنه 
يجب الإيمان بالله تعالى قبل دعوة داعب ولأن الكفر حرام بالإجماع؛ لأنه يعرف 
كل عاقل أن الكفر مسخوط لله تعالى ومسخوطه حرام» ولأنه كذب والكذب 
حرام عقلاً لأن كل عاقل يرى الاجتناب من الكذب فكان الكفر حرامًا فيجب 
ترك الكفر وترك الكفر لا يتحقق إلا بالإسلام فيكون الإسلام واجبّا ضرورة. 

وجه قول الفريق الأوّل: قول الله تعالى: ولو ئا أهلَكناهم بعڌاب من قَبْله 
لقالوا ْنا ولا أرسلت إليتا رسولا قشع آياتك 4 [طه : 1٤‏ أخبر أنه لو عذبهم 
قبل بعث الرسل لقالوا واحتجوا ل[ ولا أرسلت إلينا رسولا فتتبع آياتك 4 فهذا 


۲۱٦ ل‎ 





أصول الدين للبزدوى سس 
يدل على أن لا وجوب إلا بعد بعث الرسل؛ فدل أن الإيمان لا يجب إلا بعد 
بعث الرسل لأنه لو وجب وتركوا؛ عذبوا. وكذلك قال الله تعالى: وما کنا 
دين حن عت سول 4 [الإسراء ٥‏ أخبر أنه لا يعذب أحدا إلا بعد بعث 


الرسل: ولا ر يستقيم أن يقال إن المراد منه عذاب الدنيا فإنه مطلق يقع على كل 
عذاب. على أن عذاب الدنيا لا رفع بدون بعث الرسل» فعذاب الآخرة الت 


هى أعظم أولى بالرفع وكذلك قال الله تعالى فى شأن الكفار: (١‏ كلما ألقي فيها 
فوج سألَهم خزتتها ألم يأتكم نذير © قَانُوا بى قد جاءنا نذيرٌ4 [الملك : ل 4] 
فاحتج الخزنة عليهم بإتيان النذير؛ فدل أن العذاب لا يكون إلا بعد بعث 
الرسل. ولأن الوجوب لا يكون إلا بإيجاب الله تعالى وإيجاب الله تعالى لا 
عرف إلا من ا ا ولا يعرف ذلك إلا يخير مكبر مادق عن الله تال 
فلا يتصور الوجوب إلا بعد بعث الرسل. 

فإن قالوا: يستحيل أن تكون معرفة الله تعالى غير واجبًا عليه . 

فنقول: لم يستحيل . 

ثم نقول: لا يستحيل؛ أن وجوب شىء من الله تعالى هو أن يأمره الله 
تعالى بتحصيله ولا يستحيل أن لا يأمر الله تعالى عباده بمعرفته ولأن الواجب 
ما يمدّح على تحصيله ویلام على تركه ولا يستحيل أن لا بمدح الله تعالى إنسائًا 

فإن قالوا: الكفر مسخوط الله تعالى فيجب تركه وتركه لا يتحقق إلا 
بالإيمان . 

فنقول: ما الذى أردتم بالمسخوط؟ 

فإن قالوا: نريد به: غير مرضى . 

فنقول: إن كان غير مرضى لاذا يجب تركه؟ فإن الواجب ما يمدح على 
تحصسيله ويلام على تركه ويعاقب» ولا يستحيل أن لا يعاقب الله إنسانًا على 
الكفر؛ فإنه لا يعاقب فى الدنياء وكذا لا يليم عليه كما فى الدنيا. 


س أصول الدين للبزدوى ۷ سم 


فإن قالوا: ما روى «الكرخى» عن «أبى حنيفة» يدل على أن الإيمان واجب 
دون بعث الرسل» وهكذا روى «الحاكم الجليل» فى المنتقى عن «أبى حنيفة» 
وإذا كان المذهب عن «أبى حنيفة» هكذاء يجب التمسك به على من يعتقد 
مذهب «أبى حنيفة» . 

فنقول: يحتمل أنه أراد به بعد مجىء الرسل» على أن الصحيح أنه أراد به 
هكذا؛ لأن الإنسان لا يقدر أن ينظر فى الآيات لاشتغاله باللهو ويأعمال الدنيا 
إلا بعد داع يدعوه إلى التأمل والنظر فى الآيات كما فى جميع ما غاب عن 
الحواس؛ لا يقدر كل إنسان التأمل فيه إلا بعد داع يدعوه إلى التأمل فى 
الدلائل. فيكون المراد منه بعد بعث الرسل؛ لأنه لا يقدر على التأمل قبل ذلك 
غالبّاء وهكذا الجواب عن احتجاجهم بالنصوص. 


م ۲۱۸ 





أصول الدين للبزدوی سے 


مسألة ]۷٦[‏ 
أخذ الميثاق على ذرية آدم عليه السلام 

قال عامة «أهل السنة والجماعة»: إن الله تعالى أخذ الميشاق على الذرية 
فأخرج من صلب آدم -صلوات الله عليه- الذرية وهو ما أراد الله تعالى خلقه 
عق بن اد الى يوم القنيافة صا بعد لت على حي :ذا اراد الله مال 
خلقه فأعطاهم العقل والحياة ثم خاطب الكل فقال: 9ألست بربكم؟ الوا 
بلئ 4 [الأعراف : ۲ إلا أن بعضهم كانوا سودا أخرجهم من الجنب الأيسر 
وقال هؤلاء بلیٰ 4 كرها خوفًا من الله تعالى» وبعضهم كانوا بيضًا أخرجهم 
من الجانب الأيمن فقالوا: «بلى# عن طوع» فكان ذلك إيمانًا منهم. ومن 
السود ما كان إِعانّاء فالبيض يخرجون من الدنيا مع الإيمان لا محالة» والسود 
يخرجون عن غير إيمان. 

وقال بعض «الزابراشائية» وهم من جملة «القدرية» فإنهم وافقوهم فى عامة 
المسائل: إن ذلك إيمان من الكل حتى سمعت أحدا أثق بكلامه كان يمر على 
شيخ يعظ الناس» وقال: سمعت شيحًا يذكّر العوام ويقول: إن أولاد الكفار 
مسلمون حال صغرهم. ونه قالت «الكرامية» . 

وقالت «القدرية» سوى «الزابراشائية»: إن أخذ الميثاق لم يكن. وبه قال 
بعض «أهل السنة والجماعة» فيهم الشيخ «أبو منصور الماتريدى». 

فهؤلاء قالوا: إنه لا فائدة فى أخذ الميثاق على الذرية لأنه لو كان كذلك 
كان حكم الكفار حكم المرتدين» وليس كذلك بإجماع الأمة؛ فإن الأمة ما 
قضوا بأحكام المرتدين فى حق الكفار؛ فدل إجماع الأمة أنه لم يكن من الله 
تعالى أخذ الميثاق. 


وقالوا: إن قوله تعالى: « وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 


amê‏ أصول الدين للبزدوى مم ل 
اهدهم على نهم المت بريكم فوا بى شهدنا أن قروا يوم لقيامة إن كنا عن 
هذا غافلين» [الأعراف: ]۱۷١‏ معناه: أشهدهم إشهاد دلالة عند ولادة كل 
ولد. وجواب لإ بلئ #؛ دلالة أيضًا فإن الله تعالى قائل لكل ولد عند 
الانفصال: فإ ألّست بربكم 4 فإنه خلقه ورباه إلى أن انفصل وهو قائل دلالة 
بی ۰ لكون ذاته دالاً على الله تعالى . 

وجه قول عامة «أهل السنة والجماعة »: هذه الآية فإن فيه تنصيصًا على أن 
الله تعالى قال للذرية لست بربكم قالوا بلى» وقد روى فى هذا الباب 
أحاديث كثيرة مفسرة عن النبى ية وعن «الصحابة» على ما فسرنا أنه أخرج 
من الحانب الأيمن درية ة بيضًا ومن الحانب الأيسرٍ درية سودا وأحياهم وأعطاهم 
العقل ثم خاطبهم فقال: «أنست بربكم قَالُوا بی ) إلا أن البيض قالوا 
بلئ 4 عن اعتقاد» والسود عن كره. فقال الله تعالى للبيض: هؤلاء فى الجنة 
ولا أبالى وقال للسود: هؤلاء فى النار ولا أبالى» ثم أعادهم إلى صلب آدم 
عليه السلام. 

وسمعت هذه الأخبار بأسانيد متصلة عن الأئمة. 


وجه قول «الزبراشائية» و«الكرامية»: أن الله تعالى أخبر أن الكل قالوا 


ور ورو ي 


(بلى» 0 إيمانا من 0 يدل عليه 0 الله کک یوم تبيض وجوه 


.دبي #عدايم ع م ره رار و م عا م 5 


ره لآل 2 5 أ]أى يقال 9 03 15100 7 
يوجد من الكفار إيمان سوى هذا فدل أن ذلك كان إِعانًا للجميع» ولأن المذهب 
عند «الكرامية» أن الإيمان قول فردء وقد وجد من الكل. 
والجواب عما قالت «المعتزلة» و« القدرية» أنه لا فائدة فى أخذ الميثاق: 
نقول: ليس علينا طلب فوائد ما قضى الله تعالى به. بل يجب الانقياد. 
وقد جاء فى الكتاب والأحاديث أن أخذ اليثاق على الذرية كان [فى الأزل] 
وأما الخروج عن الآية. قلنا: ذلك خلاف الحقيقة» وخلاف الظاهرء فلا يجوز 


سے ۲۰ 
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ترك الظاهر من الكتاب إلا بدليل ولا دليل هناء بل الدليل موجب العمل 
بظاهر الكتاب» وهو أحاديث النبى عليه السلام . 

قولهم: لو كان كذلك كان جميع الكفار مرتدين. 
الإسلام بعد الكفرء ولأن السود ما وجد منهم الإسلام فلا يكون كفرهم رد 
والبيض وجد منهم الإسلام فيكون كفرهم ردةّء إلا أنه لا يعرف البيض من 
السود فلا يمكن القضاء بحكم الردة. 

وأما ما قالت «الزبراشائية» و«الكرامية» فنقول: كتاب الله يدل على أخذ 
الميشاق على الذرية وعلى جوابهم ب 9 بلئ# ولكن لا يوجب أن يكون قولهم 
اعتقادًا وقد دلت الأحاديث على أنه كان من بعضهم عن اعتقاد. ومن بعضهم 
بغير اعتقاد. 

وأما الآية فبعض «أهل التفسير» قالوا: إنها نزلت فى شأن اليهود حيث 
أنكروا محمدا ماو بعد ما كانوا أقروا به وكفروا به» بعد ما آمنوا به. وحكى 
عن «أبى أمامة الباهلى» أنه قال هذا فى «الخوارج» على أنه إن كان فيهم فقد 
كفروا باللسان بعد ما أقروا به. 


س اصولالدین‌للیزدوی ناب ا 


مسألة [۷۷] 
القول فى المعدوم 

قال «أهل السنة والجماعة»: المعدوم ليس بشىء ولا هو عرض ولا جوهر 
ولا جت ظ ظ 

وقالت «المعستزلة»: المعدوم شىء. وهو جوهر وعرض إلا أنه غير موجود 
ودليلهم : قول الله تعالى 9 إِنّمَا فَولنا لشىء إذا أردناه أن تقول له كن فَيِكُونَ 4 
[النحل: ]٤١‏ سمى المعدوم شيا وقوله تعالى: « ولا تقون لشىء إِنَى فاعل 
ذلك غدا 29 إلا أن يشاء الله [الكهف: ۲۳ - 14] وما يُفعل غدًا معدوم 
سمّاه شيعًا وقوله إن لل السّاعة شىء عظيم 4 [الحج: ]١‏ والزلزلة معدومة 
وسماها الله تعالى شيئًا. فدلتنا هذه الآيات على أن المعدوم شىء ولأن الأمة 
أجمعت على أن المعدوم يذكر ويعلم ويوصف ويسمى؛ فإن الله تعالى يعلم 
المعدومات.. وما ليس بشىء لا يتتصور تعلق العلم به ولا تعلق الذكر 
ال فت والسيمية بن 1 

وجه قول عامة «أهل السنّة والجماعة: قول الله تعالی أَنّا خلقناه من قبل ولم 
يك شين © [مريم: ۷] أخبر الله تعالى أن زكريا -صلوات الله ع 
شيئًا قبل الوجود. وهذا النص لا يحتمل التأويل. 

فإن قالوا: معناه: إنك لم تكن شيئًا موجودا؛ فإن الشىء نوعان موجود 
ومعدوم وإن كان النفى مطلقًا لكن يحمل على الموجود؛ لما تلونا من الآيات 
فإن تلك الآيات تدل على أن المعدوم شىء . 

والجواب أن نقول: إن الله تعالى نفى أن يكون المعدوم شيئًا مطلفّاء فمن 
قال بأن المراد منه الشىء الموجود؛ جعل(' المنفى شيئًا مقيدًا لا مطلقًا فلا يكون 





. فعل: الأصل‎ )١( 
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تأويلا بل يكون نسخا إذا المطلق غير المقيد فأما الآيات التى تلوها فلا حجة لهم 
فها اما قزله مالي : إن رَلرلَة الساعة شىء عظيم 4 [الحج: ]١:‏ معناه حين يظهر 
یو کی عم وفوا 9 إِنّما فرلا لشىء إذا أردناه أن تقول له كن فیکون 4 
[النحل: 1٠‏ ] معناه والله أعلم إنما تكويننا الشىء أن نقول له كن فيكون؛ فإن 
المعدوم لا يستقيم خطابه بالإجماع. وقوله تعالى: ولا 5 تقولنَ لشىء إِنَى فاعل 
ذلك غدا 4 [الكهف: ؟؟] الآية هذا توسع فى العبارة؛ فإن المعدوم قد يكون 
يعرض على أنه موجود فيجوز إطلاق اسم الشىء عليه بطريق المجاز؛ فإن 
العرب تُطلق اسم الشىء على ما يؤول إليه بطريق المجاز؛ وإنهم يسمّون الحئ 
الذى يعرض له أن يموت؛ ميمًا. وكذلك العصير يسمونه خمرًا. لأنه يعرض 
أن يصير خمرً. ولأن الأمة أجمعت على أن الله تعالى كان فى الأزل. ولا 
شىءء سواه ولأنه «لا شىء» فى الحقيقة نفى الموجود لا نفى المعدوم عند جميع 
الأمةء 0 يقولون: لا شىء فى الدار إذا لم يكن فيها موجودء فإذا كان «لا 
شىء؟ ز ا فيكون الشىء اسم للموجودء وإثبات الشىء إثبات 
الموجود. 

فإن قالوا: المعدوم يوصف ويسمى ويذكر ويعلم وتتعلّق به قدرة البارئ عرّ وجل 
والإيجاد يتعلق به الأمر والنهى والكراهية والمحبة والرضا. فهذه دلائل كونه شيئًا. 

فنقول: هذه الأشياء لا تعلق لها با معدوم؛ فإن التسمية قائمة بالمسمى وكذا 
الوصف قائم بالواصف والعلم قائم بالعالم وكذا الذكر وكذا المحبة والرضا 
والكراهية . على أن هذه المعانى لو تعلقت به تعلقت به حال وجوده ولیس فى 
هذه المسألة كثير اختلاف إلا الاختلاف فى العبارة» وما قالوه جهل محض 
ويؤدى إلى القول بالتشريك» ويؤدى إلى أن يكون مع الله تعالى أشياء قدماء 
وهو جهل محض ولأن المعدوم الذى هو شىء أى معدوم كل معدوم» أو 
معدوم بعرض؛ يصيرا شيئًا فى حكم الله تعالى. إن كان كل معدوم» فهذا 
مستحيل لأنه لا نهاية له. وإن كان المعدوم الذى هو يعرض أن يصير شيئًا أى 
فرق بينه وبين سائره؟ 


. بعرض أن موجوذا فيجوز: الأصل‎ )١( 
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مسألة [۷۸] 
الهم بالسيئة 

لا خلاف بين الأمة أن الهم بالسيئة سيئة. لكن عند «أهل السنة والجماعة» 
مغفورة» مع هذا بوعد الله تعالى. 

وقالت «القدرية» و«المعتزلة»: ليست بمغفورة» بل هى وسائرها سواء» وقد 
سبق أن عندهم بالاجتناب عن الكبائر تصير الصغائر مغفورة» كذا هذه السيئة. 
وإن لم يجتنب عن الكبائر كان مأخودًا بهذه السيئة والكبيرة جميعًا. وهذا مبنى 
على أصل آخر وهو أن الحسنة بعشرة وأكثر من ذلك والسيئة واحدة. وعندهم 
الحسنة واحدة والسيئة واحدة. ولا كان عندنا السيئة واحدة والحسنة عشرة أو 
أكثر وهم الحسئة حسنة واحدة؛ فلا يستقيم أن يكون هم السيئة سيئة واحدة بل 
يجب أن تكون دونها فتصير مغفورة ضرورة. وعندهم يجوز أن يكون هم 
السيئة سيئة كهم الحسنة حسنة» وتلك المسألة تُبنى على مسألة أخرى وهو أن 
الأمر لله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» عند «أهل السنة والجماعة» 
وعندهم ليس لله تعالى أن يفعل إلا ما فيه حكمةء وليس من الحكمة -على 
زعمهم- تفضيل الحسنة على السيئةء فإن الموافقة فى حقه كما هو عظيم 
الشأنء فالمخالفة كذلك. وكما هو مكرم منعم فكذا هو منتقم وكما هو نافع 
فهو ضار وكما هو معرّ فهو مذل. ولأن عندهم الثواب يستحق بقدر الفعل؛ 
كان عندهم الشواب ثابتا بطريق الاستحقاق؛ فلا يستقيم التضعيف. وعندنا 
الثواب ثابت بالفعل فتستقيم زيادة الفضل» ولأن عندهم بالسيئة الواحدة 
شوق الو فى الا كا تعدى ا ار اع الدرحة فى اه طريق 
الخلود» ولا يستقيم تضعيف الحسنة على السيئة . وعند «أهل الستة والجماعة» 
يستقيم هذا. لأن السيئة لا توجب الخلود. 


وهم يقولون: تضعيف الحسنات مستحيل؛ فإن التضعيف فى الثواب» أو 


سے ۲4 
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فى نفس العمل . فإن كان فی تفن العمل فيجعل كانه صلى غشرات رات 
بصلاةواحدة وأى فائدة فى هذا؟ والفائدة ليست إلا استحقاق الثواب. والثواب 
دائم فكيف يستقيم استحقاق العشرة ويستحيل تضعيفهاء وإن كان التضعيف 
فى نفس الثواب فلا يستقيم -على ما بيناه- ونحن نحتج بكتاب الله تعالى: 
ل[ من جاء بالحسنة له عر أمثالها ومن جاء بالسيتة فلا يجزى إلا ملا 4 [الأنعام : 
1٠‏ وقال :من ذا الّذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعقه لَه أضعافا كثيرة 4 
[البقرة: 560 7]. 

فإن قالوا: المراد منه: دوام الثواب وهو فى الحقيقة يضاعف. 

فنقول: هذا باطل بالسيئة عندكم فإن العقاب يدوم عندكم ومع ذلك لم 

فإن قالوا: المراد منه: الصغيرة. وبالصغيرة لاد يستحق العقاب على طريق 

فنقول: الصغيرة عندكم مغفورة باجتناب الكبائر؛ فلاتستقيم المجازاة 
عليها. 

فإن قالوا: إذا لم تجتنب يؤاخذ بها. 

فنقول: إذا أخذ بها تدوم عليه العقوبة. 

فإن قالوا: تدوم بسبب الكبيرة لا بسبب الصغيرة. 

فنقول: لم؟ کل ا منهما سہب العقاب» والدوام ثابت . 

فإن عادوا إلى الكلام الأول أن تضعيف الحسنات مستحيل . 

فنقول: لا. فإن من صلى صلوات كثيرة يكون ثوابه أكثر من ثواب من 
يصلى قليلاً» لا فى حق الدوام ولكن فى حق قرب الله تعالى من حيث ال جاه 
والحشمة لا من حيث المكانء رفئ جى واد الهم كذا هذا. واي 
مسألة الهم بالنصوص . منها قول الله تعالى: ف إن السمع والبصر والفؤاد كل 





س أصول الدين للبزدوى 0 — 


وك كان عنه مُسْؤولاً 4 [الإسراء: 5" أخبر أن الفؤاد مسشول وعمله الهم 
EE‏ لون دوا ما فى سکم أو تخفره یحاسبکم به الله 
[البقرة:٤۲۸]‏ وقال تعالى: [اجتبرا كشيرا م من الضّ إن بعض الظَن إِْم ولا 
تجسّسوا»4 [الحجرات: ]١7‏ والظن عمل القلب ولأن من نوى أن يكفر غدا 
يكفر وكذا لو ترك الاعتقاد واعتقد الشرك؛ يكفر من غير أن يتكلم باللسان. 

وجه قول «أهل السنّة والجماعة»: الحديث المشهور المسند عن النبى ية رواه 
جماعةمن العدول فيهم «الطحاوى» «أن الله تعالى عفا عن أمتى ما حدثت به 
أنفسهم ما لم يعملوا أو يتكلموا» ولا يمكن حمله على الخطرة لأن الخطرة 
ليست بذنب حتى يحتاج إلى العفو والعقوبة» ولأنه جعل الكل مغفورًا ما لم 
يعمل أو يتكلم. وحديث آخر مشهور رواه جماعة من «أصحاب الحديث» وهو 
ما روى عن النبى ييه أنه قال: «من هم بحسنة كتبت له حسنة فإن عملها 
كتب له بعشر أمثالها وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة» فالله تعالى 
جعل الهم بالسيئة مع كونها سيئة مغفورة؛ كرامة لهذه الآمة. أما قوله تعالى: 
طإِنَ السمْع والبصر وَالْفؤاد 4 [الإسراء: 875 . 

فنقول به. لأنا نقول بأنه مسئول عنها ولكن لا يؤاخذ بها. وقوله تعالى: 
9 إن بْدُوا ما فى أنفسكم أو تحفوه يحاسبكم به الله 4 [البقرة: 4 يحتمل أنه 
أراد به تبدوه للناس أو تخفوه عن الناس» لا عمل القلب وهو الهم. ويحتمل 
أنه أراد به الكفر. 

وأما قوله تعالى: إن عض الظَن إِنّم 4 [الحجرات: .]١7‏ 

فنقول: إنه إثم لكن الله تعالى عفا عن هذه الأمة. 

وأما الهم بالكفر أو اعتقاد الشرك . 

فنقول: إن الله تعالى عفا عما دون الشرك لا عن الشرك . 





)١(‏ فى الأصل: أريد. 
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مسألة [۷۹] 
ا 

اللغات عند «أهل السنّة والجسماعة» ااا ثم بعضها صارت””") 
اصطلاحية» وعند بعض «لمعتزلة» كلها ا وما قالوه مستحيل لأن 
الإمظلاح على لنة لايكرد إلا بلغة» فيضطر كل عاقل إلى القول بالتوقيف 

قن الق . وهكذا أصل الحرف توقيفى ثم استنبط بعضها. ويدل عليه قوله 
تعالى : « وعلّم آدم الأسماء كلها م عرضهم على الملائكة فقال أَنبتُونى بأسْمَاء 
هو ؤلاء» [البقرة : ]۳١‏ وكذلك أسامى الله تعالى عند «أهل السنّة والجماعة» 
توقيفية لأنه ليس لاحد أن يسمى الله تعالى باسم إلا أن يأذن الله تعالى لهء إلا 
الشائى والمريدء فإنه لم يرد فيه الأثر. وأجمعت الأمة على الجواز؛ فإنه جاء 
الفعل وما تَشَاءون إلا أن يشَاء الله [الإنسان: ]"٠‏ زمااشهه قن إظلا 
الاسم فأطلقوه. أما «الصبور» فقد جاء فى حديث «أبى هريرة» رضى الله عنه 
وهو الحديث المشهور. وأما الناقد فما جاء فى الحديث فلا يجوز إطلاقه على 
الله تعالى . 





)١(‏ الصواب: توقيفى. () الصواب: صار 
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مسألة [ ]8١‏ 
معحزة القرآن 


. - القرآن معجزة بنظمه وبمعناه؛ فإن فيه أخبارًا عن كوائن لا يعرفها إلا الله 
تعالى وهى كما أخبر. والتوراة ليست بمعجزة من حيث النظم؛ لأنه ليس له 
نظم معجزء لكنه معجز من حيث المعانى؛ فإن فيها الإخبار عن كوائن لا 
يعرفها إلا الله تعالى وهى كائنة كما أخبر. 

ثم عندنا. القرآن كان معجرًا وهو معجز الآن وفى المستقبل؛ لان الخلق 
كانوا عاجزين عن الإتيان بمثله أو مثل سورة منه. 

وعند «النظام» من «المعتزلة»: كانت العرب قادرين على الإتيان بمثله إلا أن 
الله تعالى صرفهم عن الإتيان بمثله» ويسمون هذه المسألة مسألة الصرفة. وهذا 
لأن نظم القرآن على خلاف ما كانوا عليه من نظمهم؛ فكانوا عاجزين عنه 
عادة كالمعجز عن صعود السماءء وعن جعل الحجر ذهبًا. فكانوا عاجزين عنه 
عادة. 


مسألة ]81١[‏ 
القرآن كله فاضل 
وليس لبعض القرآن فضيلة على البعض من حيث الذكرء نعنى بالبعض 
بعض المنظوم. أما كلام الله تعالى فإنه واحد لا بعض لهء فمن حيث الذكر لا 
فضيلة لبعضه على البعض؛ لأن كله منظوم الله تعالى» أما من حيث المذكور 
[فإن فيه] فضيلة لأن المذكور فى سورة تَبّتَ يدا أبى لَهّب€ [غير المذكور] فى 
سورة الإخلاص الله تعالى. 


YA 
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مسألة [۸۲] 
القول فى الإسلام والإيمان 

الإسلام والإيمان عند «أهل السنة والجماعة» كالظهر مع البطن له ينفصل 
أحدهما عن الآخرء فمن كان مؤمًا كان مسلمًا ومن كان مسلمًا كان مؤمئًا وإذا 
زال أحدهما زال الآخر. 

وعند بعض «المعتزلة» والروافض» يتصور انفصال الإسلام من الإيمان ولكن 
وليسوا بمؤمنين ويحتجون بحديث جبريل -صلوات الله عليه- أنه سأل رسول 
الله ية عن الإيمان ثم سأل عن الإسلام» ففصل بينهما فى السؤال» وفصل 
رسول الله و بينهما فى الحواب؛ فدل أنهما غيران. 

وجه قول عامة «أهل السنة والجماعة»: قول الله تعالى: قات الأعراب آمنًا 
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلّمنا ‏ [الحجرات: ]١5‏ لم يجعلهم مؤمنين بالإيمان 
حتى يسلموا وكذلك فى حديث جبريل عليه السلام جعل الإيمان شهادة أن لا 
إله إلا اللهء وجعل الإسلام كذلك إلا أنه زاد فى الإسلام شرائع الإسلام ولأن 
الإيمان هو التصديق لغة والإسلام هو الامستسلام» ولا يتم التصديق إلا 
بالاستسلام» ولا الاستسلام إلا بالتصديق . إلا أن الإيمان أخص والإسلام 
أعم؛ لأن الإسلام يقع على التصديق وعلى الشرائع؛ لأن فى كل ذلك 
استسلامًا . والإيمان لا يقع إلا على التصديق. 


— ۹ 





س أصول الدين للبزدوى 


مسألة [۸۳] 
الفرق بين النبى والرسول 

الرسول لا يكون إلا نبياًء والنبى قد لا يكون رسولاء فإن النبى من الإ 
وهو الخبر أو من النبوة أو النبأة وهو العلوّء والرسول فَعول من الإرسال وهو 
المرسل إلى دعوة قومه. 

فالرسول: من أرسل الله تعالى إليه جبريل ليكون رسولا إلى قوم ليدعوهم 
إلى الإسلام وليعلمهم الشرائع وله شريعة. 

والنبى: من لم يرسل الله تعالى إليه جبريل وليس له شريعة» ولكن الله 
تعالى ألهمه أن يدعو الناس إلى الإسلام» ويريه فى المنام ذلك. أو أخبره على 
لسان رسول أنه نبى يجب عليه دعوة الناس إلى الإسلام. 

ويبقى الرسول بعد موته رسولا وكذلك النبى بعد موته نبيا لأن الرسول 
بالرسالة صار شريفًا مكرما عند الله تعالى» وكذا النبى إلا أنه دونهء وكذا 
المؤمن إلا أنه دونهما» وذلك الشرف يبقى لهم يعد الموت. 

وقالوا على قول «لمعتزلة»: لا يبقى؛ لاعتبارهم الحقائق وإعراضهم عن 
الأحكام . وقد أضاف «الكرامية» هذا القول إلى «الأشعرى» وعندى: أنهم 
كذبوا عليه لأنه قائل بالأحكام» وقد اطلعت على أكثر كتبه ومقالاته المعروفة 
ولم أجده » وينبعى ألا يعتقد الإنسان عددا فى الرسل ولا فى الأنبياء - عليهم 
السلام - لأن الأخبار مختلفة» والله تعالى يقول فى كتابه: © ولقد أرسلنا رسلا 
من فلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم تقصص علَيِك ) [غافر: ۷۸] ولكن 
يجب الإيمان بجميع الأنبياء والرسل . 


س أصول الدين للبزدوى س 





مسألة [ ٤‏ ۸] 
أشياء لله تعالى ولا يحتاج لها 
قال عامة «أهل السنة والجماعة؟: إن لله تعالى عرشا وكرسيا ولوحًا وقلمًا 
لا لحاجته إليهاء ولكن للعظمة والكبرياءء كما له عبيد ورسل وملائكة وإن 
كان لا يحتاج إليهم. 
وأنكر بعض «المعتزلة» اللوح والقلم والكرسى» ولكن قلنا بها بالنصوص 
ولا يستحيل ذلك. وفيها أحاديث كشيرة أنه خلقهاء وإن كان لا يحتاج إليهاء 
لكن للعظمة والكبرياء»ء كما خلق أسبابًا كثيرة لكل شىء وإن كان قادرا على 
ذلك يدون الأسباب. 


— 





س أصول الدين للبزدوى 


مسألة |۸0[ 
الروح هل يجوز التكلم فيها؟ 

2 ا فإن ن الله‎ ۰ a السنة والجماعة»:‎ ak 
فإذا كان هو عليه لد منهيا عن التكلم فيه فيه‎ 85 e الروح من أمر‎ 
فكذا غيره.‎ 

وقال عامة «أهل القبلة»: لا بأس بالتكلم فيه» وإنما لم يتكلم النبى عليه السلام 
فيه لأن ذلك كان دلالة نبوته» كما أن الله تعالى جعله أميّا لا يتعلم الكتابة ولا 
القراءة دليلاً على النبوة» ولم يمنع غيره عن تعلم الكتابة والقول به كذلك هنا. 
وقد تكلم فيه كبار «الصحابة» مثل: «عبد الله بن عباس» وغيره من أصحابه رضى 
الله عنهمء ثم اختلفوا بعد ذلك. 

قال قوم من «المعتزلة»: إنه الحياة وهو العرض . 

وقال «أبو الهذيل»: يحتمل أنه جسمء ويحتمل أنه عرض» ويحتمل أنه حياة. 

وقال «الفلاسفة»: إنه دم . 

وقال بعض «أهل السنة والجماعة»: إنه جسم لطيف وهو ريح حوصن 
وبه قال «اللأشعرى» والدليل على صحة قول هؤلاء: قول الله تعالی : ( ففخن 
فيهًا من روحنا ) [الأنبياء: ]4١‏ وفى موضع آخر: فخا فيه من روجا) 
[التحريم : ۲ ونقخت فيه من روحى ) [الحجر: ۲4[ والنقخ لا يت يتحقق إلا 
فى الأجسام اللطيفة خصوصا فى الرياح . فهاتان الآيتان تدلان على صحة قول 
( فلولا إذا بلغت الحلقرم 0 وأنتم حینذ تنظرون 4 [الواقعة: ]۸٤-۸۳‏ والمراد 
منه: الجسم فإن العرض لا يتحقق منه الفعل» لكنه ريح مخصوص والله تعالى 


أعلم بكل شىء . 


٣۲ سے‎ 





أصول الدين للبزدوى س 


مسألة [85] 
الحياة والروح 
ثم من شرط الحى؛ الخياة. لأن الحى لا يتصور حي إلا بالحياة» وليس من 
شرط الحى الروح. ولهذا قلنا: إن الله تعالى حى وله الحياة وليس له الروح. 
ثم أجمع «أهل السنة والجماعة؛ على أن بنى آدم والملائكة والجن أحياء 
ولهم الحياة والروح» أما الدواب والطيور والوحوش والأنعام أحياء لها الحياة. 
وهل لها أرواح؟ 
بعض «أهل السنة والجماعة» قالوا : لها روح. 
وبعضهم قالوا: ليس لها أرواح. 
وبعضهم قالوا: لها أرواح لكن ليست كأرواح بنى آدم والملائكة والجن وقد 
ذكر «محمد بن الحسن» فى سير الكبير: أن لها أرواحًا. فمن يقول إن لها 
أرواحا" يحتج بالإجماع. يقول إن الأمة أجمعت على تسمية أصحاب 
الأرواح على هذه الحيوانات حتى قالت الفرس «جانوران» ولم ينكر عليهم أحد 
قول الإجماع. أن لها أرواحًا. ومن قال ليس لها أرواح يحتج بما روى «محمد 
ابن على الترمذى» فى كتاب معانى الأخبار بإسناد متصل عن «عقبة بن عامر 
الجهنى» عن النبى َيه أنه قال: «إن الله تعالى خلق الأرواح للملائكة وبنى آدم 
والجن وما خلق لغيرها الأرواح» وليس فى هذا الاختلاف كثير فائدة» ولا قليل 
ضررء بل كل ذلك محتمل؛ إلا أن أحد القولين يؤيده حديث النبى يلا 
والآخر يؤيده الإجماع. 


)۱( يعنى محمد بن الحسن الشيبانى صاحب أبى حنيفة الإمام الأعظم . 


۳ كك 





سس أصول الدين للبزدوى 


مسألة [۸۷] 
ماهو الهواء؟ 
قال عامة «أهل السنة والحماعة»: الهواء جسم لطيف وهو قول عامة «أهل 


القبلة». 

وقال بعض «المعتزلة» فيهم «أبو الهذيل العلاف»: إنه ليس بشىء» بل هو 
مکان الأجسام» والصحيح أنه جسمء فإنه یری ويشاهد إلا أنه لطيف. والدليل 
عليه : أن الريح تجرف الهواء حين تهب حتى تسمع من هبوب الريح فى الهواء 
أصوات عظيمة . وذكر «أبو الحسن الأشعرى» أن الهواء ريح ساكن . والصحيح 
أنه غبرَة. ولهذا يجئ عند هبوب الريح صوت جهير. 


سے ؟؟ 





أصول الدين للبزدوى سس 


مسألة [۸۸] 
الجن والشياطين وأعمالهم 


قال عامة «أهل السنة والجماعة»: إن للشياطين والجن ولاية إيقاع الوسوسة 
فى قلوب بنى آدم واكتساب سبب الجنون» ويحتمل أن طريق وسوستهم 
الدخول فى النفس وإلقاء الوسوسة فى القلب. ومنهم اكتساب السبب» ومن 
الله تعالى خلق الوسوسة فى القلب كسائر الأسباب» فإن أجسامهم اللطيفة 
يتصور منها الدخول فى جوف الآدمى. وقد دل عليه: قول النبى مي « 
الشيطان يجرى من بنى آدم مجرى الدم» وقال: «من تثاوب فى صلاته فليغط 
فاه فإن الشيطان يدخل فى فيه» ويحتمل أنه يلقى الوسوسة فى القلب. وقد 
جاء فى كتاب الله تعالى: « الْذى يُوَسُوس فى صدور النّاس © من الْجنّة 
والثاس 4 [الناس: ٥۵‏ ”] وفيه أحاديث كثيرة» وكذا يجىء منهم اكتساب 
سبب الجنون فى حق بنى آدم» إما بإلقاء شىء فى القلب أو فى الدماغ أو 
بطريق آخر وهو مشاهد. ٠‏ 

وقال بعض «المعتزلة»: إن الشيطان يلقى ظلّه على الآدمى؛ فيجن الآدمى. 
وهو سوداء ممَخرق؛ لأن الجن لبانق لطيفةء وقلما يكون لهم ظل» ولو 
كان لهم ظل؛ لا يستقيم أن يكون سببًا للجنون؛ لأن ظل الأشياء لا يختلف» 
وظل غيرهم ليس بسبب الجنون. فكذا ظلهم. والدليل على أن الظل لا 
يختلف : أنه لا فرق بين ظل الحائط وظل الشجر وظل الدابة وظل الآدمى . 


70 





ست أصول الدين للبزدوى 


مسألة [۸4] 
التوبة ومتى تقبل؟ 

من تاب عن الذنب وحقق التوبة وهو أن يندم على ما فعلء وعزم ألا يفعل 
فى المستقبل؛ فالله تعالى يقبل توبته فإنه وعد بقبول التوبة. قال الله تعالى: 
لإ وهو اذى يقبل الوب عن عباده 4 [الشورى: 70] ويستحيل خلفه فى الميعاد. 
أما فى الإيعاد فقد يترك؛ لأن ترك تحقيق الإيعاد ليس بخلف ولؤم بل كرم 
وشرق يعت واحذا عن الفقهاء قول ]3 رل اويه قن مشيعة الله تجا ؛ 
وهو جهل محض . فإن الله تعالى وعد قبول التوبة. وهذا القول يخالف كتاب 
الله تعالى ويوجب إلحاق اللوم بالله تعالى فيخاف على قائله الكفرء وإذا تاب 
عن ذنب وهو مصرٌ على ذنب آخر تصح توبته عن ذلك الذنب. عندنا؛ لأن 
الله تعالى وعد بقبول التوبة من غير فصل . 

وعند «المعتزلة» لا تصح توبته ما لم ينب عن الذنوب أجمع؛ لأن صاحب 
الكبيرة عندهم يخلّد فى النار فلا تنفع توبته عن بعض الذنوب» فإذا تاب العبد 
لا يجب على الله تعالى القبول عند «أهل السنة والجماعة» لأنه لا يجب على 
الله تعالى شىء لأنه يستحيل ولكن يقبل توبته لوعده القبول. 

وعند «المعتزلة» يجب عليه القبول. وهو فرع ماذكرنا من مسألة الأصح . 


يو 





أصول الدين للبزدوى سد 


مسألة [*9] 
فى كرامات الأولياء 

قال «أهل السنة والجماعة»: كرامات الأولياء حق. 

وقالت «المعتزلة» و«القدرية»: كرامات الأولياء باطلة غير جائزة والكرامة أن 
يظهر الله تعالى على يدى ولى من الأولياء شيئًا يخالف العادة» نحو أن يذهب 
الإنسان فى ليلة واحدة من «بخارا» إلى «مكة» أو يمر على وجه الماء من غير 
سفينة أو يظهر له مال من غير تعب ولا کسب» لا منه ولا من غيره. 

وشبههم: أنه لو جاز هذا فإنه يؤدى إلى إبطال المعجزات؛ فيؤدى إلى إبطال 
الرسالات. فإن دلائل صدق الرسل ليست إلا المعجزات» والمعجزات ما يظهر 
على أيديهم ما يخالف العادة. فلو جاز ظهور هذا على يدى غيرهم؛ ما بقى 
الدليل على صدقهم. وهو باطل. فينبغى أن لا يجوز ذلك. كما لا يجوز أن 
تظهر معجزة على يدى متنبیء. ۰ 

وجه قول عامة «أهل السنّة والجماعة»: ظهور الكرامات على يد أولياء الله 
تعالى؛ مشاهد؛ فإن الله تعالى قال فى كتابه خبرا عن «آصف» وزير سليمان 
عليه السلام أنه أتى بكرسى «بلقيس» من فراسخ فى طرفة عين. قال الله 
تعالى : قال الّذى عنده علّم س الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرت ليك طرفك فَلَما 
رآه مستقرًا عنده قال هذا من فضل رى 4 [النمل: ٠‏ 4] وأجمع «أهل التفسير» أن 
الذى كان عنده علم من الكتاب كان هو «آصف بن برخيا» وكذلك ظهر على 
أيدى كثير من الناس منذ خلق الله تعالى الدنيا إلى وقتنا هذا ما يخالف العادة. 
وقد ظهر مثل هذا فى أزمان مختلفة. وقد ظهر لى فى هذه الأيام التى كنت 
أكتب هذا الكتاب فى كتابة تفضيل «الصحابة» كتبت يومًا أن خيار عباد الله 
وأفضلهم فى هذه الأمة بعد «أبى بكر و«عمر' و«عثمان» و«على»؛ الذين 


— ۷ 





م أصول الدين للبزدوى 
روا بالجنة معهم ثم أنشدت البيت الذى أنشدونا جماعة من الأمة 0 وهو : 

خيار عباد الله بعد نبيهم هم القوم عشر. شرا بجنان 

ہو 9 25 9 

زبير وطلح وابن عوف وعامر وسعدان والصهران والختنان 

فأشكل على السعدان فكنت أطلب ذلك ولا أجد؛ فضاق قلبى لذلك. 
وکت آغر ت أن احدهنا ف ای راض وکت لا اعرف الاق ' فوع 
a sS E‏ 
الجلس» فوقعت عيناى على هذين البيتين» وفيهما TT‏ 
أحفظه وهو. 

* هم القوم زهر بشروا بجنان * 

هنا مقام عشر ثم رجعت إلى حافظ من جملة الحفاظ كان جالسًا بقربى فى 
إعلامى السعدين» وكان معه معرفة «الصحابة» وكان فى الورقة التى هى ظاهرة: 

* العشر الذين بشروا بالجنان * 

وكان السعدان «سعد بن أبى وقاص» (وسعيد بن زيد) وهذا خلاف ما هى. 
عليه العادة وفى هذا حديث «عمر» رضى الله عنه حيث قال: «يا سارية الجبل» 
وكان بينه وبين «سارية» فراسخ كثيرة قريبة من خمسين» فسمع السارية صوت 
اعم فن لكر هذا ققد انكر ماعو معاهدة :قلس وال قطائية واا 
شبههم فليست بشبه؛ فإن الكرامة تظهر بلا دعوى.». والمعجزة تظهر عقيب 
الدعرى فلا يوجب بطلان المعجزات. ولأن الولى إنما تظهر على يديه الكرامة» 
اكات عر( بالسول» حفر التاق القراكة القى iU Sd. E‏ 
لا تبطل المعجزات بخلاف المتنبىء فإنه لو ظهرت على يديه معجزة فإنها تؤدى 
إلى إبطال المعجزات. وأما المتربب وهو مدعى الربوبية فهل يجوز أن يظهر على 
يديه ما يخالف العادة؟ 


٩۸A‏ أصول الدين للبزدوى سس 





بعضهم قالوا: لا يجوز. وبعضهم قالوا: يجوز. 

ومن قال يجوز: يقول إن ظهور ما يخالف العادة على يديه؛ لا يوهم أنه 
رب؛ لأن بطلان دعواه.ظاهر بخلاف المنبىء فإن بطلان دعواه ليس بظاهرء 
ولأن ظهور ما يخالف العادة على يَدى_المتريب لا يوجب بطلان المعجزات» فلا 
يستحيل ظهوره على يديه. ويحتجون بما روى أن فرعون اللعين كان إذا علا 


عة ة0 قفرت يدا فرسه وإذا هبط واديًا طالت يدا فرسه . 


ووجه قول الآخرين: وهو أن هذا يوهم الجهال أنه رب؛ فإنهم لجهلهم 
جعلوا الأصنام آلهةء وم أن مانا المسريت الها سر Es‏ 
فرعون اللعين فليس بثابت . 


)١(‏ الهامش: هضية. 


۴۹ 





سسب أصول الدين للبزدوى 


مسألة [911] 
موقف الأطفال فى الآخرة 

قال عامة «أهل السئة والجماعة»: أطفال المسلمين يكونون فى الحنة. فإنه 
روى فى أطفال المسلمين أحاديث كثيرة يكترتها صارت فى معنى المتواتر. منها 
قوله عليه السلام: «إن السقظ ليظل محنبطا على باب الجئة» فيقول: لا أدخل 
الجنة حتى يدخل أبواى» وقد روى عن «أبى حنيفة» أنه كان يتوقف فى أطفال 
المسلمين والمشركين جميعاء وكان ذلك منه حال شبابه؛ لأنه لم تبلغه هذه 
الأخبار ثم بلغته فرجع عن ذلك؛ فإن الأخبار فى هذا الباب كثيرة» وأما أطفال 
المشركين اختلفوا فيها. 

بعضهم قالوا: خدام أهل الجئّة. 

وبعضهم قالوا: هم أصحاب الأعراف. 

وبعضهم قالوا: يخرج عنق من جهنم يوم القيامة فيؤمرون بالدخول فيها 
فمن دخل فيها يدخل الجنة ومن لم يدخل فيها يدخل النار» ويروون عن النبى 
عليه السلام حديئًا هكذاء وروى عن محمد أنه قال: أعرف أن الله تعالى لا 
يعذب أحدا من غير ذنب. فهذا منه إشارة إلى أن أطفال المشركين لا يدخلون 
النار» وخروج عنق من النار والأمر بالدخول فيهاء يخالف مذهب أهل السنة. 
فإن دار الآخرة ليست بدار ابتلاء. وهذا الحديث يدل على أنها دار الابتلاءء 
وكذا فيه القول بتخليد صاحب الكبيرة فى النار. 

وبعضهم قالوا: إن من آمن منهم يوم أخذ الميثاق عن اعتقاد يدخل الجتة 
ومن آمن منهم من غير اعتقاد يدخل النار لأن أولاد المسلمين الذين ماتوا فى 
حال طنوليتهم عل انهم قالرا بلى عن اعتقا يوم اغا الميثاق . حيث ورد فيهم 
أحاديث كثيرة أنهم من أهل الجئة» أما أطفال المشركين فلم يرد فيهم أحاديث 
مشهورة» حتى نعلم أنهم آمنوا عن اعتقاد يوم أخذ الميثاق أو عن غير اعتقاد 
فيكون أمرهم موكولاً إلى الله تعالى. 


سے ۲(۰ 
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مسألة [۹۲] 

قال «أهل الستّة والجماعة» وعامة «أهل القبلة» يستحيل اجتماع الجوهرين فى 
حيز واحد وهو المكان الواحد. 

وقال «النظام»: لا يستحيل ذلك. وهى الجواهر اللطيفة والأجسام اللطيفة؛ 
فإنه يقول: الطول والعرض والثقل والألوان أجسام لطيفة ثم تجتمع فى حيز 
واحد. 

وعندنا: هذه أعراض » وتجتمع هى فى حيز واحد. فهو يقول: لا جاز أن 
تجتمع الأعراض فى حير واحد فإن الثقل واللون والرطوبة كلها فى حيز واحد 
ومكان واحد تجتمع» لاذا لا يجوز أن تكون الأجسام والجواهر اللطيفة فى حيز 
واحد تجتمع» وإن كانت الأجسام الكثيفة فى حيز واحد؟ 

وجه قول عامة «أهل القبلة»: هو أن الجسم اللطيف شاغل للمكان محتاج 
إلى المكان كالجسم الكثيف والجوهر الكثيف ثم لا يتصور اجتماع الجوهرين 
الكثيمين فى حير واحدء فكذلك الجواهر اللطيفة والأجسام اللطيفة بخلاف 
الأعراض» فإن الأعراض لا تشغل الأمكنة ولا تحلّها فإنه لا بقاء لها حتى 
يكون لها حلول ولا تكون شاغلة للمكان حتى إذا شغله عرض يستحيل حلول 
عرض آخر فيه فلا يكون بينهما حقيقة اجتماع» فلا يستحيل القول بوجود 
أعراض كثيرة فى حيّز واحد إلا أن يكونا ضدين كالسواد والبياض والحركة 
والنكون وأنهمًا لتضادهما لا يتصور واجودهما فى حير واتحل. 


لك 
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مسألة [*97] 
الشريعة والحقيقة 
قال عامة «أهل السنة والجماعة»: الشريعة هى الحقيقة» وليست الحقيقة غير 


الشريعة . 

قال بعض «الصوفية؛ وبعض «المذكرين»: إن الحقيقة غير الشريعة. وهؤلاء 
هم الذين يفضلون الأولياء على الأنبياء -عليهم السلام- ويقولون: إن الرسل 
عملوا بالشريعة والأولياء عملوا بالحقيقة» وقالا: الشريعة أن يجب التصدق فى 
كل ما قيمته(2 خمسة دراهم» والحقيقة أن يجب التصدق بالكل. وهم يسمون 
«أوليائية؛ وهم مبتدعة ضالّة يخالفون كتاب الله تعالى وسنة النبى عليه السلام 
ويدعون علم الباطن وهو مذهب «القرامطة» وهم شر خلق الله تعالى» فأصل 
الحقائق أجمع هى الشريعة. فلو كانت الشريعة غير الحقيقة كانت مجازاء 
والمجاز ما لا ثبوت له ولا قرار. يقال: أحب فلانًا مجازاء أى لا قرار له ولا 
أصل له» فمن قال هذا يخاف عليه الكفر. وهو ضلال بحت. 


)١(‏ فى الأصل: ما بين 


سے ۲ 





أصول الدين للبزدوى س 


مسألة ]٩ ٤[‏ 
معلومية الشىء من وجه وجهله من وجه 

قال «أهل السنة والجماعة»: يجوز أن يكون الشىء الواحد معلومًا من وجه 
مجهولاً من وجه. 

وقالت «المعتزلة» و«القدرية»: لا يجوز ذلك البتّة» وأججمعوا أنه لا يجوز أن 
يكون مجهولاً من وجه معلوما من وجه. 

وجه قولهم فى ذلك: هو أن من جهل الشىء من وجه لا يكون عاًا بذلك 
الشىء البتةء فإن من اعتقد أن الله تعالى جسم مركب لا يكون عاًا الله تعالى 
أصلاء وإن قال إنه قديم قادر. وكذلك من اعتقد أن الحبل من الصوف أو 
' الشعر إلا أنه ذو طاقين يحفل فيه الحنطة والشعيرء فهو لم يعرف الحبل أصلاًء 
وهكذا قال «أبو حنيفة» فى العالم والمتعلّم: إن من قال: إن الله تعالى جسم لم 
يعرف الله تعالى. وهذا كمّن قال: عندى جوهر ثم أخرج سفرجِلَة. وقال هذا 
هو. يعلم أنه لم يعرف الجوهر. 

وجه قول عامة «أهل السنة والجماعة»: أنه يجوز أن للشىء الواحد صفات 
كثيرة» ثم الإنسان يعلمه ببعض صفاته ولا يعلمه ببعض صفاته» فيكون عاًا 
به من وجه جاهلاً به من وجهء كمن يعتقد أن زيدًا رجل أحمر قصير جدا 
رر ا وعنده أنه قصير جدا؛ يكون عالًا من وجه من حيث إنه 
علمه ببعض صفاته» ولكنه جاهل به من وجه» من حيث جهله ببعض صفاته . 
وهذا شىء ضرورى. وكذلك من اعتقد أن الله تعالى قديم قادر لا نهاية 
لقدرته» ولكن يعتقد أنه جسم مرکب» فهو عالم به من وجه لأن القدم 
والقدرة بلا نهاية من صفاته الذاتية» وجاهل به من وجه فإنه ليس من صفاته 
الكت 


— ۳ 
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فإن قالوا: كيف يكون عالما به من وجه وهو ليس بجسم» فإنه ليس من 
صفاته التركيب» وهذا الذى يعتقده ليس بإله؟ 

فنقول:. ليس بعالم به مطلقّاء بل هو جاهل به من وجه والجاهل بالشىء من 
وجه لا يكون عالًا به مطلقّاء فلا يكون مؤمتًا؛ فإن العلم بالشىء مطلقًا هو 
العلم به؛ أما الجهل من وجه؛ فلا يجب أن يسقط العلم به من وجهء لأنه لو 
جاز هذا جاز فد بل يجيه أذ يعجر كل واد وكذلك يجوز أن يكون 
الشخص الواحد مطيعًا من وجه عاصيًا من وجه» فإن المؤمن الُذنب مطيع من 
وجه عاص من وجه. 

٠‏ وعند «المعتزلة» و«الخوارج» : لا يجوزء وكذا عند «المرجئة» ولا جاز عند 
«أهل السنة والجماعة» أن يكون الشخص الواحد مطيعًا من وجه عاصيًا من 
وجه والشىء الواحد معلومًا من وجه مجهولاً من وجهء يجوز أن يكون الفعل 
الواحد ا مأمورا به من وجهء محظورا عنه من 
وجهء معصية من وجهء طاعة من وجهء ولهذا أجمع «أهل السنة والجماعة»: 
أن الوطء فى التكاح الفاسد مباح من وجهء محظور من :وه بع تعلق هنا 
تعلق بالوطء المحظور وهو زوال الإحصان. وإلى هذا أشار النبى لو حيث 
قال : «أبغض الخلال إلى الله الطلاق» جعل الطلاق حلالاً ومبغَّضًا. ومبفّض 
الله تعالى ما يجب ترکه» وهو الحرام. والحلال ما يكون تركه وتحصيله سواءء 
فأشار النبى يك إلى أن الطلاق مباح وحرام» لكن من وجهين انين من حيث 
إنه سبب للتخلص من وبال المرأة» ولتخلصها من وباله؛ حلال» ومن حيث إنه 
سيب لقطع السنةء وهو النكاح؛ حرام. وكذلك الصوم فى يوم النحر من 
حيث إنه يحمل المشقة لله تعالى اختيار؛ عبادةً حلال» ومن حيث إنه تناول 
المحظور؛ حرام» وكذا من حيث إنه يحمل المشقة لله تعالى تعظيمًا له؛ واجب 
وعليه بسبب تذره؛ مأمور به» ومن حيث إنه تناول محظور الله تعالى؛ مأجور 


عنه» ولكن لا يطلق له فى هذا اليوم أداؤاه لأنه محظور من وجه. 


۲٤٤ سے‎ 
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مسألة [ه9] 
إطلاق أهل السنة والجماعة 


فإن قالت «المبتدعة»: لم قلتم إنكم على الحق: إنكم «أهل السنة والجماعة» 
على سنة النبى مي و«الصحابة» والتابعين والصالحين؟ 

نقول: قد روى عن النبى ية فى إثبات القدر أحاديث كثيرة» وفى إثبات 
الرؤية أحاديث» وكذا عن «الصحابة» والتابعين» وكذا فى الشفاعة وردت 
الأحاديث» وهكذا فى الأفعال والصفات وردت آيات وأحاديث» والآيات تدل 
على أن الماضين كانوا عليه؛ لأنهم ما كانوا يخالفون كتاب الله تعالى فى 
دعوتهم جميع الأمة إلى العمل بكتاب الله تعالى. فثبت أنا على طريقتهم 

وستتهم . والدليل على أنهم كانوا على ما نحن عليه من المذهب: أن المذهب 
الذى نحن عليه وسط من المذاهب والعقلاء يختارون أوسط الأشياءء فإنهم 
يختارون من المشىء أوسطهم» وكذا من اللباس والمطعوم والمشروب» وكذا فى 
جميع الخصال يختارون الوسط» وكذا فى الشجاعة ولذلك جاء فى المثل 
السائر: ١لا‏ يكن حلوا فيسترط ولا مر فیعفی» وهكذا أمر «عمر» «أبا موسى 
الأشعرى» رضى الله عنهما فى كتاب السياسة: كن قويا من غير عنف» ولينا 
من غير ضعف. فإذا كان المذهب الذى نحن عليه هو المذهب الوسط نعلم 
حقيقة أن النبى ميه ومن بعده من أصحابه والتابعين والصالحين كانوا عليه. ثم 
إنما قلنا إن المذهب الذى نحن عليه وسط من المذاهب لأننا فى الصفات ما 
غلونا فى النفى كما غلت «الجهمية» و«المعتزلة» و«القدرية» حتى نفوا الصفات 
أجمع وهى العلم والقدرة والإيجاد والتكوين» ولا غلونا فى الإثبات كما غلا 
«الحنابلة) و«الكرامية» و«المجسمة» فى إثبات الجسم والجوارح والنزول مع 
الانتقال والجلوس على العرش» بل قلنا لله تعالى علم وقدرة وسمع وبصر 
وتكوين حولم ا وهر بصفاته كلها قديم ولیس بجسم ولا له جوارح 
ولا له اتتقال ولا له تغير. فكان مذهبنا وسطاء ولهذا لو أبطلنا مذهب 


سس أصول الدين للبزدویى سس م 60 37 س 
«الحنابلة» و«الكرامية» ينسبوننا إلى القدر والاعتزال» ولو أبطلنا مذهب القدر 
والاعتزال ينسبوننا إلى «الحنابلة» و«الكرامية» 

وكذا نقول: أفعالنا التى لنا فيها الاختيار. هى فعلنا على الحقيقة. فالفعل 
منا والإيجاد من الله تعالى. 
- وعند «المعتزلة» كلّه من العبد؛ الفعل والإيجاد. 


وعند «المجبرة» الكل من الله تعالى. 

وكذا قلنا: إن أهل الكبائر لا يخلّدون فى النار ولا يطل متفعة الإيمان 
بالكبيرة» وكذا ضرر الكبيرة لا يبطل بمنفعة» حتى لا يؤاخذ بالكبيرة مع 
الإيمان. فكان مذهينا وسطا بينهماء ولهذا ينسب هؤلاء إيانا إلى ذلك وذلك 
إلى هؤلاء. 

ونحن نقول: يجب حب جميع «الصحابة» ولا يجوز بغض بعضهمء وما 
غلونا فى الحب «والروافض» غلوا فى حب «على» رضى الله عنه حتى لحبه 
أبغضوا «أبا بکر» واعمر» و«عشمان» وهالخوارج» غلوا فى حب «أبى بكر 
و«عمر» حتى أبغضوا «عليا» حتى إن «الخوارج» ينسبوننا إلى «الروافض» 
و«الروافض؛ ينسبوننا إلى «الخوارج» ونحن براء من الفريقين الضالين. فدل أن 
متعواشو لسن ار سل 


۲٤۹7 سے‎ 
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مسألة [15] 
7 1 و جام .ره 200 چ و 
اختلاف نحل أهل الفكر كما اختلفت نحل أهل القبلة 
«أهل الكفر» اختلفت نحلهم كما اختلفت نحل «أهل القبلة؛ قال النبى 
ية : «افترقت اليهود إلى إحصدى وسبعين فرقة كلهم فى النار إلا واحدة» 
واختلفت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة كلهم فى النار إل واحدة» وسائر 
الكقار اختلفت نحلهم أيضًا. وهم «المجوس» والمشركون و«الفلاسفة» وغيرهم 
من الهند والترك إلا أنه لا فائدة من معرفة نحلهم؛ لأنه إغا تجهب معرفة الشىء 
لنفع ما. والباطل لا نفع فى معرفته إلا نفع الاحتراز عنه» حتى لا يقع فيه 
واحد من المسلمين. وواحد من المسلمين لا يقع فى نحل «اليهود؛ و«النصارى» 
و«المجوس» والمشركين لأنهم يدعون الإسلام ويليسون الكفر بالإسلام حتى يقع 

الإنسان فى نحلة من نحلهم جهلاً فلا فائدة فى معرفتها. ا 
أولى من العلم به. 

وأما «الفلاسفة» فقد يظهرون الإسلام ويدعون المسلمين إلى علم الفلسفة 
ويدعون أنه هو العلم ويلبسون ويموهون؛ فلابد من معرفة تزايرهم حتى لا 
يقع الغبى والجاهل بجهله فيما هم فيه «فالفلاسفة» بعضهم «دهرية» وبعضهم 
يقولون بالإله عز وجل «فالدهرية» قلما يغرون المسلمين إلا أن يكونوا «قرامطة» 
فإن «القرامطة» يدعون الفلسفة و«القرامطة» أصل مذهبهم التغرير والتبطين» 
وهم شر عباد الله تعالى» عادتهم التغرير آناء الليل والنهار» والدعرة إلى ما 
الا مع جمع من «القرامطة» فى أيام «المعتصم» أمير المؤمنين أغار على 
وأخذ 1 ا ادرف س إلى من وألقاه فى اك فظهر بكل من 
أحدث فى تلك المزبلة الباسور فرد الحجر إلى «مكة» وأراد «المعتصم» أن يغير 


. فى الأصل: أيا على الجبائى‎ )١( 
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عليه وعلى أهل «لحا» من «القرامطة» فلم يتفق له ذلك» وظهر أصل مذهبهم 
بعد وفاة الخلفاء الراشدين من وضع «المجوس» لما زال الملك عن «المجوس» 
على يدى «عمر» رضى الله عنه اشتغلوا بالتلبيس وأظهروا مذهب «القرامطة» 
وأفشوه ل A‏ إلى «القرمط» لأنه واضع 
المذهب وقد بعث دعاةً كثيرين وكل داع كان يظهر من نفسه السعدء ثم يظهر 
الدعوة. فجاء واحد من أولئك الدعاة إلى «الكوفة» فمر براعى بقر مسلم زكى 
صالح› إلا أن الجهل فيه غالب» وكان من عادة ذلك الراعى أن من مر عليه 
من المارة يضيفه باللبن. فمرّ هذا الداعى عليه فأراد أن يضيفه باللبن فقال: إنى 
صائم فأنزله عند نفسه. فلما أقبل الليل قدم إليه شيئًا من اللبن. فقال: أنت 
راعى البقر؟ فيكون البقر لغيرك. فقال الراعى: إنهم أذنوا لى بالضيافة . فقال 
الداعى: للعجاجيل؟ فى الألبان نصيب فإن كان أرباب البقر أذنواء فهل أذنت 
لك العجاجيل فتحير فى أمره فلم يتناول من اللبن شيئًا. فخرج الراعى سريعا 
من عنده إلى بيته وكان بيته فى قرية من قرى «الكوفة» ودخل على أهله وقص 
عليهم قصة الداعى. وبين لهم زهده وورعهء وجاء بالمرقة والخبز وأكل ذلك 
الداعى أكلاً ّا صلى صلاة العشاءء كم ال بالضلاة جميع الليل. فمكث 
عنده أياما وهكذا حتى تشرب الراعى وأهله حه كما يتشرب الما الخزف 
الجحديد» وكان راعى القن سك «حَمدان القرمط» فإنه كان قصير الرجلين 
طويل النصف الأعلى يمشى مشى البطء فيقرمط فى مشيته. ثم إن «حمدان 
القرمط» حمل الداعى إلى منزله» وكان يصلى جميع الليالى» وكان مع الداعى 
جراب فيه كتاب فسأل «حمدان» عما فى الجراب. فقال: كتاب. فقال: ما فيه؟ 
فقال: علم. فقال: أى علم؟ قال: لست أنت بأهل له. فقال «حمدان»: عسى 
أصير. فقال: متى صرت أهلاً أعلمك. فمكث ما شاء الله أن يمكثء ثم أراد 
أن يدعوه إلى ما هو عليه. فقال الحمدان»: الآن صرت أهلاً للتعلم؛ فأعلمك 
ما فى الكتاب لكن بشريطة. فقال: ما هى؟ فقال: أن تحلف بالأيمان الغلاظ 
آلا تر انحن ما اغف ولهم مغالطة عظيمة - رأيت فى جمع «عبد الله بن 
رزام» الذى حكى مذهبهم وقبح اعتقادهم «وعبد الله بن رزام» لا ندرى أنه أى 
مذهب كان منتحلاً. إما لم يكن قرمطيا فحلفه بتلك الأيمان الغلاظء ثم دعاه 


۲A — 
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إلى الرفض وذكر فضائل «على» وقبائح غيره من الخلفاء الراشدين- فأخذ 
احمدان» ذلك منه. فلما مضى زمان دعاه دعوة أخرى بعد تحليفه بتلك الأيمان 
الغلاظ أن لا يخبر أحدا ا يلقى عليه» ثم دعاه إلى مذهب الإباحة ومذهب 
«الدهرية» وذكر قبائح الشريعة وقبحها فى عينيه وعلى قلبه ودعاه إلى الإباحة 
ومذهب «المجوس» وبنوه وبناته تبعوه بالدعوة» فاشتهر المذهب به» فهذا دأب 
«القرامطة» وكل كلامهم تزوير وتغرير يقولون: لكل كلام بطن وظهر ويدعون 
أنهم يعلمون علم الباطن ويدعون الفلسفة ويقولون: «والتين والزيتون وطور 
سنين وهذا البلد الأمين# التين «على» والزيتون «الحسن» وطور سينين 
«الحسين» وهذا البلد الأمين «محمد بن على» على هذا يفسّرون كلام الله تعالى 
على ما لايقتضيه الكلام» ويقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله ويريدون 
به سبعة أئمة من أولاد «على» لأنها سبع كلمات والرافضى متى تعمق فى 
الرفض يصير قرمطيا. نعوذ بالله من شر كل مبتدع . 

وأما «الفلاسفة» الذين يقولون بالإله. فهم كقار أيضًا فإنهم ينكرون الرسل 
أجمع ويقولون: إن الله تعالى لا يمكن معرفته. على هذا أجمعوا وتارة 
يقولون: إن الله تعالى قائم بكل جسم وإنه جوهر بسيط وتارة يقولون: هو 
العقل وينكرون البعث» ويقولون: إن من مات تعلو روحه إلى العالم الروحانى 
فإن كان حكيمًا فَيَلَسوفًا تكون روحه فى الراحة وإلا يكون فى التعب والمشقة. 
ويقولون: العالّم جسمانى وروحانىء ويقولون الآخرة روحانى والدنيا 
جا ق رانك واا منهم فى دار واحد من «الأنْد كان» فقلت له: بماذا 
تعرف أن الآخرة روحانى ولیس بجسمانى؟ إن كنت تقر بالله تعالى فالله تعالى 
يقول: إن الدار الآخرة جسمانى. فتحير وسكت. فعلم الفلسفة علم باطل 
نتيجة السوداء المحترقة والتعلم الفاسد. رأيت بعضهم › ورأيت كتبهم» وعامة 
«المعتزلة» أخذوا الكلام منهمء وا یری معتزلى وقدرى إلا يعلم شيئًا من 
الفلسفة. والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ يعنون بالروحانى: أن البعث فى الدار الآخرة للروح لا للجد وأن النعيم أو العذاب للروح وحدها 
مجردة من الحسد. 


— ۹ 
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ونحل أهل القبلة 

أما نحل أهل القبلة فلابد من ذكرها على طريق الاختصار ليجتنب الإنسان 
عنها فإن من شأن «أهل البدعة» تحسين بدعتهم ودعاء غيرهم إلى ماهم عليه. 
والاجتناب عنهم وعن ما هم عليه؛ فرض. قال النبى يَليِةِ: «من وقّر صاحب 
بدعة فكأنما هدم الإسلام» وقد و المتقدمون فى بيان مقالات «أهل القبلة» 
اا مثل الشيخ «أبى منصور لماتريدى» و«أبى الحسن الأشعرى» و«الكعبى) 
من «القدرية» وقد ذكر غير هؤلاء أيضًا وما حصروا مقالاتهم.على شىء وقد 
حصر بعضهم على اثنتين وسبعين فرقة كما روى عن النبى عليه السلام: «وإن 
أمتى ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلهم فى النار إل واحدة» ورأيت 
«لمكحول النسفى» صاحب اللؤلؤيات تصنيمًا فى هذاء وجعلهم ستّة أصناف 
«القدرية» و(الجهمية» و«الرافضية» و«الحرورية» و«الحبرية» و«المرجثة) وجعل کل 
صنف على اثنى عشر صنفًا فصاروا اثنتين وسبعين ولغير «مكحول» أيضًا 
تصانيف فى هذا وبينوا أنواعهم على وجوه أخرى و«أبو الحسن الأشعرى» 
جعلهم عشرة أصناف «الشيعة» و«الخوارج» و«المعتزلة» و«المرجثة» و«الحهمية» 
و«الضرارية» و«الكلابية» والح و«البكرية» والعامة من «أصحاب الحديث» 
وجمله ذلك هى أن أصول مذاهب «أهل البدع» شبه مذهب «الرافضة» وفيهم 
«القرامطة» وهم شر أنفسهم «الشيعة») 

يريدون به: شيعة «علی» رضى الله عنه و«على» 0 برئ. 

ومذهب «الخوارج» وهم لسعو أنفهسم اة الشراة يريدون بالشراة أنهم 
شروا أنفسهم فى القتال لوجه الله تعالى. 

ومذهب «القدرية» وفيهم «المعتزلة» و«الضرارية» و«البكرية» و«الحسينية» 
و«الزابراشائية» و«الزهيرية» و«التومنية» و«الفلاسفة» . 

ومذهب «الحبرية» وفيهم «الجهمية» و«المريسية»). 


سے ۲0۰ 
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ومذهب «المرجئة» وهم قليلون يخلطون أشياء. 

ومذهب «المجسمة» وفيهم «الكرامية» و«اليهود» وكان أكثرهم مجسمة. فهذه 
مذاهب «أهل البدع؟ . 

ومذهب «أهل السنة والجماعة» هو السابع وهو مذهب الفقهاء والقراء 
و«الصوفية» و«أصحاب الحديث» وهو مذهب «الصحابة والتابعين وهو سئة 
النبى ية و«أبو الحسن الأشعرى» وجميع توابعه يقولون إنهم من «أهل السنة 
والجماعة» وعلى مذهب «الأشعرى» و «أصحاب الشافعى» ولیس بیننا 
ويينهم خلاف إلأفى مسائل فعاو قن اعنطاوا كبا و وهم 
«أصحاب أبى محمد القطان» يقولون أيضا إنه من «أهل السئة والجماعة» ولس 
بيننا وبينهم خلاف إلا فى مسائل ثلاث أو أربع قد أخطأوا فيها. فتذكر مذهمب 
«أهل السنة والجماعة» الذى كان عليه رسول الله وأصحابه والتابعون بعدهم 
والأئمة الصالحون بعدهم وهو الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان: أن الله تعالى 
واحد قديم لا شريك له ولا مثل له وأنه ليس بجسم ولا جوهر وأنه قادر حى 
نمع كلم يفي تكله خاو رارق رحني لم يرل ا ولا يراق الك ر 
علم وقدرة وحياة وكلام وسمع وبصر وفعل وقوة وهو قديم بجميع صفاته 
ليس شىء من صفاته بحادث ولا محدث ولا مخلوق. وكلامه ليس بحادث 
ولا محدث ولا مخلوق ولا مختلق. وصفات الله تعالى ليست بأغيار الله 
تعالى ولا شىء منها غير الآخرء ولا هى ذات الله تعالى. ولله تعالى اسم 
واسم الله تعالى هو اللّه» والتسمية غير الله تعالى فإن قول الإنسان: أعبد الله 
تعالى أى أعبد ذات الله تعالى» وأن لله تعالى رسلاً من بنى آدم ومن الملائكة 
اا رار ا كرام عانق كير عدا الله مالي وک ھون عن الك 
والكبائر وأن لله ملائكة ليسوا بإناث وأن لله كتبًا أنزلها على رسله. كلها ين 
وصدق. وأن البعث بعد الموت كائن لا محالة» فبعث الله تعالى جميع خلقه 
ل ار الان ور الوكين !لاتق اة برالؤفون العصاة يدل 
بعضهم النار ثم يخرجهم فيُدخلهم الجنة بشفاعة رسول أو نبى أو غيره ولا 


يبقى مؤمن فى النار أبدًا ويكون يوم القيامة الميزان توزن به الأعمال كما يريد 
الله تعالى والصراط وهو جسر على جهنم وقراءة الكتب والحساب وحوض 
الكوثر يشرب منه من المؤمنين من شاء الله تعالى» وأن المؤمنين يرون الله تعالى 
بأعينهم بلا محاذاة ومقابلة ولا مواجهة» وإنهم فى مكان والله تعالى ليس فى 
مكان ويرونه كما يعلمونه» والرؤية تكون فى الجنة فى أزمنة معلومة يكرم الله 
تعالى بها أولياءه وأن الجئة والنار وأهلهما لا يفنيان ولا يبيدان. وأهل الجنة 
مرن :3 :وال الان يعاقيون أبَذا<وان الله تحالئ خو عالق الاجا 
والجواهر والأعراض والأفعال خيرها وشرهاء وأن الله تعالى شاء الطاعات 
والمعاصى وجميع الأفعال وقدرها وقضاها وحكم بها وأوجدها ورضى 
بالطاعات وأحبها ورضى بالأفعال المباحات وما رضى بالمعاصى ولا أحبهاء وأن 
الله تعالى عالم بجميع ما يكون وأن الله تعالى هدى المؤمنين وأصلحهم وما 
هدى الكافرين ولا أصلحهم» ولو شاء لأصلحهم وهداهم وألطف بهم حتى 
يؤمنوا طوعاء وأن الاستطاعة مع الفعل ولا تسبق الفعل. وأن أحذا لا لك 
لنفسه ضرا ولا نفعًا إلا بمشيئة الله تعالى ويخلق الله تعالى قوة العبد وفعله 
ويوجدهماء فالعبد فاعل على الحقيقة وأن أحذًا من المؤمنين لا يكفر وإن أتى 
بجميع الذنؤب ولا يخرج عن الإيمان. والإسلام مع الإيمان ليسا بغيرين لا 
يتصور إيمان أحد بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان. والإيمان.والإسلام اعتقاد 
بالقلب وإقرار باللسان» وأن عذاب القبر حق وسؤال منكر ونكير حق وكرامات 
الأولياء حق والشفاعة لأهل الكبائر حق وأن المقتول ميت بأجله وأن الحرام رزق 
كالحلال إلا أن تناول الحرام منهى محظورء وأن الشجر عامل وعمل الشجر 
حرامء وأن الله تعالى خلق الجن والشياطين؛ وأن خير الناس بعد الرسل 
والأنبياء أصحابهم» وخير أصحاب النبى عة «أبو بكرا ثم اعمر» ثم «عثمان» 
ثم «على» وأن لله تعالى اليد والعين والوجه وهى صفات له» وليست بجوارح 
وأن الله تعنالى ليس له مكان زلا .هو فی مكان ولا على «مكان یل هو على 
الصفة التى كان قبل خلق المكان. وأن الله تعالى استوى على العرش بعد خلق 


العرش بلا انتقال العرش» ولا قرار على العرش بذاته. وليس لله تعالى جهة 
من الجهات» ولا هو فى جهة من الجهات بل الله تعالى على ما كان قبل خلق 
الجهات» وأن المعراج حق عرج بالنبى بيا فى السموات إلى الموضع الذى أراد 
الله تعالى كما جاء فى الأحاديث وأن الدجال يخرج ويأجوج ومأجوج 
يخرجون وعيسى -صلوات الله عليه- ينزل من السماءء وأن دابة الأرض 
تخرج من الأرض» وأن الشمس تطلع من مغربهاء كما جاء فى كتاب الله 
تعالى وفى الأحاديث» وأن الجئة والنار مخلوقتان» وهما أجسام لا أرواح وأن 
القجاطن و مروت وكا ك وان اال الان اة كبا ا 
الأحاديث وأن كلام الله تعالى مسموع بالآذان محفوظ بالقلوب مكتوب فى 
المصاحف مقروء باللسان على الحقيقة» وأن أخذ الميثاق على الذرية كان فقالوا 
كلمة « بل 4 ولكن بعضهم عن اعتقاد وطوع ورغبة» وبعضهم عن كره 
وكانت ١‏ بلئ 4. > تمن قال عن اعتقادء إيمانًا منه. وهو يخرج من الدنيا مؤمئًا 
ولم تكن إيمانًا من قال عن كره» ويخرج من الدنيا كافرا . 
ما خالف «أبو الحسن الأشعرى» عامة «أهل السنة والجماعة». 

قال «أهل السنة والجماعة»: إن لله تعالى أفعالاًء وهى الخلق والرزق 
والرحمة والله تعالى قديم بأفعاله كلها وأفعال الله تعالى ليست بحادثة ولاهى 
محدثة ولا ذات الله تعالى ولا غير الله تعالى كسائر الصفات. 

و«أبو الحسن الأشعرى» أنكر أن يكون لله تعالى فعل وقال: الفعل والمفعول 
واحد. وافق فى هذا «القدرية» و«الجهمية» وعليه عامة أصحابه وهو خطأ 
مجن 

وقال«أهل السئة والجماعة»: المعاصى والكفر ليست برضا الله تعالى ولا 
بمحبته إنما هى بمشيئة الله تعالى. 


و«أبو الحسن» قال: الله تعالى يرضى بالكفر والمعاصى ويحبها. وهو خطأ 
محض أيضا . 


۴ سمه 
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وقال «أهل السنة والجماعة»: إن الإيمان التصديق والاعتقاد بالقلب والإقرار 
باللسان. 
الفروض. وهو خطأ أيضًا. وشرٌ مسائله مسألة الأفعال وذكر «أبو الحسن» فى 
كتاب المقالات مذهب «أهل الحديث» ثم قال: وبه نأخذ. ومذهب «أهل 
الحديث» فى هذه المسائل الثلاث مثل مذهب «أهل السئة والجماعة» فهذا القول 
يذل على أنه كان يقول مثل ما قال «أهل السنة والجماعة» فى هذه المسائل» 
ولكن ذكر فى الموجز الكبير كما ذكرنا هناء فكان حبه فى هذه المسائل قولان 
فكأنه رجع عن هذه المسائل الثللاث وكان يقول: كل مجتهد مصيب فى 
الفروع. وعامّة «أهل السئّة والجماعة» قالوا: يخطئ؛ ويصيب. 

000 ان سحن ان 0 
ما خالف «بن الكلاب» عامة «أهل السنة والجماعة» 

خالفهم فى مسألة الموافاة و«الأشعرى» كذلك. فإن «أهل السنة والجماعة» 

قالوا امعد مير ها والدعي بعر دا وقالوا: «وحشی قاتل حمزة 

و«أبو سفيان» خال كفرهما كانا عدوين لله تعالى وكان شقن ثم م صارا متخيديخ 

و«ابن کلآب» و«أبو الحسن الأشعرى» كانا يقولان: كانا د وبعض 
«أصحاب الحديث» مالوا إلى قول «ابن كلأب» وعندنا: هذا خطأ خلاف ما 
أجمعت عليه الأمة إن الأمة أجمعت على إعطاء أحكام أعداء الله تعالى حال 
كفرهما ولأنهما عدوين حقيقة . ففيه إبطال الحقيقة . 

و«ابن كلاآب» يقول أيضًا: إن اسم الله تعالى ليس الله تعالى ولا غير الله 
تعالى كما قلنا جميعًا فى الصفات» وبه قال بعض «أهل السنة والجماعة» وهو 
خطأ عندنا أيضًا لما بياه. 


فهذا الذى بلغنا من خلافه فى أصول الدين «أهل السنة». 





أصول الدين للبزدوى سب 
ما خالف فيه المحدثون أهل السنةوالحماعة 

وخالف «أهل الحديث» عامة «أهل السنة والجماعة») فى 1 فإنهم لا 
يقولون: لفظ اللافظ بالقرآن مخلوق ولا يقولون: إن حروف القرآن مخلوقة 
وهو خطأ منهم» وبعض «أهل التصوف» أحدثوا المذاهب الردية حتى صاروا 
فرقًا وضل بعضهم على ما نبين من مذاهبهم بعد هذا إن شاء الله تعالى. 
بيان مذهب «الروافض» 

«الروافض» انه تفقوا على أن «عليا» رضى الله عنه أفضل من جميع «الصحابة» 
فى العلم والتقوى والشجاعة والكرامة عند الله تعالى وعند «أهل السئة 
والجماعة» «أبو بكرا واعمر» و«عثمان» أفضل منه. 

وعند «الغلاة» نتن «الروافض» «على» كان رسولة وعند بعضهم كان إلها 
وقالوا: يقول «المسِيْضة» و«النصيرية»: إن الإلهية نزلت «لعلى» رضى الله عنه 
فصار إلهًا ويدعون أنه نزل بأولاده ونزل بغير أولاده مثل «يبان بن سمعان؛ 
الملحد وغيره. وهذا من جملة الخرافات. 
«على» رضى الله عنه وسمعت فقيها من فقهاء أصحابنا سنة تسع وسبعين 
وأربعمائة كان خارجا إلى زيارة بيت الله تعالى قال: أن واحدًا من «الروافض» 
حجر عن التذكير للعامة بالرى ثم أطلق له فقال على رءوس العامة بمحضر من 
الفقهاء: إن جبريل عليه السلام كان ينزل بالقرآن على رسول الله مي فأمره 
رسول الله أن ينزل شيئًا ما فى القرآن على «على». 

ويكفّر هولاء «الغلاة» من «الروافض» جميع «الصحابة» إلا خمسنًا منهم 
«عمار بن اا ومين و«مقداد» وآخران من «الصحابة» وإنما كفروهم 
لأنهم قالوا: إن «علبًا» كان هو الإمام بعد النبى کا يتنصيص النين عَلَبِيدٌ و«أبو 
بكر؛ رضى الله عنه قهره مع عامة «الصحابة» وأخذ منه الولاية. 


و«الإمامية» منهم يدعرن الإمامة فى أولاد «على» لا غير» وهم يقدمون 


— 0 
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الإفاء غلن الرسول'ثارة: وبارة يلعقوة يه وتارة يقولوة برل الألهية فى 
الإمام . 

وبعضهم يقولون بالبداء لله تعالى كان» ومنهم «المختار بن عبَيّد» . 

ومنهم مَّن يقول بالجسم المركّب المؤلّف لله تعالى» كما قالت «المجسمة». 

وعامتهم يقولون بجميع مذاهب «القدرية» و«المعتزلة» وعاقبة مذهبهم يؤول 
إلى «القرمطة». ا 

وأقلهم شرا «الزيدية» فإنهم كانوا لا يكفرون أحدًا من أصحاب النبى عليه 
السلام ويقولون: إن «ابا بكر» و«عمر» كانا إمامى حق ولكن يفضلون «عليًا» 
على سائر «الصحابة» ونا سموا روافض لأنهم وقعواذ فى «أبى بكر) واعمر) 
فزجرهم ازید» فرفضوه وتركوه. . فسموا من يومئذ روافض . 
بيان مذهب «الخوارج) 

هم اتفقوا على تكفير «على» و«عثمان» و«زبير و«طَلْحَة» و«عائشة» 
و«معاوية») رضى الله عنهم وعلى تكفير من أذنب» صغر ذنبه أو كبر. واتفقوا 
وفيهم من يقولون إن أطفال المسلمين فى النارء ولهذا يبيحون أخذ مال من 
الو كا ميحر جلف عي و و 
القتل يبيح أخذ ماله. وهم شر خليقة الله تعالى وأكثرهم كفار -بزعمهم- كما 
هم بزعمنا إذ لا ينجو واحد منهم عن الصغيرة» وبعضهم مع هذا يعتقدون 
القول بالتجسيم وفى عامة المسائل يوافقون «القدرية» وهم شر خليقة الله 
ا 
بيان مذهب«القدرية» و«المعتزلة»: 

فهم اتفقوا على نفى صفات الله تعالى ونفى الرؤية وكون كلام الله تعالى 
مخلوقًا وأن الله تعالى لا يوجد أفعال عباده التى لهم فيها اختيار» بل العباد هم 





أصول الدين للبزدوى س 


وأكثرهم قالوا: إن الله تعالى لا يشاء الكفر والمعاصى ولا يريدها وإن الله 
تعالى أعطى عباده قوة الفعل فيفعلون ما يريدون وإن الله تعالى لا يقدر أن 
يلطف بعباده الكفار لطفًا يؤمنون عن طوع بل المشيئة إلى الكفار وإنه ليس لله 
تعالى أن يفعل بعباده إلا ما هو الأصلح لهم وإن الله تعالى هدى الناس أجمع 
وأصلح الناس أجمع وضل من ضل باختياره وإن الله تعالى وإن كان يعلم أن 
رجلاً لا يؤمن يتصور منه أن يؤمن. 

وبعضهم قالوا: إن الله تعالى لا يعلم شيدًا قبل: وجوده وأنكروا عذاب القبر 
وسؤال منكر وكير فى القبر وأنكروا الصراط والميزان يوم القيامة وقالوا: الجنة 
والنار ليسا بمخلوقتين» وأنكروا قراءة الكتب يوم القيامة وأنكروا كرامات الأولياء 
وأنكروا المعراج فيما وراء بيت المقدس» وأنكروا أخذ اليثاق على الذرية. 

وبعضهم قالوا: دار الإسلام دار الحرب لغلبة «أهل السنة» عليهاء واستحلوا 
دماء مخالفيهمء وقالوا: الحرام ليس برزق» والمقتول ميت قبل أجله وأن 
الأعراض تبقى وأنهم فضلوا «علياً» على جميع «الصحابة» رضى الله عنهم. 
وقالوا: إن الفعل تود منه فعل آخر وهم أخذوا أكثر المسائل من «الفلاسفة» 
وسموا أنفسهم أهل العدل والتوحيد وتبرأوا عن السنن. وكفى بهم خزيًا ونكالا 
أن يتبرأوا عن السنن وهى سنن النبى ييه وعن جماعة المسلمين فإنهم يتبرأون 
عن «أهل السنة والجماعة» وقالوا: صاحب الكبيرة يخرج عن الإيمان ولا يخرج 
من الإسلام ويخلّد فى النار» فهم يتكلمون مع «أهل الستة والجماعة» فى 
خمس مسائل: مسألة الصفات» ومسألة الرؤية» ومسألة الوعد والوعيد وهى 
أن صاحب الكبيرة يخلد فى النار» ومسألة إيجاد الأفعال» ومسألة المشيئة. 
وهم صنفوا فى هذه المسائل الخمس تصانيف كثيرة . 

«والحسينية» من جملة «القدرية» فإنهم وافقوهم فى عامة المسائل وهى نفى 
الصفات ونفى الرؤية وخلق كلام الله تعالى. وخالفوهم فى مسائل منها أن 
موجد أفعال العباد هو الله تعالى وأن الاستطاعة مع الفعل وأن الله تعالى يشاء 
الكفر والمعاصى فيفل متا وأن المقتول ميت بأجله وأن الحرام رزق وأن 


الأعراض مستحيلة وخالفوا «القدرية» فى هذه المسائل وهم أتباع «الحسين بن 
محمد النجار البصرى» ومما تفرد به «التجار»: أن الأجسام أعراض مجتمعة وأن 
الله تعالى فى كل مكان على الحقيقة . 

«والمعتزلة» وافقوا «القدرية» فى عامة المسائل. 

و«الضرارية» وافقوا «المعتزلة» فى عامة المسائل وخالفوهم» فى مسائل 
معدودة. منها أنهم قالوا: موجد الأفعال كلها هو الله تعالى التى لهم فيها 
لكان وال ن له فيها اختيارء وكانوا يقولون: الأجسام أعراض مجتمعة 
-كما قال «النجار»- وقالوا: إن لله تعالى ماهية لا يعرفها إلا الله تعالى» واللّه 
تعالى يخلق لعباده المؤمنين فى دار الآخرة حاسّة يدركون بها تلك الماهية. تفرد 
بها «ضرار بن عمرو؟ 

و وافقوا «المعتزلة» فى أكثر المسائل وتفردوا بأشياء. منها: أن الله 
تعالى يرّى فى الآخرة فى صورة يخلقها وكانوا يحرمون أكل الشوم والبصل 
والكراث وكل شىء له رائحة متتنة. وسيم «بكر ابن خت ابن عبد 
الواحد بن زيد). 

وأما «الزابراشائية» وهم قوم يسكنون مرو وكان رئيسهم «أبو عاصم» المذكر 
الجاهل . ولهم خرافات وحماقات فى الدين» يقولون بالاستطاعة قبل الفعل» 
وإن موجد الأفعال هو العبد دون الله تعالى. رار الله تعالى لا يشاء 
المعاصى » ولا يريدها ولا يضل العبادء ولكنها إذا وجدت صارت موجودة 
بمشيئة الله تعالى» ويقولون: لا يجوز أن يقال: ما لم يشأ لم يكن» بل يجب 
أن يقال: ما شاء الله كان وما شاء أن لا يكون لا يكون. ويخالفون فيه إجماع 
المسلمين ويقولون: لا نقول إن جبريل رسول. بل نقول: إن الله تعالى كان 
يرسل جبريل عليه السلام إلى بعض رسله. 


وله وهم أصحاب «زهير بن عبد الله» وافقوا «القدرية» فى مسائل 





)١(‏ فى الأصل: أحمد. 


۲0۸ 





أصول الدين للبزدوى س 


وخالفوهم فى أن اللّه تعالى برف وأن صاحب الكبيرة مؤمن فاسق . ويقولون: 

وأما «التومنية» وهم أصحاب «أبى معاذ التومني» فقولهم مثل قول (زهیر» 
إلا أنهم يقولون: إن القرآن حادث غير محدث ولا مخلوق. 
بيان مذهب «الجبرية) 

ومن رؤسائهم «جهم بن صفوان» و«بشر بن غياث المريسى» وهم اتفقوا على 
أنه ليس للعبد فعل على الحقيقة بل الفاعل هو الله تعالى» وموجد أفعال العباد 
هو الله تعالى. ما لهم فيه اختيار» وما ليس لهم فيه اختيار. فعندهم حركة 
النبض وحركة المرتعش وحركة الرقاص سواءء وعندهم الفعل يضاف إلى 
الفاعل كما يضاف إلى الماء الشجر. و«جهم» كان يقول بخلق كلام الله تعالى 
ونفى الصفات كما قالت «المعتزلة) وبنفی الرؤية» ومما تفرد به : أن الحنة والنار 
يفنيان و«بشر» كان يقول: إن كلام الله تعالى مخلوق أيضاء وزعمت «المجبرة» 
أن الله تعالى يعذب عباده على أفعاله ويثيبهم كذلك. وكان لا يقول «جهما 
بأن الله تعالى شىء ولا موجود. وهم أصناف كثيرة . 
بيان مذهب «المرجئة» 

أصل مذهبهم : أن الله تعالى العا أحدًا من المؤمنين بالنار» وأن المعصية 
لا تضر مع الإيمان كالطاعة لا تنفع مع الكفر . ولهم أقاويل فى سائر المسائل. 
فى بعضها مع «القدرية» وفى فا مع «الشيعة» وفى بعضها مع «الخوارج» 
ومنهم «غيلان» E ET‏ و«أبو شمر وأمثالهم وهم قالوا فى 
الإيمان أقاويل كثيرة» وكذا فی الكفر. وهم أصئاف كثيرة الأصحاب غيلان») 
و«أصحاب أبى شمر» و«أصحاب محمد بن يي 
بيان مذهب «المحسمة» 

هم فرق كثيرة أصحاب كمال بن كرام) وأصحاب «مقائل بن دقان 





س أصول الدين للبزدوى 05 - 
بعضهم قالوا: : نعنى با لجسم الوجود لا غير» وبعضهم 0 : لحم ودم على 
صورة الآدمى. وأثيتوا جميع ما للآدمى من ٠‏ الأعضاءء وبعضهم قالوا: هو 


جسم له ست جهات كما لسائر الأجسام» إلا أنه لا يشبه الأجسام و«أحمد بن 
حنبل» كان رجلا صالخًا لم يقل بالتشبهء أما «ابن الكرام ؛ فإنه رأس «المشبهة» 
وهو كان يقول بالتشبيه. 

وأا «الصوفية؛ فأكثرهم من «أهل السبّة والجماعة» وفيهم مّن يكون صاحب 
الكرامة» إلا أنه قد ظهر فيهم مذاهب ردية أكثرها ضلال وبدعة . 

منهم «الحبّية» يقولون: إن الله تعالى إذا أحبْ عبدا رفع عنه الخطاب فيحل 
له كل النعم ويسقط عنه العبادات ولا يبقى فى حقه حظر فلا يصلون ولا 
يصومون ولا يسترون العورة» ولا يمتنعون عن الزنا وشرب الخمر» ولا عن 
اللواطة ولا عن محظور ما 

ومنهم «الأوليائية» يقولون: إن الولى أفضل من النبى والرسول من الأدميين 1 
والملائكة جميعًا. ويقولون: إن الرسول دون الُرسّل إليه ودن المرسل» على هذا 
رأينا عادات الأكابر. 5 يقولون أيضًا: إذا بلغ الإنسان فى العبادة الدرجة 
القصوى وفى الولاية الرتبة العليا لا يبقى فى حقه خطاب الإيجاب ولا خطاب 
الحظر ويحل له كل شىء. 

ومنهم «الإباحتية»: يقولون: الأموال كلها على الإباحة» وكذا الفروج 
وليس للمّلاك إلا مجرّد الإضافة ومجرّد الاكتساب» ويستبيحون أموال الناس 
وفروج نسائهم . 

ومنهم «الحلولية» وهم قوم يستبيحون الرقص والغناء والنظر إلى الشاب 
الأمرد المليح الصبيح. ويقولون قد حلت بهذا الأمرد الصبيح صفة من صفات 
البارئ» فنحن نحبه ونعانقه لأجل تلك الصفة . 

ومنهم «الحورية» وهم قوم يستبيحون الرقص والغناء والمبالغة فى الرقص 
حتى يسقطون على الأرض من كثرة الأتعاب فى الرقص» ثم يقومون 


سے ۲۹۰ 
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ويغتسلون ويقولوا إن الحور العين يحضرنء وتجامعهن. فكان إبليس جامعهم 
ومنهم «الواقفية» يقولون: إنه لا يمكن معرفة الله تعالى وتوقفوا فى معرفة 
الله تعالى وقالوا أبيانًا بالفارسية والعربية فيها: 
ر داكي با اوی قبسو 


و 


وقال آخر: 
تاتو توى ز علت خاالى نى 
يا باعلل ومحك وير مجوى 
وقال آخر 


جه خبرفهم وهم راازتي ‏ بحقيقت ترانو دانى تو 
روح وقلب وخردبتو محدث | محدثات تراجه على ازتو 
وللآخر بالعربية: 

ل يعرف الحق إلامن يعرّفه لايعرف القديمالُحْدَث الفانى 
وقالوا: إن العجز عن المعرفة؛ هو المعرفة . 

ومنهم «المتجاهلة» وهم قوم يضربون المزامير ويشربون الخمر ويأتون ببعض 


الفواحش ويلبسون ثياب الفسقة ويقولون: ترك الإرادة واجب. وبمثل هذا تترك 
الإرادة. 


ومنهم «المتكاسلة» رضوا بملء البطن من الطعام حرامًا كان أو حلالا 
يأكلون ما يجدون حرامًا كان أو حلالاء ويسكنون فى الحانات. لا يكسبون بل 
ينامون فى غالب الأزمان ويصلون قليلاً قليلاً» ويأكلون كثير إن وجدوه 


)١(‏ فى الأصل: بطن. 


ويرقصون إن وجدوا قارئاء واختاروا الكسل ولا يتعلّمون شيدًا ولا يتزوجون 
إلا أنهم لا يعتقدون مذهبًا ردياً ولا ينازعون مع أحد. فهؤلاء لا بأس بهم. 

ومنهم العلية الأتقياء البررة وأصحاب الكرامات يكونون أبدًا على الطهارة 
سو بك الع ا والمأكل واللباس والكلام والنيام 
والعبادة إلا أنهم تركوا سنته فى تبليغ الوحى» وفوضوا ذلك إلى العلماء. 
وينبغى أن يترك الإنسان الطعن فى الصوفية. ويقطع لسانه عنهم» فإن فيهم خيار 
الأمَّةء وإغا ذكرت هؤلاء لأنه ظهر فى بلادنا بعض هؤلاء خصوصا بديار 
«فرغانة» . 

وقد يحضرون «بخارا» أحيانًا ثم يخرجون إذا علمنا بهم وهؤلاء «الأوليائية؛ 
وأما «الحبية» فإنهم شر عباد الله . مال مذهبهم إلى الزندقة . 

وفى «الصوفية» قوم يعون الإلهام ويقولون: حدثنى قلبى عن ربى ثم 
يذكرون بعض ما وضعه «القرامطة» من الإشارات الفاسدة بالألفاظ الهائلة 
رر ا واو ا ي E‏ أجمع . 
فهؤلاء شر خليقة الله تعالى وواحد من هؤلاء حضر بلدة #خارا) سنة ثمان 
وسبعين وأربع مائة وجمع «الصوفية» وبعض «أصحاب ا على نسه 
وک ريخت سن يلد تارا إلى عض فنزافاء الات آخبرونی 
بحضوره وكان قبل ذلك يعتقد مذهب «أبى حنيفة» ويميل إلى الاعتزال» بعت 
إليه ا من ا اوقلت لها قولا له: لم تركت مذهب «أبى حنيفة» 
وأخرجت هذه البدع؟ فقال: ما تركته. فقلث لهما: قولا له: لماذا ترفع 
اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع؟ فاضطر إلى كشف:سريرته 
الخيثة فقال: ظهر لى ما لو ظهر لكم ترفعون أيديكم . لت لیما رلا له 
ماذا ظهر لك؟ هل تقدر على إظهاره أو لا تقدر؟ فإن كنت تقدر على إظهاره 
فأظهر» وإن كنت لا تقدر على إظهاره فذلك بدعة عجزت عن إظهارها. ثم 
قلت لهما: قرلا له: إا على الطريقة التى كان عليها الرسل والأنبياء 
والصالحون من الفقهاء فى جميع الأعصار وأتقياؤهم وأولياؤهم وقراؤهم وأنت 


ال ۲۷ 
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أيها الملبّس الضال الغوى الُغوى أعرضت عن طريقة هؤلاءء وسلكت طريقة 
إبليس» وهى طريقة «الروافض» و«القرامطة» قعند ذلك فر من بلدة «بخاراء 
e‏ فرار ار ل 00 
الركوع؟ وعند رقع لزي مل الرخوة فقال: إنى رأيت رسول الله اا يصلى 
بأصحابه وغيرهم يرضعون أيديهم عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوعء 
فقال: قلت له: رأيته فى المنام؟ قال: لا بل فى اليقظة. 

وإنى يكت ذكر أقاويل «أهل البدع» فإنه ليس فى ذكر أقاويلهم كثير فائدة 
وليس لأقاويلهم أصل بل أكثرهم قالوا أشياء عن اضطرار حيث لزمهم سؤال 
فارتكبوا شيئًا فاسدا وكلامًا فاحشّاء وقول النبى صلى الله عليه وسلم: 
«ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلهم فى النار إلا واحدة» على سبيل 
الكثرة لا على سبيل الحصرء كما قال الله تعالى إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن 
يغفر الله لهم 4 [التوبة: ]۸٠‏ وهكذا روى عن «الحسن البصرى» رحمة الله 
عليه ويعلمه العقلاء آية . كذلك فإن اختللاف الأقاويل تزید على سبعين ألمّاء 
وتزداد البدع فى كل وقت. فأصول المذاهب لا تعدو عن ستّة. 

والغلو فى إضافة الأفعال إلى الله تعالى إليه مالت «الجبرية» وأضافوا الفواحش 
إلى الله تعالى . 

والغلو فى إضافة الأفعال إلى العباد إليه ذهبت «القدرية» و«المعتزلة» فجعلوا 
أنفسهم شركاء الله فى الخلق. 

والغلو فى نفى الصفات عن الله تعالى. إليه ذهيت «القدرية و«المعتزلة» 
و«الجهمية» حتى عطلوا الصانع ونقوه. 

والغلو فى إثبات الصفات لله تعالى. إليه ذهبت «الكرامية» و«المقاتلية» 
و«الهشامية» فأنكروا الصانع فجعلوا أنفسهم شركاء الله سبحانه وتعالى فى 


۳ 
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الخلق. فكان إقرارهم بالصاتع ومعرفتهم الله تعالى كسمن قيل له: : هل تعرف 
الذرة؟ فيقول: نعم. . فيقال له: صفه فيقول: طويل أحمر يزرع فى الخريف 
وينبت تحت الأرض ويطبخ ويؤكل بعد الطبخ وقبل الطبخ فنعلم أنه لم يعرف 
الذرة وما عرفه فهو جَرّر. فكذا معرفة هؤلاء الله تعالى كمعرفة ذلك الجاهل 
الذرة.. 

والغلو فى تعظيم المعاصى . حتى كمّروا من أذنب ذنبًا . وإليه مال «الخوارج» 
وأخرجوه عن الإيمان بكل كبيرة اقترفها المسلم إليه ذهبت «القدرية» و«المعتزلة» 
وعامة «الروافض» فجحدوا كتاب الله تعالى وإجماع المسلمين» قال الله تعالى: 
aS‏ ]1 
وقال تعالى : هيا ايها اْذين آممُوا وبوا إلى الله توبة نُصُوحا 4 [التحريم: 
وأجمعت الأمة على تسمية العصاة؛ مؤمنين. 


وغلوا أيضًا فى حب «على» رضى الله عنه «المعتزلة» و«الروافض» حتى 
فضلوه على جميع «الصحابة». 

والغلو فى تحقير المعاصى حتى قالوا: لا تضر المعاصى مع الإا ن. إليه 
مالت «المرجنة» وأنكروا كتاب الله تعالى وسنن الرسول وإجماع الاق قال الله 
ا : نووا إلى لله توب صرحا عسی وبحم أن يكف کم ساتم ويدخلكم 
جنات ري من تَحتها الأنهار يوم لا يخي الله لبي والْذين آمنوا معه نورهم يسعئ 
بین أيديهم وبأيمانهم يَقُولُون بنا أنمم نا نورا واغفر لنا نك علق کل شيء قَدير 4 
[التحريم : ۸[ الآيات والأحاديث فى هذا الباب أكثر يق أن ی 

«وأهل السنة» ما غلوا فى نفى الصفات ولا إثباتهاء بل توسطوا فى ذلك 
- على ما بِيَنَا - وكذلك ما غلوا فى نفى الأفعال عن العباد» ولا غلوا فى 
إضافتها إلى العباد» بل توسطوا فى ذلك -على ما بينا- وكذلك ما غلوا فى 
تعظيم الكبائر والصغائر من المعاصى ولا غلوا فى تحقيرها بل توسطوا فى ذلك 
-على ما بينا- وأجمع العقلاء بأسرهم أن خير الأمور أوسطها. وعلم أصول 
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الدين عنم غامض صنف فيه الناس كتبًا كثيرةً وحققوا فى المعانى ودققوا فى 
مبانيها , طولوا. 

زی کرت هيا قل 54 ان اهل دارا کارا مرش عن هذا العلم وكان 
الغالب يهم الفقه» وانوا ينكرون على من يخوض فى هذا العلم ويهجرونه 
ويستخاءن به؛ فقل هذا العام نى ديارنا لهذا. وكان غرضهم -رحمهم الله- 
تقوية مذهب «أهل السة +!الماعة» لكى لا تظهر «أهل البدع» فى هذه الديار 
فإنه عسى شكل على غ ايظ الفهم دلائل مذهب «أهل السنة والجماعة» فيقع 
فى البدعة فلو أكثروا من هذا العلم لمل الناس وهجروه. وكان عندى من 
هذا العلم كثير لا يبلغ كل أحد منتهاهء حتى إن الفضلاء من «المبتدعة» فى هذا 
العلم لو اجتمعوا بأسرهم فخاصمونى خصمتهم بتوفيق الله تعالى. وقد ألزمت 
كثيرا من «الأشعرية» فى مسألة التكوين والمكون حتى تحيرواء وكانوا من علية 
«أصحاب أبى الحسن الأشعرى» 
والحمد لله رب العالمين» والسلام والصلاة على رسوله محمد وآله الطيبين]. . اللهم 

اغفر وارحم. وتَجَاوز عمًا تعلم» فإنك أنت الأعز الأكرم. 
[ تم بعون الله تعالى الكتاب المبارك] 





)١(‏ فلو أكثرت من هذا العلم على الناسر فهجروا مقيما أنه كان عندى. . . [الأصل]. 


— ۵ 
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قال القاضى الإمام الأجلّ: صنفت هذا الكتاب فى جمادى الأولى سنة 
إحدى وثمانين وأربعمائة» وكان ملك شاه برقا والخاقان أحمد بن الخضر 
تعودى يا ع عزني وك لامر ناير رانو ساون اللهم 


كد د 


فرغ من كتابته أبو بكر محمد بن عبد الرزاق عبيد الله السمرقندى غفر الله 
له ولوالديه وجعله من أئمة المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فى 
ليلة الثلاثاء وهى آخر ليلة من شهر رمضان عظم الله بركته سنة ست وثمانين 
وأربعماثة. 

# ¥ #* 

وقع الفراغ من مقابلة هذا الكتاب مع أصل الشيخ الفقيه الإمام طيب بن 
طاهر النسوحى والفقيه الإمام أحمد بن محمد القاضى الأخسيكتى والفقيه 
الدهقان محمد بن محمد البارامنى والشيخ الفقيه أحمد بن الحسن الكاسانى فى 
يوم العقبة (؟) حين رجع أحمد بن الخضر الخاقان من كاسان. فلما بلغ آخر 
منزل إلى «سمرقند بياركت» ج عله سيريس روا بيغ الديالة والتاركين 
وخرج أهل سمرقند الأئمة والعوام وقتلوا کٹا من الأغز و وقيدوا 
أحمد خان وقتلوه يوم الجمعة ودفنوه بقبر فم وبايعوا على ابن عمه مسعود بن 
محمد أرسلان إيلك وما وقع الاتفاق على سلطان بعد فى يوم الأربعاء الثالث 
والعشرين من جمادى الأخرى سنة ثمان وثمانين وأربعمائة . 





(۱) التنوخحى (؟). 


—- ۷ 
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ورمن كنات 
أصول الدين للبزدوى 

الموضوع الصفحة 
مقدمة المحقق لمق اما فار سسا سوقم سدع عاط اط CR‏ ار 
تخطيط الكتاب RN E as‏ 
سيرة أبى اليسر محمد البزدوى - مؤلف الكتاب SE SE‏ 
مقدمة المؤلف 1 ا 
مسألة ١‏ القول فى تعلم علم الكلام وتعليمه والتصنيف فيه ا 
مسألة ۲ للأعيان حقيقة وكذا المعانى أ سمو سنال ارا الب و ا 
مسألة ۳ الأسباب التى يعرف بها العباد الأشياء الحو لقا خاو ا اا 
مسألة ٤‏ الشىء يدل على شكله ويدل على خلافه وضده E‏ 
مسألة © الحواس وكم هى؟ AES Ess‏ 
مسألة ” الأخبار وأنواعها اسع RRS‏ 
مسألة ۷ ما هو العلم ؟ امت ل وو اللو اماس فارج ارما اا الا WP‏ 
مسألة 8 العلوم أنواع الت وا أ مويق اسع اروف ماسو وا وا ا ا 
مسألة ٩‏ تعريف العالم CS eS ASS‏ 
مسألة ٠١‏ القول فى الأعراض O ESR‏ 
مسألة ١١‏ العالم محدث E NRE‏ 
مسألة ١١‏ الله واحد لا شريك له جل جلاله لت و ام 
مسألة ۱۳ الله تعالى لا يشبه شيئا ولا يشبهه شىء erie‏ 
مسألة ١4‏ ليس لله تعالى جهة ED ESSER‏ اباس E‏ 


مسألة ٠١‏ الله تعالى سميع بصير امع اللدي وكطتة اطسو ل موق طب لاطا ل الع ا الو 
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مسألة ١7‏ من صفات الله تعالى ومنو الا مت ا وتم حم ا 1 1 
مسألة ١7‏ الله تعالى شاء ومريد بمشيئة قائمة بذاته تعالى اه 
مسألة ٠۸‏ كل الحوادث من الأعيان والأفعال بمشيئة الله تعالى O lief‏ 
مسألة ۱۹ الله تعالى: قديم بكلامه ISNT RES‏ 
مسألة ٠١‏ القول فى الإيجاد والتكوين VI eset‏ 
مسألة ۲١‏ القول فى رؤية الله تعالى AR UNI‏ 
مسألة ۲۲ الاسم والتسمية والمسمى 0151 ا 0 
مسألة ۲۳ القول فى بعث الرسل عليهم السلام o e E‏ 
مسألة ١4‏ رسالة آدم عليه السلام au‏ ا 
مسألة ٠١‏ الرد على من أتكر رسالة بعض الرسل eS‏ ا ا 
مسألة ۲١‏ أفعال العباد مخلوقة لله تعالى والرد على المنكرين Ee‏ 
مسألة ۲۷ أفعال المحدثات نوعان NOs E‏ 
مسألة ۲۸ لا تولد للأفعال والرد على المخالف ste‏ 
مسألة ۲۹ القدرة على الفعل لا تسبق الفعل Ge a‏ رن 
مسألة ١‏ قولة كل فعل تصلح للفعل الآخر والرد على المخالفين وين 
مسألة ۳١‏ القول فى تكليف مالا يطاق VIA tes Sa‏ 
مسألة ۳۲ الاستطاعة مع الفعل وما يترتب عليها السو VTA Seana‏ 
مسألة ۳۳ لا يجب على الله تعالى شىء ألبتة والرد على المخالف bs‏ ا 
مسألة 4 لماذا خلق الله تعالى العالم ا e‏ 
مسألة ٠١‏ أهل الكبائر من المسلمين لا يخلدون فى النار 0 
مسألة 75 هل اجتناب الكبائر يكفر الصغائر 8 0 110 
مسألة ۳۷ تعريف الإيمان ل اسوقه اجو VEN‏ 


مسألة ۳۸ الإيمان هل هو بالجملة أو التفصيل 200 OA‏ 
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مسألة ۳۹ المقلد مؤمن والرد على المخالف ع ا OO‏ 
مسألة 1٠‏ القول فى زيادة الإيمان ونقصانه ا ا 
مسألة 4١‏ بين الإيمان والإسلام ae‏ لمن أت السام OV eee‏ 
مسألة ٤١‏ الإيمان هل هو مخلوق أم لا 1 000 
مسألة ٤۳‏ إن الا E ATE‏ 
مسألة 45 الميزان حقو ا ا ا دا 
مسألة ٤٥‏ ال ا E‏ 
ا 43 حماب يوم القيامة حى RES‏ و 
مسألة ٤١‏ حوض الكوثر حق وكذلك الشفاعة o‏ 
مسألة ٤۸‏ حساب القبر ولمن يكون OG‏ 
اله "سوال عكر وكير فى القن د00 
مسألة ٠٠‏ الحنة والنار مخلوقتان والرد على المخالف Ne‏ 
مسألة 0١‏ الجنة والنار لا يبيدان وقول المخالف 000 
مسألة ٥۲‏ المقتول ميت بأجله VI‏ 
مسألة 07 القول فى عصمة الأنبياء والمرسلين لطس اسم ال 
مسألة ٠٤‏ هل الشقى يصير سعيدا والسعيد يصير شقيا VVE es‏ 
مسألة ٠١‏ الخليفة بعد النبى اة AY es. OT‏ 
مسآلة 05 ثبوت الخلافة لعمر رضى الله عنه NESS‏ ار ل ا 
مسألة ٥۷‏ ثبوت خلافة عثمان رضى الله عنه ANAS‏ 
مسألة 048 خلافة على رضى الله عنه LE SEAS‏ 
مسألة 4ه هل يجب تعيين أحد للإمامة 9ب ب 0 VAN eee‏ 
مسألة ٠٠‏ من صفات الإمام ا ا 


مسألة 5١‏ إذا استخلف المفضول وترك الفاضل ATs‏ 
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مسألة 57 إذا استخلف الخليفة فى آخر عمره خليفة آخر 18 
مسألة 77 إذ عقد للإمامين ا ا ا OS‏ 
مسألة 14 هل ينعزل الإمام بالفسق ونحوه ب 010000000000 
مسألة 0 بماذا يدعى للإمام الفاسق يا 
مسألة 57 لو غلب واحد على الإمام رب [ؤ[ ؤزؤز NAAT‏ 
مسألة 17" هل فوض النبى مد الإمامة لأحد بعده ...... لكوم امع قا 
مسألة 1۸ أفضل الناس بعد النبى كيا 1 
مسألة 54 بين على ومعاوية رضى الله عنهما بي ل E‏ 
مسألة 7١‏ القول فى إمامة معاوية بعد وفاة على رضى الله عنه والقول 

فى يزيد اموب لوو مد اليه لل سوبد انفكه ململ تكرح لانم ا 6 
مسألة ۷١‏ أيهم أفضل: الملائكة عليهم السلام أم المسلمون اا يو 
مسألة ۷۲ بين رسل بنى آدم والرسل من الملائكة وأفضل الناس. NA‏ 
مسألة ۷۳ الجن ثوابهم وعقابهم و8 تب 0 0000000000 
مسألة ۷٤‏ العقل آلة لمعرفة الأشياء الت اف مده سد 1 
مسألة 0 هل العقل موجب والقول فى الإيمان بالله تعالى وبما يجب ... ۲1٤‏ 
مسألة ۷١‏ أخذ الميثاق على ذرية ادم عليه السلام Rees‏ 
مسألة ۷۷ القول فى المعدوم Teas ESR EAs‏ 
مسألة ٨‏ الهم بالسيئة 0000000095 00 0 000 
مسألة ۷۹ القول فى اللغات ؤزؤزؤز[ 1 ز ز ز اا 
مسألة ۸٠‏ معجزة القرآن TV A‏ 
مسألة 4١‏ القرآن كله فاضل 1 
مسألة ”8 القول فى الإيمان والإسلام ا اررض 


مسألة 8 الفرق بين النبى والرسول e SRE‏ 
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مسألة ۸٤‏ أشياء لله تعالى ولا يحتاج لها e‏ 


مسألة ۸١‏ هل يجوز التكلم فى الروح ESS‏ 
مسألة ۸٦‏ الحياة والروح 002011 TR O‏ 
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مسألة ۸۷ ما هو الهواء لاتب سا سنن كوه ب ES‏ 
مسألة ۸۸ الجن والشياطين وأعمالهم E‏ 


مسألة 84 التوبة ومتى تقبل COS‏ 
ونال كفي aS SS‏ اه 


مسألة 4١‏ موقف الأطفال فى الآخرة EEO‏ 0 
مسألة ٩۲‏ القول فى اجتماع الجوهرين e E‏ 
مسألة 97 الشريعة والحقيقة ا 00 
مسألة ٩٤‏ معلومية الشىء من وجه وجهله من وجه es‏ 
مسألة ٩١‏ إطلاق أهل السنة والجماعة OR‏ 


مسألة 47 اختلاف نحل أهل الكفر كما اختلفت نحل أهل القبلة 


بيان المذاهب ونحل أهل القبلة 00 
ما خالف أبو الحسن الأشعرى عامة أهل السنة والجماعة 00000 
ما خالف ابن الكلاب عامة أهل السنة والجماعة 20115 
ما خالف فيه المحدثون أهل السنة الجماعة ا 


بيان مذهب الخوارج ححا و ع اتيت الس ام إن مامه اش دا ع ستو اطع تر E EE‏ 
بيان مذهب القدرية والمعتزلة 11011011011000 


بيان مذهب ا جبرية a‏ او ا ا ا 
بيان مذهب المرجثة NEE‏ الس سطس ف و وان عط السو OE‏ 


بيان مذهب المجحسمة نو امع ممت مكو امو لل SR a‏ امام حك SEE‏ 





